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ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير 
في البحرين: حركة إسلاميّة 
تريد إسقاط النظام سلميّاً
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لبنان لم تظهر في البنوك

اعتصام «المصير» في 
ساحة «حقوق الإنسان» بتونس: 

محاولة شبابيّة بلا أفق

ع الصيني في أفريقيا:  التوسُّ
استغلال اقتصادي وسياسي 

بصبغة إنسانيّة

سعاد محمد
”نهاية الحكاية“
أمس،  ليل  الموت،  غيّب 
سعاد  الكبيرة  المطربة 
محمد عن عمر يناهز 85 
«أوعدك»  صاحبة  عاماً. 
ولدت  التي  و«وحشتني» 
في  الخياط  تلّة  في 
بيروت، وعرفت شهرتها 
لنا  تركت  مصر،  في 
أغنية  آلاف  ثلاثة  قرابة 
من  «فتاة  هما  وفيلمين 

فلسطين» و«أنا وحدي».
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الدولية  الــعــام فــي المحكمة  المــدّعــي  خــرج 
دانيال بلمار عن صمته. ردّ على الأمين 
الـــعـــام لـــحـــزب الـــلـــه الــســيــد حــســن نصر 
المعلومات  أياً من  أن ينفي  الله، من دون 
الـــتـــي عــرضــهــا نــصــر الـــلـــه فـــي خــطــابــه، 
يــــوم الــســبــت المــــاضــــي، بـــشـــأن عــــدد من 
وارتباطاتهم  بلمار  مكتب  فــي  العاملين 
لــلــمــقــاومــة.  بــاســتــخــبــارات دول مــعــاديــة 
اكتفى المدعي العام بتكرار العبارات التي 
تعيينه في موقعه:  يرددها منذ  بــرح  ما 
نوا  «العاملون في مكتب المدعي العام عُيِّ
بــنــاءً عــلــى كــفــاءتــهــم المــهــنــيــة، ونــزاهــتــهــم، 
وخــــبــــرتــــهــــم، وأنـــــــــا واثـــــــــق تـــــمـــــام الـــثـــقـــة 
بالتزامهم القوي بالتوصل إلى الحقيقة». 
ورد  مــا  على  بلمار  يعلّق  لــم  وبالتأكيد، 
الــلــه بــشــأن المسؤولية  فــي خــطــاب نصر 
التي يتحمّلها أحد مستشاريه، الضابط 
الــســابــق فـــي الاســـتـــخـــبـــارات الأمــيــركــيــة 
روبــيــرت بير، عــن ارتــكــاب مــجــزرة بحق 
الجنوبية  الضاحية  في  لبنانيين  مدنيين 

لبيروت عام ١٩٨٥. 

ـــلـــه عــن  أمـــــا بـــشـــأن مــــا عـــرضـــه نـــصـــر ال
تلقّي نائب الرئيس الأول للجنة التحقيق 
ــيــة غــيــرهــارد لــيــمــان رشـــى مقابل  ــدول ال
وثـــائـــق مـــن الــتــحــقــيــق، فــقــد طــلــب بلمار 
الحصول على معطيات بشأنه. وكعادته، 
اســـتـــخـــدم بـــلـــمـــار قـــــــرار إطـــــــلاق ســــراح 
الضباط الأربعة في نيسان ٢٠٠٩ للدلالة 
على أنه «لن يتردّد في رفض الدليل إذا لم 

يقتنع بصدقيته وموثوقيّته». 
وكــمــا أنــه لــم يــنــفِ مضمون كــلام نصر 
الله، كذلك فإن بلمار لم يأتِ من قريب ولا 
من بعيد على ذكر ما كشفه الأمين العام 
لــحــزب الــلــه بــشــأن قــيــام لــجــنــة التحقيق 
التابعة  الكومبيوتر  أجهزة  بنقل  الدولية 
لــهــا عــبــر الــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــام 
٢٠٠٩. وهذه الوثيقة تعرّضت للتشكيك 
عبر عــدد مــن وســائــل الإعـــلام، منذ يوم 
السبت الفائت، على اعتبار أنها تتضمن 
إشـــــــارة إلـــــى أن لــجــنــة مـــراقـــبـــي الــهــدنــة 
التابعة للأمم المتحدة، والعاملة بين لبنان 
وإسرائيل، هي التي طلبت من السلطات 

الإسرائيلية إعفاء الكومبيوترات المنقولة 
مـــن الـــضـــرائـــب. واســـتُـــخـــدم ذلــــك لــلــقــول 
الــكــومــبــيــوتــرات مــمــلــوكــة للجنة  إن هـــذه 
لــهــا بلجنة  الـــهـــدنـــة، ولا عـــلاقـــة  مـــراقـــبـــة 
الــعــلاقــات  لــكــن وحـــدة  الــدولــيــة.  التحقيق 
الإعلامية في حزب الله وزّعت أمس على 

تُؤكد  إضافية  برقيات  الإعـــلام  وســائــل 
لبنان  المنقولة من  الكومبيوترات  أن هذه 
ـــى لجنة  ـــى فــلــســطــين المــحــتــلــة عـــائـــدة إل إل
الجديدة  الوثائق  فهذه  الدولية.  التحقيق 
تُــظــهــر أن لــجــنــة مــراقــبــة الــهــدنــة لـــم تـــؤدّ 
التحقيق  لجنة  بــين  الوسيط  دور  ســوى 

وســلــطــات الــضــرائــب الإســرائــيــلــيــة الــتــي 
منحت مراقبي الهدنة حق إدخال حاوية 
عائدة للجنة التحقيق إلى داخل الأراضي 
الفلسطينية، من دون دفع أي ضرائب أو 

رسوم. 
ـــصـــادرة عن  وفـــي الــوثــيــقــتــين، أي تــلــك ال
ســلــطــات الـــضـــرائـــب الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــتــي 
الفائت،  السبت  يــوم  الله  نصر  عرضها 
الهدنة  مراقبي  لجنة  عن  الصادرة  وتلك 
التي وزّعها حزب الله أمس، يظهر الرقم 
ذاته للحاوية التي تضم الأجهزة العائدة 
التحقيق، وهو FIL٢٩١٤٨. وهذه  للجنة 
الأجــهــزة هــي كــنــايــة عــن ٧٧ كومبيوتر 
و٥٧  مــحــمــولاً  كــومــبــيــوتــر  و٢٠  مكتبيّاً 
لاسلكياً  جهازاً  و٢٥  كومبيوتر  شاشة 

ومعدات أخرى ذات صلة. 
الرئيس الأول  السياق ذاتـــه، رفــض  وفــي 
ديتليف  الألماني  الدولية  التحقيق  للجنة 
ميليس التعليق على التهمة الموجهة إلى 
نــائــبــه غــيــرهــارد لــيــمــان ببيع وثــائــق من 
التحقيق في جريمة اغتيال الحريري. 

يصوّبون على الحكومة لعجزهم الواضح 
عن مواجهة حقيقة خروجهم من السلطة». 
الـــــــرد، ســـألـــت الأمــــانــــة الــعــامــة  ورداً عـــلـــى 
يــطــالــب بالعدالة  آذار: «هـــل مــن  لــقــوى ١٤ 
لـــدمـــاء الـــشـــهـــداء يــســتــغــل هــــذه الــــدمــــاء؟»، 
مــــحــــددة لـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة «مــــوعــــداً مــع 
الــيــوم.  نـــواب ١٤ آذار» فــي ســاحــة النجمة 
أما تيار المستقبل، فجاء ردّه عنيفاً، ومنه 
واتقان  الأثـــواب  «تبديل  بـ لميقاتي  اتهامه 
فــنــون الاخـــتـــبـــاء وراء شـــعـــارات الاعـــتـــدال 

والوسطية». 
إلـــــى ذلـــــك نـــقـــل نـــقـــيـــب الـــصـــحـــافـــة مــحــمــد 
أمـــام مجلس  قــولــه  عــن ميقاتي  البعلبكي 
الــنــقــابــة أمـــس: «عــلــيــنــا الــتــعــاون بواقعية 
تامة مع موضوع المحكمة لكشف الحقيقة 
وإحقاق العدالة، وفي الوقت ذاته التأكيد 
عــلــى اســتــقــرار لــبــنــان، ولا ســيــمــا فـــي ظل 

لــم يــمــر الــهــجــوم المـــركّـــز الـــذي شــنّــتــه قــوى 
آذار على الحكومة الجديدة ورئيسها   ١٤
من  عموماً  الجديدة  والأكثرية  خصوصاً 
دون ردود على قدر الكلام الذي أُطلق مساء 
فــنــدق البريستول. وإذا  أول مــن أمــس مــن 
لم يقترن بتوقيعي  البريستول  بيان  كان 
زعــــيــــمــــين غــــائــــبــــين هــــمــــا الــــرئــــيــــس ســعــد 
اللبنانية سمير  الــقــوات  الــحــريــري وقــائــد 
الـــردود عليه جــاءت رئاسية  جعجع، فــإن 
ومـــــن زعــــامــــات مــــن الـــصـــقـــور والمــعــتــدلــين 
الرئيس نجيب  من  وأبرزها  والوسطيين، 
مــيــقــاتــي الـــــذي بــــدا أن نــــوع مـــا قــيــل عنه 
دفـــعـــه إلـــــى خـــلـــع قــــفــــازات الــدبــلــومــاســيــة 
الإعــلامــي  عــنــه، وردّ عبر مكتبه  المــعــروفــة 
عــلــى مـــا اســـتـــهـــدف حــكــومــتــه مـــن «حــمــلــة 
ارتكزت على «مغالطات متعمدة  شعواء» 
المجتمعين  الــعــام»، متهماً  الــرأي  لتضليل 
في البريستول بأنهم استغلوا مرة أخرى 
جــريــمــة اغــتــيــال الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري 
«ليصبّوا غضبهم وحقدهم على الحكومة 
لأهداف لم تعد خافية على أحد، ولا سيما 
أنــهــم انــكــفــأوا عــن المــشــاركــة فــي الحكومة 
عــلــى رغــــم الــــدعــــوات الـــتـــي وجـــهـــت إلــيــهــم 

للمشاركة فيها». 
الــرأي العام»،  ورداً على محاولة «تضليل 
للقرارات  ورئيسها  الحكومة  احــتــرام  أكــد 
الــدولــيــة والــعــدالــة والـــحـــرص عــلــى تبيان 
الـــحـــقـــيـــقـــة مــــن خــــــلال المـــحـــكـــمـــة الـــدولـــيـــة، 
وتــضــمــين ذلـــك فـــي الــبــيــان الـــــــوزاري، «فــي 
وقــــت يـــعـــرف الــقــاصــي والــــدانــــي مـــن عمل 
في وقت من الأوقــات على «تسوية»،حتى 

أكــثــر، على حساب دمــاء الشهداء  لا نقول 
وقضيتهم للتمسك بموقعه في السلطة»، 
مع الإشارة هنا إلى أن قناة المنار عرضت 
مــســاء أمـــس وثــيــقــة تــؤكــد قــبــول الــرئــيــس 

سعد الحريري بتسوية في هذا المجال. 
ورفــــض وصـــف الــحــكــومــة بــأنــهــا حكومة 
انـــقـــلاب عــلــى الــلــبــنــانــيــين، «وكــــــأن الــذيــن 
اجتمعوا في البريستول يملكون وحدهم 
وكــلاء  هــم  أو  اللبنانيين،  تمثيل  حصرية 
حصريون لدماء الشهداء»، مشيراً إلى أن 
نيابية  إرادة  مــن  «انبثقت  الحكومة  هــذه 
تــعــكــس تــمــثــيــلاً شــعــبــيــاً واســــعــــاً مــــن كــل 
وأعضائها  «برئيسها  وأنــهــا  الأطـــيـــاف»، 
تــــدرك قــيــمــة الـــشـــهـــادة ونــبــل الاســتــشــهــاد 
فــــي ســبــيــل الـــــوطـــــن، ولـــيـــســـت فــــي حــاجــة 
إلـــــى شــــهــــادة مــــن أحـــــــد، ولا ســـيـــمـــا مــمّــن 
يستحضرون دماء الشهداء في المناسبات 

التي يحتاجون فيها إلى رافعة». 
وخــــتــــم بــــالــــقــــول «لـــــــهـــــــؤلاء»: «المــــعــــارضــــة 
حــــــق مـــــــشـــــــروع، ولـــــكـــــن الــــتــــخــــريــــب عــلــى 
الــوطــن جــريــمــة»، لافــتــاً إلــى أن المسؤولية 
الـــوطـــنـــيـــة تــتــطــلــب مــــن الـــجـــمـــيـــع حــمــايــة 
السلم والاستقرار لا «التخريب أو افتعال 
بطولات وهمية توتر الأوضاع الداخلية». 
العربية  الــحــكــومــات  مــن  الــطــلــب  أن  ورأى 
والمــجــتــمــع الــدولــي عـــدم الــتــعــاون مــع هــذه 
الحكومة هو «أمر يعكس حال الاضطراب 
ونــوبــات الــغــضــب الــشــديــد الــتــي يعيشها 
هالهم  الــذيــن  البريستول  فــي  المجتمعون 
أن تــتــألــف الــحــكــومــة وهــــم الـــذيـــن راهــنــوا 
عــلــى اســتــمــرار الــفــراغ الــحــكــومــي، فــراحــوا 

وجــــــــود فــــريــــق مـــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــين يــــــرى أن 
المــحــكــمــة تــســتــهــدفــه. عــلــيــنــا الــتــوفــيــق بين 
الأمرين وعدم اعتبار أي منهما متعارضاً 
مــــع الآخـــــــــر»، مــــجــــدداً تـــأكـــيـــد الاســـتـــمـــرار 
«إلــى حين  الالــتــزامــات تجاه المحكمة  بكل 
حصول إجماع لبناني على أي أمر آخر». 
ورداً عــلــى ســـــؤال عـــن كــــلام الأمـــــين الــعــام 
لحزب الله «في شأن عدم تسليم المتهمين 
الأربعة إلى المحكمة الدولية»، قال ميقاتي 
إنه يقوّم إيجاباً حرص نصر الله على عدم 
تعريض البلد لأي فتنة، «وفي الوقت ذاته 
أحتفظ بحقي في أن أقوم بواجباتي كما 
تقتضيها الأصول الدستورية والقانونية 
والقضائية»، مؤكداً أن السلطة السياسية 
لن تقوم بأي عمل من شأنه أن يعرقل عمل 

الأجهزة القضائية في هذا الشأن». 
وفـــي ردّ غــيــر مــبــاشــر عــلــى ١٤ آذار، جــدّد 
الرئيس نبيه بــري، في كلمة خــلال إحياء 
الـــذكـــرى الــســنــويــة الأولـــــى لــرحــيــل السيد 
محمد حسين فضل الله، دعوته «الجميع 
السياسية،  المــراهــقــة  مرحلة  مــن  لــلــخــروج 
وعدم الضغط على الحكومة قبل أن تبدأ 
للاستقواء  التام  الرفض  مؤكداً  بالعمل»، 

بالسلاح «ونقول: إن شرف سلاح المقاومة 
هو في وجوده في مواقع المقاومة وتلبية 
نــداء الوطن إلــى جانب الجيش في ساعة 
الـــشـــدة لا أكـــثـــر ولا أقــــــل». وعــــن المــحــكــمــة 
الــــدولــــيــــة، قــــــال: «لـــقـــد حــــذرنــــا مــــن مــســلــك 
بالمحكمة  يتعلق  ما  في  الدولي  التحقيق 
الـــخـــاصـــة بـــلـــبـــنـــان، وطـــالـــبـــنـــا بــمــحــاســبــة 
شهود الزور، ونرى أبعاداً سياسية للقرار 
الاتهامي الذي مثّل في لحظة صدوره أداة 
مــن أدوات الــفــوضــى الــخــلاقــة الــتــي تهدف 
أننا «سناسد  الــتــوتــر»، معلناً  إلــى زيـــادة 
مــوقــف الــحــكــومــة فــي الــتــعــاطــي مــع الــقــرار 
الـــظـــنـــي والمـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة وفـــقـــاً لــنــص 
يكون على  بــأن  الــــوزاري، ونطالب  البيان 
الثقة  إعــادة  الحكومة  أعمال  أعلى جــدول 

إلى القضاء اللبناني». 
وفـــي الاحــتــفــال نــفــســه، جـــدّد نــائــب الأمــين 
العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم موقف 
الـــحـــزب مـــن المــحــكــمــة، وهــــو أنـــهـــا «مــســار 
أمـــيـــركـــي إســرائــيــلــي عــــدوانــــي مخصصة 
لإسقاط العدالة والحقيقة»، وقال لقوى ١٤ 
أخرجتكم  التي  «راجعوا سياساتكم  آذار: 
الشعبية، ولــو دامت  بـــالإرادة  السلطة  من 
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بانعدام ثقة متبادل، تتوجه الأكثرية والأقلية إلى جلسات الثقة اليوم. العدة جاهزة
لديهما لاستكمال حربهما الكلامية المفتوحة، وخصوصاً أن معظم النواب يحبون الإطلالات 

الإعلامية، فكيف والنقل التلفزيوني مباشر ولأيام ثلاثة، والكاميرات جاهزة لترصد أي حركة أو 
انقباض عضلي قد يشير إلى تطور الأمور إلى أكثر من الكلام؟ 

السياسي المشهد 

ميقاتي لـ١٤ آذار:
تعرفون من فاوض 
على دم الشهداء

بلمار لا ينفي مضمون كلام نصر اللّه 

بري يدعو إلى
اBقلاع عن المراهقة 

وعون ينصح بعدم 
التطاول باللسان أو اليد 

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣



ننجر إلى ما تفعلون، وستستمر المقاومة 
شامخة عزيزة وعلى الله الاتكال». 

إثر  والتحرير،  التنمية  كتلة  أعلنت  كذلك 
اجتماع عقدته برئاسة بري أمس، رفضها 
«لـــغـــة الـــتـــهـــديـــد والـــتـــهـــويـــل والاســـتـــقـــواء 
بــالــخــارج فــي الــقــضــايــا الــوطــنــيــة وفـــي ما 
يــتــصــل بــعــمــل الـــحـــكـــومـــة»، وأكـــــــدت أنــهــا 

ستمنح الحكومة الثقة. 
وبـــعـــد تــــرؤســــه اجـــتـــمـــاع تــكــتــل الــتــغــيــيــر 
العماد ميشال عون  استغرب  والإصـــلاح، 
«الـــبـــدء بــمــعــارضــة الــحــكــومــة قــبــل نيلها 
الــثــقــة، وقــبــل أن تــقــوم بـــأي عــمــل»، متهماً 
المـــعـــارضـــين بــأنــهــم حــــوّلــــوا شـــعـــار «كــلــنــا 
للوطن» إلــى «كلنا على الــوطــن». وقــال إن 
كلام المجتمعين في البريستول «عن حملة 
خارجية لمقاطعة لبنان»، هو بمثابة عمل 
«إن  مضيفاً  للبنانيين،  وتهديد  إجــرامــي 
تــوجــه مــواطــن مــعــارض إلـــى دولــــة أخــرى 
وسعيه إلى فرض عقوبات على أهله أمر 
غير مقبول». ورأى أن «هناك عدم مسؤولية 
فــي تصرفاتهم، وعـــدم وعـــي، ونــلاحــظ أن 
لــلأعــصــاب»، طالباً  فــقــدانــاً  بالفعل  هــنــاك 
يــكــثــروا  ألا  الــخــاصــة،  «لمصلحتهم  مــنــهــم 
مــن الــكــلام غــداً (الـــيـــوم)، وأن يبقوا ضمن 
الأصول الديموقراطية. وأكد عدم الخوف 
«من أي تدبير، وننصحهم بألا يتطاولوا، 
لا باللسان ولا باليد». ورداً على سؤال قال 
إن المحكمة الدولية «هي من تعطي الرأي 
وتــحــدد إن كـــان مــوقــف الــحــكــومــة مطابقاً 
تـــريـــده أو لا. لمــــاذا يــعــتــرضــون مسبقاً  لمـــا 
ويــقــولــون إنــنــا مخالفون لــلــقــرار الــدولــي؟ 
نــحــن لا نـــريـــد أن نــتــحــدث عـــن المــحــكــمــة، 
ويــمــكــن أن نــطــبــق الاتـــفـــاق مــعــهــا، فــلــمــاذا 

يريدون أن يأخذوا منا اعترافات؟». 
أما النائب وليد جنبلاط، فدعا إلى خطاب 
عـــقـــلانـــي «مــخــتــلــف عــــن الــــكــــلام المــتــشــنــج 
لـــفـــريـــق المـــعـــارضـــة الــــــذي ســيــعــيــد إنـــتـــاج 
الـــتـــوتـــر الــــــذي لا يــخــلــو مــــن الاعــــتــــبــــارات 
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العربي  الــعــالــم  تــجــتــاح  الــتــي  الـــثـــورات والاحــتــجــاجــات الشعبية 
مرشّحة للتمدّد صوب دول تعتقد أنظمتها الحاكمة أنها الأكثر 
المسألة  أن  متجاهلة  الـــرخـــاء،  لشعوبها  تــوفّــر  وأنــهــا  اســتــقــراراً، 
الحرية  عــن  البحث  فــكــرة  فــقــط، وأن  الفقر  الآن عند عتبة  لا تقف 

والكرامة باتت أساساً نضالياً. 
لكنّ عنصراً آخر سيظلّ جامعاً لكل هذه التحركات، حتى لو بدا 
على هامش المشهد الساخن، وهو المتّصل بموقع العرب ودورهم 
الشركات  الــذي تديره  النفط  في استعادة حقوقهم المسلوبة، من 
الأجنبية، وعائداته المستثمرة عنوة عند الأجنبي أيضاً، وصولاً 
إلى قضية فلسطين، الأرض المغتصبة، والشعب المشتّت والبقية 
الــخــاضــعــة لإرهــــاب ســلــطــات الــفــصــل الــعــنــصــري، وخــصــوصــاً أن 
الثورات؛  لتبني  الغربية  الحماسة  تثيره  عموماً  العربي  الشارع 
لأنه يعرف أن هذا الغرب إنما يهدف إلى احتواء التحولات كي لا 

تصيب إسرائيل بسوء. 
ما  بتداعيات  العالم  وانهماك  ومصر،  تونس  ثورتي  ثمار  أولــى 
يــحــصــل، كــانــت المــصــالــحــة الفلسطينية. لا أحـــد لــديــه شــكــوك في 
كــان بالإمكان تجاوز  أنــه ما  يــدرك  الجميع  الخطوة، لكن  شكلية 
هــــذه الــلــحــظــة بــعــد كـــل الـــــذي حــصــل، 
تــمــامــاً كــمــا هـــي الـــحـــال مـــع مــســيــرات 
الـــعـــودة الــتــي اســتــفــادت مــن الضغط 
على الحكم فــي ســوريــا لأخــذ طريق، 
ولو ضيّقاً، نحو الالتصاق بالأرض، 

ولو على شكل شهداء. 
وإليهم  أنــفــســهــم،  فلسطين  أهـــل  بــقــي 
تـــــتـــــوجّـــــه الأســــــئــــــلــــــة: أيــــــــن أنـــــتـــــم مــن 
الــــذي يــحــصــل؟ أيــــن جـــهـــودكـــم، وأيـــن 
تقديراتكم، وأين حراككم، وأين خطة 
لتطرد  العربية  الــجــيــوش  زلــتــم تنتظرون  مــا  هــل  عــنــدكــم؟  العمل 
الـــغـــازي، أم تــنــتــظــرون انــهــيــار الــعــالــم الــغــربــي فــيــشــمــل إحــبــاطــه 
إسرائيل حتى تفكّ عنكم؟ ماذا لديكم في سياق المعركة المستمرة 
وليس  لفلسطين،  العربية  الوطنية  الهوية  كامل  استعادة  لأجــل 
فقط الخصوصية الثقافية لفلسطينيي الـ٤٨ كأقلية وسط مجتمع 
عنصري قائم على أساس ديني؟ أين درسكم، وأين بحثكم وأين 

برنامجكم للمرحلة المقبلة؟ 
يردد بعضكم أن ما شاهدتموه من قمع للمحتجين في دول عربية 
أكبر بكثير من القمع الذي تتعرضون له في إسرائيل، وأن آليات 
عمل القضاء والأجهزة الأمنية في دولة الاحتلال أرفع شأناً وأكثر 
احتراماً للإنسان من أنظمة عربية، وأن قواعد واسعة في المجتمع 
الناس  مع  يتضامنون  بعضكم)  يــردّد  (هكذا  الإسرائيلي  المدني 
بأكثر من قوى نافذة في الدول العربية، وأن عين الغرب الإعلامية 

ستكون يقظة أكثر على ما يحصل في إسرائيل. 
ومــــع ذلــــك، لا نــشــهــد لــكــم حـــراكـــاً، ولا تــجــمّــعــاً، ولا تـــظـــاهـــرة، ولا 
اعتصاماً، ولا مــبــادرات فــرديــة تقول بأنكم جــزء مــن هــذا الحراك 
الــعــربــي الــكــبــيــر. بــل أكــثــر مــن ذلـــك: لــم يــخــرج منكم إلا قــلّــة قليلة 
جداً، لتلاقي أبناء قراكم وبلداتكم الآتين من دول الطوق صوبكم. 
الدماء  كهلاً يحاول مسح  أو  أو طفلاً  أو صبيّة  لم نشاهد شاباً 
التي سقطت على السياج الحدودي مع لبنان والجولان وبلعين 
الموصولة بأرضكم وحقولكم المسلوبة. لم نشهد تظاهرة صغيرة 
على  النار  أطلقوا  الذين  الصهاينة  الجنود  على  الحجارة  تلقي 
إخوانكم الذين يحاولون الوصول إليكم. لم نسمع صوتاً مدوّياً 
مــن عــلــى شــرفــات المـــنـــازل أو داخــــل الأزقّـــــة يــنــصــر أولادكـــــم الــذيــن 

يتوارثون مفاتيح البيوت جيلاً بعد جيل... 
مــمّــن أنــتــم خــائــفــون؟ هــل هــنــاك سجن أضــيــق مــن الـــذي تعيشون 
داخله؟ هل هناك تسلّط وقهر يومي أكثر من الذي يواجهكم من 
لحظة الاستيقاظ إلى لحظة النوم؟ هل هناك منكم مَن يحتاج إلى 
حافز إضافي لمواجهة المحتل وطرده؟ هل تخافون على فتات من 
العطاءات أرادهــا العدو زينة لشجرته الكريهة والعنصرية التي 

تعيش وتنمو على دمائكم؟ 
إذا كان ثوار آخر زمن يتجاهلون يومياً قضيتكم، وإذا كان ثوار 
الفضائيات والشاشات والفايسبوك لا يهتمّون لأمركم ويكتفون 
بالرقص مع كوفية أو علم لفلسطين، فإن ذلك لا يعفي أي واحد 
منكم، ومن أي موقع سياسي أو فكري أو اجتماعي من ضرورة 
المبادرة إلى خطوة ما صارت هي المفتاح لصندوقة العجائب التي 
تخشاها إســرائــيــل كــل ساعة وكــل لحظة. ولا عــذر لأي منكم من 

القيام بأي شيء، لرسم علم فلسطين على كل حدود فلسطين. 
المسألة لم تعد في أحــرف من اسم فلسطين، ولا في شريط واحد 
من ألوانه، المسألة هي اليوم إعــادة الاعتبار لكل فلسطين... فأين 

أنتم من ذلك؟ 

أين أنتم يا أهل فلسطين؟ 

سياسة

لــغــيــركــم لمـــا آلــــت إلــيــكــم، ثـــم خــســرتــمــوهــا. 
وهـــل أفــجــعــكــم الـــخـــروج مـــن الــســلــطــة إلــى 
هــــــذه الــــــدرجــــــة؟ وهــــــل تــســتــحــق الــســلــطــة 
أن تــوقــظــوا الــفــتــنــة لــلإمــســاك بـــهـــا؟ وهــل 
تعتقدون أن المسار الإسرائيلي والأميركي 
«التحريض  أن  على  وشـــدد  سينفعكم؟». 
ولن  لبنان،  ينفع  لن  والخارجي  الداخلي 

الــطــائــفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة»، مـــشـــدداً عــلــى أن 
«الذهاب بالبلاد إلى أفق مسدود لا يخدم 
كانت  «لقد  وقــال:  العدالة».  ولا  الاستقرار 
الجرائم والاغتيالات التي وقعت سياسية 
بــامــتــيــاز، والاتـــهـــام الـــذي عــبّــر عــنــه الــقــرار 
الظني سياسي بامتياز أيضاً، وذلك لربما 
يدخل لبنان فــي صــراع دولــي أكبر منه»، 
وطـــالـــب بـــإفـــســـاح المـــجـــال أمـــــام الــحــكــومــة 
لاحقاً  تحاسَب  أن  على  أنفاسها،  لتلتقط 
عــلــى أدائــهــا وســلــوكــهــا، وهـــذا مــن صميم 
عـــمـــل المــــعــــارضــــة وحـــقـــوقـــهـــا، بـــعـــيـــداً عــن 
الــتــشــهــيــر والـــتـــجـــريـــح»، واضـــعـــاً خــيــاريــن 
أمــام مناقشة البيان الـــوزاري: «إمــا تأكيد 
مناسبة  أو  الديموقراطية،  الحياة  أصــول 
لمــــبــــارزات إعــلامــيــة وتــشــويــق فــولــكــلــوري 
فــي غير مكانه وزمــانــه، ويــتــرك تداعياته 
الــســلــبــيــة مــيــدانــيــاً. والمــســؤولــيــة هــنــا تقع 

على عاتق القوى السياسية قاطبة».
إذاً، اليوم يبدأ مهرجان الثقة في البرلمان. 
خططهما  أنــجــزا  والأقلية  الأكثرية  فريقا 
الهجومية والدفاعية: قوى ١٤ آذار قسّمت 
تــداولــهــا  جــــرى  فـــكـــرة  وأســـقـــطـــت  الأدوار، 
لــيــل أمــــس بـــالـــخـــروج مـــن الـــقـــاعـــة الــعــامــة 
وإعــــلان بــيــان مــن خـــارج المــجــلــس، بعدما 
«تحمّس» مسيحيّو ١٤ آذار للرد على كلام 
عــون. وأكــدت مصادر رفيعة المستوى في 
السقف  برفع  ستكتفي  أنها  الأقلية  قــوى 
عالياً داخـــل المــجــلــس، وعـــدم نقل الــصــراع 
الــســيــاســي إلــــى الــــشــــارع، أقـــلّـــه فـــي الأيــــام 
القليلة المقبلة. أما قوى الأكثرية، فوضعت 
قــررت  ميقاتي،  حكومة  عــن  دفاعية  خطة 
فيها عدم المبادرة إلى أي هجوم، والاكتفاء 

بالرد على كل هجوم بما يناسبه. 
أنــه لن يكرر  أمــا ميقاتي، فأكدت أوساطه 
تــجــربــة الــرئــيــس عــمــر كـــرامـــي عـــام ٢٠٠٥، 
بــــل ســيــتــبــع تــكــتــيــك «تــــبــــريــــد الأعــــصــــاب 
والاستيعاب ثم الهجوم متى يجب ذلك»، 

على صورة بيان مكتبه أمس. 

لماذا صمت عرب
الـ ٤٨؟ ومن يمنعهم 

من الحراك؟هل 
ينتظرون الجيوش 

لتحرّرهم من إسرائيل؟ 

ا'مين ابراهيم  جنبلاط: الذهاب
بالبلاد الى أفق مسدود 
لا يخدم الاستقرار ولا 

العدالة (أرشيف)

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣



سياسة4

جلسة الثقة: استيعاب الصدمة أم ركوب  موجة المواجهة؟ 

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣

تـــعـــلـــيـــقـــاً عـــلـــى مــــقــــال «الــــــدرامــــــا 
الــــتــــركــــيــــة المـــــدبـــــلـــــجـــــة... نـــهـــايـــة 
(«الأخــبــار»،  الدمشقي؟»  العشق 

 :(٢٠١١/٦/٢٤
إن الــــدرامــــا المــدبــلــجــة لـــم تــتــألّــق 
ق  لتعلُّ بــل  قدمناها،  أننا  لمجرد 
المـــشـــاهـــديـــن فـــيـــهـــا مــــن المــحــيــط 
الأساسي  والسبب  الخليج،  إلى 
خلف هذا النجاح هو احتواؤها 
عـــــــلـــــــى المــــــــحــــــــتــــــــوى المــــــطــــــلــــــوب 
جــمــاهــيــريــاً، ولـــجـــودة الــعــامــلــين 
فـــيـــهـــا... إن مـــبـــدأ المــــؤامــــرة الـــذي 
يــحــيــل أي نـــجـــاح إلـــــى مـــؤامـــرة 
على  للتأثير  إيــرانــيــة  أو  تــركــيــة 
الــذوق العام أو لإدخــال أفكار أو 
قناعات على ثقافتنا، هو مجرد 
كــلام لا معنى لـــه... ونــحــن نؤكد 
أنّنا لم ولن نكون وسيلة لإدخال 
عـــلـــى مــجــتــمــعــنــا  مــــــؤامــــــرات  أي 

وأهلنا وبيوتنا. 
لـــنـــتـــكـــلّـــم مـــحـــلـــيـــاً، وهــــنــــا أعـــنـــي 
سوريا. المحطات المحلية لم تتبنَّ 
أيــــاً مـــن هــــذه الأعــــمــــال، ولــــم تكن 
السبب في تسويقها، بل اقتصر 
الدور السوري على توفير فرص 
عمل لأكثر من ١٥٠٠ شخص... 

المالي والاتــفــاق على  التعاقد  إن 
الأجـــــر مـــع المــمــثــلــين والــعــامــلــين 
مـــعـــنـــا مـــبـــنـــيـــان عــــلــــى الــــعــــرض 
والطلب. فليس لدينا أي وسيلة 
قـــانـــونـــي  ضـــغـــط أو مــســتــمــســك 
أو غــيــر قـــانـــونـــي يــجــبــر أيــــاً من 
الاستمرار  على  لدينا  العاملين 
موافقته  دون  مــن  معنا  بالعمل 
الــكــامــلــة عــلــى الأجـــر الـــذي يُــدفــع 
لــــه أو طـــريـــقـــة تــــســــديــــده. كــذلــك 
نــبــين الـــيـــوم أنــــه رغــــم الأوضـــــاع 
الــتــي تمر  الصعبة  الاقــتــصــاديــة 
بــهــا المــنــطــقــة عـــمـــومـــاً، وســـوريـــا 
خصوصاً، طبقت شركة «سامه» 
زيــــــــادة عـــلـــى رواتــــــــب الــعــامــلــين 
الموضوعة  الخطة  حسب  لديها 
سابقاً، من دون أي تأخير ابتداءً 

من الشهر الماضي. 
أما بالنسبة إلى رفضنا توقيع 
عـــقـــود لــلــتــهــرّب مـــن الـــضـــرائـــب، 
فــنــبــين أنــنــا قــد تــعــاقــدنــا خطياً 
منذ  لدينا  العاملين  جميع  مــع 
سنوات. وبالنسبة إلى الممثلين، 
اتـــنـــا  جـــهـــزنـــا مــــن ضـــمـــن إجـــراء
الــــتــــطــــويــــريــــة عــــــقــــــوداً لــجــمــيــع 
المـــمـــثـــلـــين لــتــوقــيــعــهــا. الــغــريــب 
مــــوضــــوع  مـــقـــالـــتـــكـــم  تــــذكــــر  أن 
الـــتـــهـــرّب الــضــريــبــي، عــلــمــاً بــأن 
يقبض  مــن  على  يحتّم  القانون 
الأجـــر أن يــدفــع ضريبته، لا من 
يسدد المال، وهذا عرف قانوني 
عالمي لا مهرب منه إلا بالاتفاق 
المسدد  يتحمل  أن  على  المسبق 
الــــضــــريــــبــــة، وهــــــــذا مـــــا لـــــم ولـــن 
يــحــصــل. نــحــن شـــركـــة «ســـامـــه» 
ونلتزم  التزمنا  الفني  للإنتاج 
بــــتــــســــديــــد جــــمــــيــــع الـــــضـــــرائـــــب 
القيام  جــراء  مــن  علينا  المترتبة 
ما ينص عليه  بأعمالنا حسب 
الــــقــــانــــون الـــضـــريـــبـــي الــــســــوري 
مماطلة.  أو  تــهــرب  أي  دون  مــن 
ولــلــعــلــم، فـــإن الــضــريــبــة تترتب 
عــلــى مــجــمــل أعـــمـــال الــشــركــة، لا 
عــلــى عــقــود المــمــثــلــين والــفــنــانــين 

والفنيين... 
إلى  الانتباه  ألفت  أن  أود  أخيراً، 
أن فــتــح الــشــركــة فـــروعـــاً لــهــا في 
بـــلـــدان أخـــــرى كــمــصــر والــكــويــت 
والإمـــــارات الــعــربــيــة، وأخــيــراً في 
لــبــنــان، هـــي خــطــة اســتــراتــيــجــيــة 
مـــبـــنـــيـــة عــــلــــى دراســـــــــــات كـــثـــيـــرة 
تـــــقـــــوم بــــهــــا لــــتــــســــاعــــدهــــا عــلــى 
ومشاريعها  احتياجاتها  تلبية 
الـــخـــارجـــيـــة، ولـــيـــس لـــهـــا عــلاقــة 

بالأحداث التي تجري... 
أديب خير 
(المدير العام لشركة «سامه») 

رسائل إلى المحرر

الدبلجة مستمرّة 

نقولا ناصيف 

للمرّة الثانية بعد أكثر من ست سنوات، 
تواجه قوى ٨ آذار أحد خياري استيعاب 
الــصــدمــة أو ركـــوب مــوجــة المــواجــهــة. في 
المـــرّتـــين كــانــت تــمــثــل الأكــثــريــة الــنــيــابــيــة. 
الــرئــيــس  اغـــتـــيـــال  أثـــــر  عـــلـــى  عـــــام ٢٠٠٥، 
استيعاب هول  اختارت  الحريري،  رفيق 
للعاصفة  فانحنت  الداخل،  في  الجريمة 
وحــاولــت امــتــصــاص تــداعــيــات الاغــتــيــال 
الــبــشــع عــنــدمــا ســلّــمــت بــتــألــيــف حكومة 
الــــرئــــيــــس نـــجـــيـــب مــــيــــقــــاتــــي، ثـــــم إجـــــــراء 
تحالفاً  عبرها  أبرمت  نيابية  انتخابات 
رباعياً انتقلت عدواه بعد الانتخابات إلى 
السنيورة.  فــؤاد  الرئيس  حكومة  تأليف 
كانت قوى ٨ آذار قد قبلت أيضاً الانحناء 
عن  الناجم  المفاجئ  السياسي  للانقلاب 
فــي ٢٨ شباط  الاغــتــيــال، عندما أسقطت 
٢٠٠٥ حــكــومــة الــرئــيــس عــمــر كــرامــي في 

مجلس النواب. 
في تلك الجلسة، مــجــاراةً منه لاستيعاب 
الـــصـــدمـــة، أعـــطـــى رئـــيـــس المـــجـــلـــس نبيه 
بـــــــــــرّي الــــــــكــــــــلام، فــــــي جــــلــــســــة خـــصّـــصـــت 
نائباً من  لــــ١١  الاغــتــيــال،  لمناقشة جريمة 

الحكومتين الأوليين لميقاتي والسنيورة، 
التهدئة، إلى  بــدور  لم يسعه إلا الاكتفاء 
أن اســـتـــقـــال الــــــــوزراء الــشــيــعــة الــخــمــســة، 
فأضحى برّي طرفاً في النزاع حينما طعن 
الــســنــيــورة، وأوصــد  فــي شرعية حكومة 
دونــــهــــا أبـــــــواب الــــبــــرلمــــان. فــــي الــحــكــومــة 
الثانية للسنيورة ثم في حكومة الرئيس 
كان  الحريري عامي ٢٠٠٨ و٢٠٠٩،  سعد 
التي  التسوية  على  المحافظة  صلب  فــي 
أبـــرمـــت حــكــومــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة. في 
جلسة البرلمان اليوم، يقيم برّي في قلب 
الأكــثــريــة الــنــيــابــيــة، وهـــو شــريــك رئيسي 
الــذي  الأمـــر  ميقاتي،  فــي حماية حكومة 
جلسة  مسار  على  السيطرة  وزر  يحمّله 
الــــيــــوم، والـــيـــومـــين المـــقـــبـــلـــين، عـــلـــى نــحــو 
مــنــاقــض لمـــا كــــان قـــد خـــبـــره مـــع حــكــومــة 

من اليوم يتحوّل
 البرلمان مسرحاً صاخباً 
للسجال بين قوى ٨ و١٤ 

آذار. باتت مناقشة البيان 
الوزاري لحكومة الرئيس 
نجيب ميقاتي ثانوية 
حيال المشكلة الأكثر 

إثارة للانقسام واستدراراً 
للاتهامات: القرار ١٧٥٧. أما 
نيل الحكومة الثقة فحتميّ 
بأصوات الغالبية النيابية 

الــكــتــائــبــي ســـامـــي الــجــمــيّــل الـــــذي دخــل 
عــلــى حــصــان تحالفات  الــنــواب  مجلس 
العونيين،  مــع بعض  الطاولة  مــن تحت 
يُدرك أن الجميّل الابن بدأ بالصراخ في 

الفضاء المستقبلي على نحو كامل. 
ولرسم الصورة بوضوح، لا بدّ من ذكر 
كــلام قاله عــدد مــن المــســؤولــين فــي حزب 
الــكــتــائــب، وإن كــان قــد قيل فــي جلسات 

سابقة خاصّة: 
ـــ يـــرفـــض حـــــزب الـــكـــتـــائـــب أن يــكــون  ـــ ـــ ـــ ـ  ١
تبعيّة  بسبب  آذار،   ١٤ فــريــق  مــن  جـــزءاً 
هـــذا الــفــريــق الــكــامــلــة لــســعــد الــحــريــري. 
مـــراراً تصحيح  الكتائبيّون  حــاول  وقــد 
هــــذا المـــســـار مـــن دون الـــوصـــول إلــــى أي 
الكتائبيّون  فاخر  تُذكر. ولطالما  نتيجة 
بـــأن فــتــاهــم الــصــاعــد ســامــي، لا يحضر 

اجتماعات ١٤ آذار. 
٢ ـــــــــــــ يــــرفــــض حــــــزب الـــكـــتـــائـــب الـــعـــلاقـــة 
المــصــلــحــيّــة، الــتــي عــلــى أســاســهــا تبني 
أغــلــب مــجــمــوعــات ١٤ آذار عــلاقــتــهــا مع 
المبنيّة على  العلاقة  الحريري، أي  سعد 

الاستفادة الماليّة. 
ـــــ يــرفــض حـــزب الــكــتــائــب الاســتــعــانــة   ٣
بــالــخــارج لــضــرب أي فــريــق لــبــنــانــي، أو 

لحصار الحكومة اللبنانيّة. 
والــوطــن والعائلة» غير  «الله  ـــــ حــزب   ٤
مـــســـتـــعـــد لـــلـــقـــيـــام بــــــأي تـــســـويـــة بـــشـــأن 
كانت  إذا  الــدولــيّــة، وخصوصاً  المحكمة 
قـــضـــيّـــة اغــــتــــيــــال بــــيــــار الـــجـــمـــيّـــل جـــــزءاً 
مـــن هــــذه المــحــكــمــة. وإذا كــــان الــحــريــري 
مــســتــعــداً لــلــقــيــام بــهــذه الــتــســويــات، فــإن 

لكنه يشرط  أبــداً،  غير مستعد  الكتائب 
الأمـــر بــالــحــصــول عــلــى أدلـــة دامــغــة عند 

اتهام أي شخص. 
٥ ـــــ يرفض حزب الكتائب أن يكون جزءاً 
من أي صراع سُني ـــــ شيعي، أو أي عمليّة 
تحريض تؤدّي إلى ارتفاع مستوى هذا 
الــتــوتــر. وهـــو يــرغــب فــي أن يــكــون على 
علاقة جــيّــدة مــع أغلب مــكــوّنــات الحياة 
السياسيّة في لبنان في سبيل التوسّط 

لحلّ أي خلاف، إذا ما نشأ. 
المــارونــيّــة،  الكنيسة  الالــتــزام بسقف  ـــــ   ٦
وتـــــحـــــديـــــداً فـــــي مـــــا يــــخــــص الــــعــــلاقــــات 
العلاقة  واعتبار  المسيحيّة،  ـــــ  المسيحيّة 
مــع الــتــيّــار الــوطــنــي الــحــرّ وتــيّــار المـــردة، 
ـــة، فـــي مــقــابــل الــحــذر  أكـــثـــر مـــن أســـاســـيّ
الشديد في العلاقة مع القوات اللبنانيّة، 

بسبب التنافس على الجمهور عينه. 
التوجّهات، سعى سامي  وترجمةً لهذه 
الجميّل، على وجه الخصوص، إلى فتح 
قــنــوات حـــوار مــع الــتــيّــار الــوطــنــي الــحــرّ. 
واســــتــــطــــاع، مــــع فـــريـــقـــه، نـــســـج عـــلاقـــات 
متينة مــع عـــدد لا بـــأس بــه مــن قــيــادات 
هــذا الــتــيّــار تــحــديــداً فــي المــتن الشمالي. 
كذلك رسم الشاب «الــواعــد»، كما يصفه 
أحد ثعالبة السياسة في لبنان، حدوداً 
مقبولة في العلاقة مع رئيس تيّار المردة 
النائب سليمان فرنجيّة، رغم أن البعض 
في تيّار المردة بدأ يُردّد أن هناك صفات 
مشتركة بين الجميّل الابن ووالده. كذلك 
وضــع حــزب الكتائب نفسه فــي تصرّف 

البطريرك الماروني بشارة الراعي. 

أمّــــــا خــــــارج الــــوســــط المـــســـيـــحـــي، فــنــجــح 
بناء علاقة جيّدة مع تيمور  الشاب في 
يُــعَــدّ الــوزيــر وائل  جنبلاط، وهــي علاقة 
أبو فاعور مهندسها، وهي تنال رضى 
رئــــيــــس الــــحــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشـــتـــراكـــي 
النائب وليد جنبلاط. لكن فتى الكتائب 
فشل في بناء علاقة مع حــزب الله، رغم 
تـــــودده إلــــى عــــدد مـــن نـــــواب حــــزب الــلــه، 
وتــحــديــداً الــنــائــبــين عــلــي عــمّــار ونـــواف 
لهذه  متابعة  وتعزو مصادر  الموسوي. 
عن  الجميّل  تــراجــع  إلــى  الفشل  العلاقة 
الكلام الذي يقوله خلف الأبــواب المقفلة 
في اليوم التالي في خطاب هنا أو هناك، 
وكان أبرزه ما قاله في زيارته الرسميّة 

الأخيرة للولايات المتحدة الأميركيّة. 
فـــــــجـــــــأة، وبـــــــــــــدون مــــــقــــــدّمــــــات واضـــــحـــــة 
(باستثناء زيارته الأخيرة لأوروبا التي 
تزامنت مــع «حـــجّ» قــيــادات ١٤ آذار إلى 
بـــاريـــس لــلــقــاء زعــيــمــهــم الـــروحـــي سعد 

الحريري) تغيّرت لهجة الكتائب. 
عاد سامي الجميّل من هذه الزيارة وقد 
شــرب «حليب السباع» على حــدّ وصف 
الكتائبيين  بــأن  علماً  السياسيين،  أحــد 
لا يــــزالــــون مــخــتــلــفــين بـــشـــأن وجــهــتــهــا، 
ولـــــم يـــصـــدر عــــن حـــــزب الـــكـــتـــائـــب بــيــان 
يذكر الــدول التي زارهــا. المهم أن سامي 
اللبنانية  الــدولــة  بكفيّا  فــي  حــمّــل  عـــاد. 
مـــحـــاولـــة  أو  تـــقـــاعـــس  «أي  ـــة  مـــســـؤولـــيّ
تـــهـــدف إلــــى مــنــعــنــا مـــن مــعــرفــة حقيقة 
من قتل شهداءنا»، وأكّــد أن «أي خطوة 
لمواجهة المحكمة الدوليّة من أي حكومة 

خلال أقلّ من شهر، 
استطاع الكتائبيّون الانتقال 

من جهة إلى أخرى. فمن 
السعي إلى أن يكونوا صلة 

الوصل بين اللبنانيين والابتعاد 
التدريجي عن قوى ١٤ آذار، إلى 

صقر في هذا الفريق، يربط 
مشروعه السياسي بالقرار 

الاتهامي 

سامي أمين الجميّل: نائب بوجوه كثيرة 
تقـرير

في الواجهة

ثائر غندور

يـــــعـــــيـــــش حــــــــــزب الـــــكـــــتـــــائـــــب نـــــــوعـــــــاً مـــن 
الازدواجــيّــة. قبل صــدور القرار الاتهامي 
بنحو أسبوع، كان بعض مسؤولي حزب 
يُــردّدون أن موقفهم من أي قرار  الكتائب 
اتــهــامــي ســيُــبــنــى عــلــى أســـاس المعطيات 
الــتــي ســيُــقــدّمــهــا، «فــــإذا اســتــنــد إلـــى أدلّـــة 
أمّا  له،  بالكامل  داعمين  فسنكون  دامغة، 
إذا اســتــنــد إلـــى اتــصــال هــاتــفــي بــين هــذا 

وذاك، فإننا سنرفضه». 
شُغل الكتائبيّون بترداد عبارات من نوع 
أنهم يرفضون الدعوة إلى تدخّل أجنبي، 
للبلد  أي حصار  على  يوافقوا  لن  وأنهم 
من الخارج. ومن يُتابع اليوم حركة الفتى 

قــــوى المـــعـــارضـــة حـــيـــنـــذاك، الــتــي أضــحــت 
فــي الــشــهــر الــتــالــي قـــوى ١٤ آذار، قــبــل أن 
يــخــتــمــهــا بــإعــطــاء الـــكـــلام لــلــنــائــبــة بــهــيّــة 
الـــحـــريـــري الـــتـــي حــمّــلــت حــكــومــة كــرامــي 
مــســؤولــيــة الاغــتــيــال. فــي مــطــلــع الجلسة 
المــســائــيــة المــكــمّــلــة لــلــبــرلمــان، فــاجــأ كــرامــي 
الجميع، بمَن فيهم برّي، بإعلان استقالته. 
كان رئيس الجمهورية إميل لحود تلقّى، 
عــلــى أثـــر الــحــمــلات العنيفة الــتــي قــادهــا 
الصباحية،  الجلسة  فــي  المعارضة  نــواب 
مكالمة من وزير في حكومة كرامي ينبئه 
قوى  اخــتــارت  بعدما  استقالتها،  بتوقّع 
الغالبية النيابية الانحناء للعاصفة التي 

أتت بالحكومة الأولى لميقاتي. 
لــم يكن بـــرّي، ولا حــزب الــلــه، ولا الباقون 
في قوى تلك الغالبية، وحدهم المنحنين. 
في الشهر التالي، قبل ساعات من انفجار 
ســاحــة  فــــي   ٢٠٠٥ آذار   ١٤ فــــي  الـــــشـــــارع 
الـــشـــهـــداء، ورغـــــم قـــــرار مــشــتــرك لــلأجــهــزة 
الأمنية اللبنانية والسورية بمنع التظاهر 
والتجمّع وقمعهما بالقوة، ترجمة لقرار 
حكومة كرامي، أوفد قائد الجيش العماد 
مــيــشــال ســلــيــمــان مـــديـــر مــكــتــبــه الــعــمــيــد 
وفيق جزيني إلى رئيس المجلس وحزب 
الـــلـــه، يــطــلــب اســتــكــمــال الــصــدمــة بــإتــاحــة 
المـــجـــال أمــــام المــتــظــاهــريــن المــتــدفــقــين إلــى 
والــحــؤول دون  لبلوغها،  الشهداء  ساحة 
منعهم مــن خـــلال إجـــــراءات كـــان قــد طُلب 
مــن الــجــيــش اتــخــاذهــا لتنفيذ قــــرار منع 

التظاهر والتجمّع. وهكذا حصل. 
كانت الحلقة الثالثة من خطة الاستيعاب 
الــتــي أرغــمــت قــوى ٨ آذار على سلوكها، 
عدم  عن  كرامي  باعتذار  التسبّب ضمناً 
تــألــيــف حــكــومــة ثــانــيــة بــعــدمــا كــلــف ذلــك. 
تــفــاقــم الـــخـــلاف بـــين قــطــبــين كــبــيــريــن في 
مــــدرارة.  حقيبة  عــلــى  النيابية  الغالبية 
وعندما أعياه الاتفاق وإبصار حكومته 
النور، طلب كرامي من لحود ورقة بيضاء 
وكتب عليها للفور، في أثناء اجتماعهما 
فـــي قــصــر بــعــبــدا فـــي ١٣ نــيــســان ٢٠٠٥، 

اعتذاره عن عدم تأليف الحكومة. 
بـــعـــد انـــقـــضـــاء أكــــثــــر مــــن ســــت ســــنــــوات، 

الغالبية  أمـــام  نفسه  الاســتــحــقــاق  يمثل 
النيابية نفسها، وقــد اســتــعــادت قــوى ٨ 
آذار السلطة. وهــي الــيــوم، بــدءاً مــن أولــى 
البيان  لمناقشة  الــنــواب  مجلس  جلسات 
الـــــوزاري لثانية حــكــومــات مــيــقــاتــي، بين 
أحد خيارين: مواجهة المعارضة الجديدة 
التراخي  أو   ،٢٠٠٥ معارضة  كانت  التي 
الاتهامي في  القرار  أمــام عاصفة  مجدّداً 
انحناءة كان  الأب بعد  الحريري  اغتيال 

قد أرغمها عليها اغتياله. 
مـــــا يـــنـــتـــظـــر جـــلـــســـات مـــنـــاقـــشـــة الـــبـــيـــان 

الوزاري بضعة معطيات: 
أوّلــهــا: الـــدور الــذي سيضطلع بــه رئيس 
المــجــلــس فــي إدارة الــجــلــســات، وهـــو بــات 
الـــيـــوم فـــي مــوقــع مــغــايــر بكليته لمـــا كــان 
ظــلّ  فـــي  عــامــي ٢٠٠٥ و٢٠٠٨.  بـــين  عــلــيــه 

م برّي تناوب الصخب بين نواب الغالبيّة والمعارضة (أرشيف ــ  هيثم الموسوي)
ّ
سينظ
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وعلمخبر
الحريري هاتفياً 

بأن  المستقبل  تيار  في  رفيعون  أفــادت معلومات مصدرها مسؤولون 
الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري اتصل هاتفياً من مقر إقامته 
خارج لبنان بعدد من الشخصيات التي كانت متردّدة في حضور لقاء 
معلومات  بعدما وصلته  المشاركة،  عليها  متمنياً  الأخير،  البريستول 
مفادها أن عدداً منها غير متحمّس للتوجه إلى البريستول إن لم يكن 

الحريري موجوداً. وقد استجابت تلك الشخصيات لطلب الحريري. 
يُمارس فريق ١٤ آذار 
ضغطاً من أجل انعقاد 

المجلس الإسلامي الشرعي 
الأعلى، رغم أن المجلس لا 
يعقد في العادة جلسات 
خلال «عطلته الصيفيّة». 
ويسعى من يُمارس 
الضغط إلى أن يكون 

الاجتماع قنبلة تنفجر 
في وجه الرئيس نجيب 
ميقاتي. وطالب بعض 

رموز ١٤ آذار بعقد الجلسة 
قبل يوم الخميس المقبل، 
لتكون جزءاً من الحملة 
التي ستُشن في المجلس 
النيابي لدفع ميقاتي إلى 

الاستقالة. 

ما قل
ودل

جان عزيز 

بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة عــلــى كـــلام الــســيــد حــســن نــصــر الــلــه 
مساء السبت الماضي، نشر الموقع الرسمي لأحد الأحزاب 
المــســيــحــيــة فـــي المـــعـــارضـــة الـــجـــديـــدة كــلامــاً يــشــبــه مــقــالــة 
ردّ على موقف الأمــين الــعــام لحزب الــلــه. نحو ألــف كلمة 
مــصــفــوفــة، أكــثــر مـــن ثــلــثــهــا أخـــطـــاء إمــلائــيــة وقــواعــديــة، 
لكنها لا تحجب الرسالة الأساسية للموقف شبه الحزبي 

المطلوب إيصاله: 
حتى  ومنتقديه  ومنافسيه  معارضيه  «قــمــع  الــلــه  حــزب 
وصــــل إلــــى مـــا وصــــل إلـــــيـــــه»... حــــزب الـــلـــه «إجــــرامــــه من 
الكويت إلى الأرجنتين إلى لبنان، لم يترك له في العالم 
بالمباشر:  الله  إلــى مخاطبة نصر  أي صــديــق»...وصــولاً 
«أنت كاذب، وكعادتك أيضاً تقول الشيء ولا تفعل سوى 
أخصامك  تتهم  تعهداتك.  من  وتتملص  تتعهد  نقيضه. 
بما تفعله أنت أو أحد المقرّبين منك»... قبل أن يُعلن الحكم 
الــنــهــائــي: «الــخــطــة الإســرائــيــلــيــة نــجــحــت»، فــســلّــم القتلة 
ســريــعــاً، «لأن المــمــانــعــة والمــكــابــرة والمــخــاطــبــة بــالإصــبــع 

المرفوع ستؤدي إلى الهلاك الجماعي»... 
فـــي المـــقـــابـــل، وفــــي وقــــت قــيــاســي مـــمـــاثـــل، كـــانـــت المـــواقـــع 
للفريق  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  و«مــعــلــقــات»  الإلكترونية 
المسيحي المضاد تغزر بالكلام المعاكس. أناشيد حماسية 
وأهــــازيــــج تــهــلــل لــقــائــد حــــزب الـــلـــه، وتــطــالــبــه بــالــحــســم 
السابق  المقال  «أفــاكــي»  من  وتتوعد خصومها  السريع، 

ذكره، بسيف السيد وحزبه وإلهه... 
مــشــهــد يــخــتــصــر فـــي الـــواقـــع المــســيــحــي ثــنــائــيــة يعرفها 
جميع المعنيين بها سراً وواقعاً، وينكرها جميع المعنيين 
في  الأول  أساسها  تجد  ثنائية  وباطنية.  تقية  أنفسهم، 
المـــوقـــف مـــن الـــوضـــع فـــي ســـوريـــا، والــــقــــراءة الاســتــبــاقــيــة 
لاحتمالاته. لكأن في الشارع المسيحي من يرى أن سوريا 
ما قبل ١٧ آذار الماضي، تاريخ بدء الاضطرابات، لن تعود 
أبــداً. لا بل كأن هذا البعض متأكد من ذهاب سوريا إلى 
(ينظّرون  الكامل  الدولتي  التقسيم  إما  اثنتين:  حالة من 
لأربــــع دول أو خــمــس) وإمــــا الــفــوضــى والـــحـــرب الأهــلــيــة 

المتمادية في الزمن والمكانين السوريين. 
ويــذهــب أصــحــاب هـــذا الــــرأي فــي الـــشـــارع المــســيــحــي إلــى 
الاستنتاج أن هذا الوضع الآتي سيمثّل الفرصة المثالية 
الثانية للمسيحيين، منذ الحرب الأولى وانهيار السلطنة 
مطلع الربع الثاني من القرن الماضي. بالهمس وسيماء 
اللحظة الآتية  العزم وحركات الجزم، يتحدث هؤلاء عن 
الــحــلــم. تسقط ســوريــا. يتفجّر نظامها  الــدويــلــة  لإنــشــاء 
السنّة  العتيدة. يصطدم  القديمة  المذهبية  الدويلات  بين 

والــشــيــعــة فــي لــبــنــان فــي حــربــهــمــا المــتــجــددة، «فيلتقط» 
ويقيمون  اللحظة،  اللبنانية»  القومية  «العبقرية  أبناء 
«العمليين»  بعض  إن  حتى  بجد.  لكن  بصمت،  دولتهم، 
العمل لتحقيق  أن  المنظّرين في هذا الاتجاه يضيف  من 
ذلك يجب أن يبدأ الآن، فــوراً: خلية أزمة غير معلنة، بين 
بكركي وكل القوى المسيحية، وحتى قيادة الجيش، على 
وتسويق  وتنسيق  إعــداد  الستينيات...  «تنظيم»  طريقة 
الانهيار  انتظار  في  والمــجــالات،  الميادين  كل  في  وتهيئة 

السوري، والانتصار «القومي المسيحي»... 
وفــي مقابل هــذا الــــرأي، لــكــأن ثمة فــي الــشــارع المسيحي 
نفسه من يرى العكس تماماً: سوريا الأسد ستخرج من 
مــن حربها  أقـــوى: واشنطن ستتعب  أزمــتــهــا، وستخرج 
قــواهــا، تماماً كما  على دمــشــق. لا بــل ستنهك وتستنفد 
حصل معها في كابول وبغداد. وأوروبا ستكون عاجزة 
عن لملمة ذاتها وشتاتها، بعد المستنقع الليبي من جهة، 
والقنبلة اليونانية الموقوتة من جهة أخرى. ثم يأتي دور 
تركيا. فقريباً سيدرك السلطان أردوغان أنه محاصر بين 
ثلاث دول مستقرة وثابتة، في موسكو وبغداد وطهران، 
الــســوريــة، لا بــل ستكون  لــه باستكمال لعبته  لــن تسمح 
عبر  دمــشــق  عــن  ليرفع ضغطه  عليه،  للضغط  مستعدة 
جــســر الــشــغــور ورؤوس الــجــســور الــتــخــريــبــيــة الأخــــرى، 
نتيجة  تركيا نفسها،  داخــل  التفتيتي  الخطر  فضلاً عن 
تطور العاملين الكردي والعلوي، في حال استمرار الأزمة 

السورية ـــــ التركية الراهنة... 
كل هذا سينقذ دمشق الحالية، وسيخرجها من وضعها 
أكــثــر قــــوة. هــنــا تــأتــي الــلــحــظــة المــقــابــلــة: أن يــبــادر الأســد 
ونــصــر الــلــه إلـــى «تــكــنــيــس» خصومهما فــي لــبــنــان، كما 
وجب أن يفعلا في ٧ أيــار ٢٠٠٨، ولــم... و«العمليون» في 
المقابلة:  والتحليلات  الأفــكــار  تنقصهم  لا  المعسكر  هــذا 
فـــوراً، يجب أن تــكــون قــد أنشئت خلية أزمـــة بــين دمشق 
و«الــــبــــيــــروتــــين» الاثــــنــــتــــين، لـــلاســـتـــعـــداد لـــتـــلـــك الــلــحــظــة 

الانتصارية العظمى القريبة... 
المفارقة أن الرأيين يتقاطعان عند لحظة توقيتية واحدة: 
متى ستبادر المحكمة الدولية إلى استدعاء السيد نصر 
الله؟ إنها الإشارة اللازمة والضرورية والمنتظرة لإطلاق 
الــســيــنــاريــو المــتــخــيّــل، فــي رؤيـــة الــطــرفــين. وهـــل يعقل أن 
يكون بلمار وكونه من السذاجة بحيث يكتفون بمحاكمة 
غيابية؟؟ سيستدعون السيد حتماً، بعدها يبدأ مخطط 

النصر، يردّد أصحاب المخططين. 
يــبــقــى المــوقــف الإعـــلامـــي: علينا أن نــكــون عــامــل توحيد 
وانــســجــام وعــــدم تــفــرقــة ووأد الــفــتــنــة، بــين كــل جــمــاعــات 

الوطن....

كلام في السياسة

تودّد الجميل إلى 
 ،Eعدد من نواب حزب ا

لكن العلاقة لم تنجح 
بسبب التباين بين كلامه 

العلني وغير العلني

سياسة

متى يستدعون السيّد نصر اللّه؟  جلسة الثقة: استيعاب الصدمة أم ركوب  موجة المواجهة؟ 

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣

كرامي عام ٢٠٠٥. واحدٌ في مقابل واحد، 
مــن دون أن يفسح فــي المــجــال أمـــام قوى 
١٤ آذار لابتلاع قوى ٨ آذار في مداخلات 

صاخبة بدعوى استيعاب الصدمة. 
ثــانــيــهــا: بــعــدمــا تــلــقّــف رئـــيـــس المــجــلــس 
الله، صدمة  وحلفاؤه، وخصوصاً حزب 
الـــقـــرار الاتــهــامــي ـــــ وكـــانـــوا فــي كــل حــال 
يــتــوقــعــونــه عــلــى نــحــو صـــــدوره ـــــــــــــ بــاتــوا 
معنيين بشنّ هجوم مضاد على الفريق 
الآخر. لا ميقاتي صورة مشابهة لكرامي 
كــــــي يـــســـتـــقـــيـــل تــــحــــت وطـــــــــأة الـــتـــهـــويـــل 
والــتــخــويــف وتــحــمــيــلــه المـــســـؤولـــيـــة، ولا 
عــبء الــضــغــوط الــتــي يسع قــوى ١٤ آذار 
مـــمـــارســـتـــهـــا عــلــيــه كـــافـــيـــة لــحــمــلــه عــلــى 
الــتــنــحّــي. بــل الأصـــحّ أن الــطــرفــين اللذين 
يملكان وحدهما مفتاح إسقاط الحكومة 

الــــجــــديــــدة، هـــمـــا الـــفـــريـــقـــان المــتــحــالــفــان 
الــحــكــومــة تبعاً لصلاحية  رئــيــس  فــيــهــا: 
والغالبية  الاستقالة،  له  تتيح  دستورية 
بما   ١  + بالثلث  تمسك  الــتــي  الحكومية 
يمكّنها من فرض استقالة الحكومة على 
رئيسها على نحو ما حصل مع الحريري 
الابـــــن. كــلاهــمــا لــيــس فـــي وارد الــتــلاعــب 
تحت  تأليفها  أنهكهما  حكومة  بمصير 

وطأة ضغوط الخارج والداخل. 
ثــالــثــهــا: تــثــق الــغــالــبــيــة بــــأن المــعــارضــة 
تــتــوخّــى ظـــاهـــراً مـــن مــنــاقــشــتــهــا الــبــيــان 
الـــــــــوازري الــــخــــوض فــــي بـــنـــد وحـــيـــد هــو 
ميقاتي  حكومة  وحمل  الاتهامي  الــقــرار 
عــلــى الإفـــصـــاح عــن الـــتـــزام غــيــر مــشــروط 
للمحكمة الدولية. على طرف نقيض من 
ذلك، يبدو حزب الله أقل اهتماماً بصخب 
هذا الجدل، وينظر بقلق أكثر إلى القرار 
الاتهامي على أنــه جــزءٌ مــن كــل لــم يظهر 
التقرير  من  ويستعيد  العلن.  إلــى  تماماً 
القاضي  للمحكمة  الــعــام  للمدعي  الأول 
الــفــقــرات   ،٢٠٠٨ آذار  فـــي  بــلــمــار،  دانـــيـــال 
اتــهــام الأجهزة  التي أسقطت  إلــى ٢٩   ٢٥
باغتيال  الــســوريــة  ـــــ  الــلــبــنــانــيــة  الأمــنــيــة 
الــحــريــري الأب، إلا أنــهــا ثبتت فــي ضوء 
ما اعتبرته أدلّة متوافرة لديها الاغتيال 
كفعل من صنع شبكة أفــراد عاملين قبل 
الاغتيال وآخرين بعده، وأن بعض هؤلاء 
لا يـــزال فــاعــلاً. بــذلــك أســقــط بلمار تهمة 
ديتليف ميليس لسوريا وضباط  سلفه 
لبنانيين وسوريين كي يتوقف عند حلقة 
من  على  مفتوحاً  الباب  وأبقى  منفذين، 
عدّهم جهات يمكن أن تكون وراء هؤلاء. 
ولم يكن قد أتى حينذاك على اتهام حزب 

الله بالاغتيال. 
مــــغــــزى خــــلاصــــة حــــــزب الــــلــــه أن الــــقــــرار 
الاتـــهـــامـــي هـــو أحــــد جـــواريـــر عــــدة يملك 
بلمار فتحها واحداً بعد آخر في مراحل 
متقدّمة من عمل المحكمة، فيصدر تباعاً 
لــوائــح اتــهــامــيــة تــطــاول أســمــاء أخـــرى لا 
تكتفي بنقض ما قاله ميليس عام ٢٠٠٥، 
إلا أنها تمهّد لمواجهة شرسة بين حزب 

الله والمحكمة عبر الجوارير المؤجلة. 

أو طرف ستواجه من الكتائب بكلّ الأُطر 
المناسبة»، من دون توضيح ما إذا كانت 

هذه الأطر مدنيّة وحسب. 
ثم توجّه قبل ثلاثة أيّــام إلــى حــزب الله 
لبنانيّة  كمقاومة  موقعنا  «مــن  بالقول: 
نــــتــــوجــــه الــــيــــكــــم كــــمــــقــــاومــــة إســــلامــــيّــــة، 
المسؤوليّة وإعلان  الى تحمّل  وندعوكم 
المنتمين  الــجــرائــم  مرتكبي  مــن  موقفكم 
إلــيــكــم، فــإمــا الــتــنــكــر لــهــذه الــجــمــاعــة أو 
وإبــلاغ  داخليّة  لديكم مشكلة  إن  الــقــول 
الــقــضــاء الــلــبــنــانــي بـــذلـــك». وهــــو بــذلــك، 
يــكــون قـــد أصــــدر الــحــكــم الــنــهــائــي على 
مــن دون  الــدولــي،  التحقيق  اتهمهم  مــن 
إليها هذا  استند  التي  الأدلـــة  يعرف  أن 
الاتهام، اللهم إلاّ إذا كان قد اطلع عليها 

سراً. 
وفــــي لـــقـــاء الــبــريــســتــول، تـــحـــول ســامــي 
مرة  لأوّل  ليُشارك  إلى «صقر»،  الجميّل 
لــيــكــون عــضــو لــجــنــة صــيــاغــة بــيــان هــذا 
اللقاء (وهي مشاركة احتفل فيها الموقع 

الإلــكــتــرونــي لــحــزب الــكــتــائــب). وبحسب 
معطيات من داخل اللقاء، انتفض سامي 
على المشاركين قائلاً: «علينا رفع سقف 
الخطاب، فقد مرّ صدور القرار الاتهامي 
وكأن شيئاً لم يكن، وإذا لم نتحرّك جدياً 
مشروعنا  فسيسقط  المــرحــلــة،  هـــذه  فــي 

السياسي». 
الــجــمــيّــل، وربـــط مشروعه  فعلها ســامــي 
بــالــقــرار الاتـــهـــامـــي، مناقضاً  الــســيــاســي 
الكثير مــن أدبــيّــات حــزبــه، وعــلــى رأسها 
مــا قــالــهــا والــــده بــعــد دقــائــق مــن اغــتــيــال 
بـــيـــار الــجــمــيّــل عــنــدمــا دعــــا المــحــتــشــديــن 
الــغــاضــبــين إلـــى الـــهـــدوء. أضـــاف حينها: 
«إنـــــنـــــي أدعــــــــو هــــــــؤلاء الـــــذيـــــن يـــــقـــــدّرون 
اســتــشــهــاد بــيــار الــحــفــاظ عــلــى القضية، 
في خدمة  نظلّ  أن  علينا جميعاً  ويجب 
لــــبــــنــــان». وشــــــــدّد عـــلـــى أنــــــه يــتــمــنــى مــن 
الجميع عدم الانجرار إلى الغرائز والقيام 
بأعمال انتقاميّة، مؤكّداً ضرورة انتظار 

نتائج التحقيق قبل اتهام أي أحد. 
ووضع سامي الجميّل نفسه يوم الأحد 
لقوى  المسيحي  «القائد  بموقع  الفائت، 
رئــيــس  غـــيـــاب  مــــن  مــســتــفــيــداً  آذار،   ١٤
الــــقــــوات الــلــبــنــانــيّــة ســمــيــر جــعــجــع عن 
الاجـــتـــمـــاع» بــحــســب أحـــد ســيــاســيــي ١٤ 
آذار. يوم أمس، انهمك الجميّل الابن في 
إعــداد كلمته التي سيلقيها في مجلس 
الـــنـــواب فـــي جــلــســات الــثــقــة، وهـــي الــتــي 
ســتــكــون المـــؤشّـــر الــحــقــيــقــي، إذا مـــا كــان 
أو  الــقــديــم،  خــطــابــه  الـــشـــاب سيستعيد 

يستمر في الخطاب الجديد. 

م برّي تناوب الصخب بين نواب الغالبيّة والمعارضة (أرشيف ــ  هيثم الموسوي)
ّ
سينظ
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من  باكيةً  مستعار)  (اســم  سناء  تخرج 
الرسمية.  الامــتــحــانــات  تصحيح  مــركــز 
«راحـــت عليّي مــا فــي حــدا نــاجــح عندي 
بــــــــالمــــــــادة»، نـــتـــيـــجـــة لا تـــــعـــــرف مــعــلــمــة 
في  لمــديــرهــا  ستنقلها  كيف  الجغرافيا 
إحــــــدى المــــــــدارس الـــخـــاصـــة، فــمــثــل هـــذا 
الـــخـــبـــر كــفــيــل بـــتـــهـــديـــد لــقــمــة عــيــشــهــا. 
تــــــروي المـــعـــلـــمـــة كـــيـــف «شــــحــــط» المـــديـــر 
زميلها فــي الــعــام المــاضــي حــين صــدرت 
نــتــائــج الــثــانــويــة الــعــامــة وتـــبـــينّ لـــه أنّ 
نــســبــة الــنــجــاح فـــي الــجــغــرافــيــا متدنية 
جــداً جـــداً. يومها صــرخ المــديــر فــي وجه 
الأســــتــــاذ: «مــــا بـــــدّي شـــوفـــك بـــالمـــدرســـة، 
رح جيب بــوّاب يعلّم جغرافيا، مش عم 
الــتــلامــيــذ».  لتسقّط  دولار  ألـــف  بعطيك 
الأستاذ خسر فعلاً عمله ولم يعلّم هذا 
العام، فيما رفض آخر أن يدرّس صفوف 

الشهادات. 
طبعاً، في المدارس الخاصة الحق دائماً 
الزبون.  ـــــ  التلميذ  على  لا  الأستاذ  على 
لكن، ماذا لو لم يكن الحق على الأستاذ 

ولا على التلميذ؟ 
الجغرافيا في  فــي  الــرســوب  أنّ  صحيح 
شــهــادة الــثــانــويــة الــعــامــة لــيــس جــديــداً، 

لبنان يرسب في 
الجغرافيا مجدّد1  

اليوم، تصدر نتائج
شهادة الثانوية العامة 

ــ فرع الاجتماع والاقتصاد، 
من دون أن يطرأ أي جديد 
على ملف تسريب أسئلة 
الاجتماع الذي يحقق فيه 
التفتيش التربوي ووزارة 
التربية والتعليم العالي. 

أما في الجغرافيا، فالرسوب 
طاول ٩٠٪ في شهادة 

الثانوية العامة ــ فرع علوم 
الحياة، ما يعيد طرح علامات 
استفهام بشأن تأليف اللجان 

في الامتحانات الرسمية 

تحقيق

مستيتا- جوانّا عازار 

«وأخـــيـــراً» يــقــول إمــيــل الــحــاج فــي معرض 
حـــديـــثـــه عــــن تـــأهـــيـــل مـــدخـــل بـــلـــدتـــي بـــلاط 
ومـــســـتـــيـــتـــا الـــجـــبـــيـــلـــيّـــتـــين. الـــــشـــــاب الـــــذي 
ـــــى بــلــدتــه  يــســكــن فــــي مــســتــيــتــا، يـــدخـــل إل
مــن مــدخــلــهــا «الــشــهــيــر» عــلــى أوتــوســتــراد 
«الشاطر بشطارتو  الأســاســيّ. هنا  جبيل 
والشاطر ما يموت»، حوادث السير والمشاة 
كــثــيــرة وبــلــديّــة بـــلاط وتــوابــعــهــا تــعــد بــأن 

يتغيّر الوضع بدءا من ٢٠ تمّوز الجاري.
مدخل البلدة هو مخرجها في آن واحد، ما 
السيّارات.  وسائقي  للمارّة  تهديداً  يمثّل 
وهــو يشهد زحــمــة ســيــر، وخــصــوصــاً أنّــه 
أيضاً المدخل الذي يسلكه زائرو ومرضى 
أحد المستشفيات في المكان. تتحدّث نورما 
خير في هذا الإطــار عن «تفاجؤ كثير من 
الــغــربــاء منهم عن  المــواطــنــين، وخصوصاً 
الــى اختلاط  المــدخــل، إضافة  المنطقة بهذا 
الــــحــــابــــل بـــالـــنـــابـــل بـــــين مـــــن يــــدخــــل ومـــن 
يــخــرج مــنــه مــا يــزيــد مــن نــســبــة الــحــوادث 
الجبيليّة  المــواطــنــة  وتـــأمـــل  والـــفـــوضـــى». 
الــتــأهــيــل، وأن يشمل   خـــيـــراً مـــن مـــشـــروع 
الأوتوستراد الدوليّ الأساسيّ الذي يربط 

المحافظات اللّبنانيّة.
القوبا  ايلي  رئيس بلديّة بلاط وتوابعها 
«لأخــبــار» إلــى أنّ مشروع التأهيل  أشــار لـــ
الـــذي بـــدأت بــه الــبــلــديّــة مــنــذ مـــدّة قصيرة 

هو من تصميم ودراسة المهندس جو كرم، 
وهو ينفّذ ضمن مواصفات عالميّة ويأخذ 
في عين الاعتبار الشروط العالميّة للسلامة 
الـــعـــامّـــة والـــعـــدد الــكــبــيــر لــلــســيّــارات الــتــي 
تسلكه يوميّا». وأوضح القوبا أنّ تنفيذه 
أتــــى بــعــد اجــتــمــاعــات مــطــوّلــة ودراســــــات 
ليخففّ من الفوضى القائمة على المدخل 
وقد بلغت كلفة المشروع، وفق القوبا، ١٥٠ 

مليون ليرة.
أمــين ســرّ «الــيــازا» كامل ابراهيم أشــار في 
المداخل  أنّ تأهيل  الى  اتّصال مع الأخبار 
والمخارج  من شأنه التخفيف من حوادث 
السير بشكل خاصّ من كازينو لبنان الى 
الــحــوادث  أســبــاب  ابــراهــيــم  جبيل. ويعيد 
إلـــى قــلّــة جــســور المــشــاة فــي هـــذه المنطقة، 
ضيق الــطــريــق مــقــارنــة مــع تلك المــوجــودة 
فــي الــبــتــرون وشــكّــا مــثــلاً، إضــافــة الـــى أنّ 
زحـــمـــة الـــســـيـــر الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي يــجــتــازهــا 
المــــواطــــنــــون مــــن بــــيــــروت الـــــى الـــكـــازيـــنـــو، 
والـــتـــي تــدفــعــهــم الـــى الــقــيــادة بــســرعــة في 
طــريــقــهــم الــــى جــبــيــل، هـــو غـــيـــاب الإنـــــارة 
الى  المــذكــورة، إضــافــة  الطريق  مساء على 
انــخــفــاص مــســتــوى الــفــواصــل بــين جهتي 
الأوتــوســتــراد ما يجعل أضــواء السيّارات 
مـــؤذيـــة لــلــســائــقــين بــشــكــل كــبــيــر، عــــدا عن 
وجــــود مـــفـــارق ومـــداخـــل ومـــخـــارج كثيرة 
غير منظّمة من وإلى بلدات مختلفة على 

الطريق المذكورة.

«وأخيراً» تأهيل مدخل بلاط مستيتا  

مجتمع

هل المطلوب أن يكون 
الممتحن خبيراً اقتصادياً أو 
مفكراً إيديولوجياً؟
(مروان طحطح)

وغالباً ما كان يُرفض النظر فيه بحجة 
النسبة  لــكــنّ  المــتــأزم،  السياسي  الــوضــع 
فاقعة هذا العام، وتحديداً في فرع علوم 
الــحــيــاة. فــالمــراقــب لا يحتاج إلــى الكثير 
لـــيـــدرك حــجــم الــفــاجــعــة، إذ بــإمــكــانــه أن 
يقوم كما فعلت «الأخبار» برصد بسيط 
وعـــشـــوائـــي لــلــنــتــائــج لــيــتــبــين المــشــكــلــة 
بــــوضــــوح، كــــأن تــعــثــر عــلــى ٧ نــاجــحــين 
فــقــط مـــن بــــــين٧٠٠ رقــــم مــتــســلــســل، وإن 
المحافظات،  بــين  تتفاوت  النسبة  كانت 

فـــيـــكـــون الــــحــــظ الأوفــــــــر لمـــحـــافـــظـــة جــبــل 
بـــين ١٠٠  مـــن  نــاجــحــين   ٧ أو   ٦) لــبــنــان 
اسم متسلسل)، مقابل أرقام كارثية في 
المحافظات الأخرى. أما القول إنّ نتيجة 
الجغرافيا لا تؤثر في المعدل العام لكون 
للمشكلة.  تبسيط  فــهــو   ٣٠ عــلــى  المــــادة 
فـــتـــوزيـــع الــــعــــلامــــات، بــحــســب أســـاتـــذة 
المـــــادة، يــلــحــق ظــلــمــاً كــبــيــراً بــالــطــلاب (٨ 
عــــلامــــات عـــلـــى الأســــئــــلــــة المــــبــــاشــــرة أي 
اســـتـــخـــراج المـــعـــلـــومـــات مـــن المــســتــنــدات 

والوثائق المعروضة أمامهم و١١ علامة 
عــلــى أســئــلــة التحليل والــحــفــظ وعــلامــة 
واحدة على شكل المسابقة، أي الترتيب 

والنظافة وطريقة التقديم). 
المفارقة أنّ الأساتذة يؤكدون أنّ اللجنة 
تــســتــمــد أســــس الــتــصــحــيــح مـــن الــكــتــاب 
الـــــذي شـــــارك فـــي تــألــيــفــه مـــقـــررهـــا جــان 
حــــايــــك، لا مــــن كــــتــــاب المــــركــــز الـــتـــربـــوي 
للبحوث والإنماء الذي تعتمده المدارس 
الــرســمــيــة، مـــا يــعــنــي أنّ أكــثــر مـــن ٥٠٪ 

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣



وفاة شاب متسمماّ يوم تخرّجه 

توفي الشاب محمد علي طه (٢٤ سنة)، بعد ساعتين من نقله إلى 
مستشفى المقاصد في بيروت. وتبينّ أن سبب الوفاة ناجم عن حالة 
تسمم نتيجة تناول أطعمة فاسدة. وكانت إذاعة صوت لبنان نقلت 

الخبر، موضحة أن الشاب تعرّض للإصابة خلال سهرة التخرّج التي 
نظمها عدد من طلاب جامعة بيروت العربية في أحد مسابح الجية. 
ولا يزال عدد كبير من الشبّان يتلقون العلاج في بعض مستشفيات 

العاصمة، وتفيد المعلومات أنّ حالة عدد منهم لا تزال حرجة.

«الإدارة» أرجأت تعديل قانون إنشاء التفتيش المركزي 

تابعت لجنة الإدارة والعدل درس اقتراح 
القانون الرامي إلى تعديل قانون إنشاء 

التفتيش المركزي، واطّلعت على الملاحظات 
التي وضعها وزير الدولة لشؤون التنمية 
الإدارية محمد فنيش، لجهة إقرار مبدأ 

تفرغ هيئة التفتيش المركزي وإدراج قيام 
التفتيش المركزي بتقويم الأداء المؤسسي 
للإدارات والمؤسسات العامة والبلديات، 

إضافة إلى تعديلات أخرى. كما استمعت 
لهذه الغاية الى رأي رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عواد، 
واستوضحت منه المعوّقات التي تحول دون قيام التفتيش المركزي 
بالمهمات المرجوة منه والتعديلات المطلوبة لتمكينه من القيام بها. 

ونتيجة المناقشة والتداول، وبناءً على رغبة فنيش، أرجأت اللجنة البحث 
بهذا الاقتراح لحين إحالة مشروع قانون يجري درسه حالياً في وزارة 

الدولة لشؤون التنمية الإدارية بالتعاون مع التفتيش المركزي. 

تطبيق المناهج الفرنسية في المركزية ــ جونية 

تسلّمت المدرسة المركزية ـــــ جونية شهادة إجازة تطبيق المناهج 
الفرنسية التي منحتها إياها وزارة التربية الفرنسية، وذلك في احتفال 

حاشد أقيم في مسرح المدرسة، بحضور السفير الفرنسي دونيز 
بييتون والأباتي طنوس نعمة الرئيس العام للرهبانية المارونية. السفير 
بييتون أعلن أن حصول المدرسة على إجازة تطبيق المناهج الفرنسية 
«يؤكد من جديد أن الرهبانية اللبنانية المارونية حريصة على العمق 
الفرنكوفوني، ووفية لما قدمته فرنسا من بصمات ثقافية وحضارية 

للبنان». وتولى الأباتي نعمة ورئيس المدرسة المركزية الأب وديع السقيّم 
تقليد دروع المدرسة لبييتون والمستشار في المكتب الثقافي الفرنسي 

فالانو واريك سيبولد مفتش وزارة التربية الفرنسية وتالي مانغي 
المستشارة التربوية. 

ملاحظات «مركز الخيام» على البيان الوزاري 

وجّه الأمين العام لمركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، محمد صفا، 
مذكرة الى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تضمنت ملاحظات على 

البيان الوزاري. وسجلت المذكرة الملاحظات الآتية: «حول الفقرة الثامنة: 
إن لبنان انضم الى معاهدة حماية جميع الأشخاص من الاختفاء 

القسري، والمطلوب هو المصادقة على انضمامه أو توقيعه خلافاً لما 
ورد في البيان الوزاري». أضافت: «إن الكلام عن أن الحكومة ستنظر 
في إنشاء هيئة وطنية تعنى بقضية الاختفاء القسري هو تناقض 
مع ما أعلنه لبنان الرسمي في ١٧ آذار الماضي أمام الدورة السادسة 

عشرة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف عن موافقة الحكومة اللبنانية 
على إنشاء الهيئة الوطنية المستقلة للتحقيق بمصير كل المختفين 
قسرياً. وبالتالي يجب تصحيح هذه الفقرة بإنشاء الهيئة، لا النظر 

فيها». 
وتابعت المذكرة: «إن قضية المفقودين واحدة، والبيان الوزاري يتجاهل 
قضية المفقودين في السجون الإسرائيلية، وجثامين عشرات الشهداء 
الذين تستمر إسرائيل باحتجازهم بما يخالف جميع القوانين الدولية... 

كما لم يعط البيان الوزاري الأهمية لقضية السجون في لبنان، وهي 
قضية إنسانية تتعلق بالكرامة الإنسانية، وكم كنا نتمنى أن تعلن 
الحكومة في بيانها العزم على إطلاق ورشة إصلاح شاملة لقضية 
السجون من مختلف جوانبها القضائية والصحية والاجتماعية 

والمهنية ومعاقبة مرتكبي مجزرة ٢ نيسان ٢٠١١ في سجن رومية». 
وأضافت: «تجاهل البيان الوزاري تقرير لبنان الى مجلس حقوق 

الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أقرّ في جلسة الاستعراض الدوري 
الشامل في ١٧ آذار الماضي، وأبرز نقاطه تجريم التعذيب وإنشاء الآلية 
الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وإقرار قانون حماية النساء من العنف 

الأسري ومعالجة قضية المفقودين، إن اقتراحنا هو إيراد فقرة خاصة 
وواضحة عن سعي الحكومة الى الوفاء بالتزامها بالتقرير الوطني عن 
حالة حقوق الإنسان في لبنان، الذي أقرّ في آذار الماضي ووضع آلية 

زمنية لتنفيذه». 

يــدرســهــا الــطــالــب فــي الــكــتــاب المــدرســي. 
ثم إن الأهداف التعلمية الخاصة بمادة 
واضحة،  وغير  مــحــددة  غير  الجغرافيا 
فالأستاذ لا يعرف ما المطلوب تدريسه، 
«وبـــالـــتـــالـــي، تستطيع  الــخــبــيــر،  يـــقـــول 
الــلــجــنــة أن تــأخــذ راحــتــهــا فـــي صــيــاغــة 
أسئلة تعجيزية لمادة تدرّس لمدة ساعة 
واحــــدة فــي الأســـبـــوع». وبــيــنــمــا ينتظر 
أن تـــكـــون الــجــغــرافــيــا مـــــادة اســتــلــحــاق 
إلــى «علم  للنجاح تتحول  مــســاعِــدة  أي 
الذرة»، على حد تعبير الخبير التربوي. 
يـــــوافـــــق مــــصــــدر فـــــي الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى أنّ 

هـــنـــاك مــشــكــلــة كـــبـــيـــرة فــــي امـــتـــحـــانـــات 
«أنّنا  إلى  إياها  الجغرافيا، عازياً  مــادة 
نــضــع الأســئــلــة وفـــق تــوصــيــف يعتمد، 
المـــــواد الأخــــــرى، عــلــى التحليل  بــخــلاف 
والاســتــنــتــاج ويــفــتــرض أن يــقــوم ٤٠٪ 
مــــن حـــصـــة الــــتــــدريــــس عـــلـــى الـــتـــمـــاريـــن 
والتطبيقات، في وقت لا تزال فيه معظم 
تلقينية لا تختبر  مـــادة  تــقــدّم  المــــدارس 

الثقافة العامة للطلاب». 
يــعــتــرف الــرجــل بـــأنّ الــعــلامــات المرتفعة 
قليلة جــداً. لكنّه ينفي أن تأتي الأسئلة 
مـــن كـــتـــاب بــعــيــنــه، فــهــي تـــنـــدرج ضمن 
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يـــاكـــلـــوهـــا».  الــــفــــقــــراء «رح  الــــطــــلاب  مــــن 
وهــنــا يــتــحــدث المــعــلــمــون عــمــا يسمّونه 
«غــــطــــرســــة فـــــي مـــعـــايـــيـــر الـــتـــصـــحـــيـــح». 
وغـــالـــبـــاً مــــا يـــصـــطـــدم المـــصـــحـــحـــون مــع 
الــلــجــنــة كــــأن يــقــال لــهــم «يــــا بتشتغلوا 
مــا بتصححوا».هكذا،  يــا  بــدنــا  مــا  متل 
بات الأساتذة ينتظرون نتيجة الرسوب 
سلفاً بمجرد اطّلاعهم على الأسس، أي 

قبل البدء بأعمال التصحيح. 
الخلفية العملية، بــرأي هــؤلاء، أن يبقى 
السوق  فــي  «الــخــاص» مسيطراً  الكتاب 
وأن يــــــزداد أعــــــداد الـــراســـبـــين لمـــزيـــد من 
اســتــفــادة الــلــجــنــة فــي الـــــدورة الــثــانــيــة؟! 
ويــــــســــــأل المــــصــــحــــحــــون هــــنــــا عــــــن دور 
هذا  من  التحقق  في  التربوي  التفتيش 

الأمر. 
وفي سياق منفصل، يسألون ما إذا كان 
مــطــلــوبــاً مــن المــمــتــحــن الــــذي لا يــتــجــاوز 
عمره ١٨ عاماً أن يكون خبيراً سياسياً 
إيــديــولــوجــيــاً  مــفــكــراً  أو  اقـــتـــصـــاديـــاً  أو 

ليعالج أسئلة المسابقة المبهمة. 
ويــروي أحدهم كيف أنّ طالباً في علوم 
أي  عــامــاً ٢٠/١٧٫٤  مـــعـــدلاً  نــــال  الــحــيــاة 
بتقدير جيد جداً، فيما حاز ٣٠/١١ على 
مــادة الجغرافيا. وقد تــؤدي علامة هذه 
المادة إلى تراجع الطلاب المراهنين على 
لبنان  الأولــى على صعيد  المراتب  تبوّء 

أو على مستوى المحافظة. 
أما المثير للجدل فهو ما يقوله الأساتذة 
عن ترويضهم، كأن يطلب منهم خفض 
 ٣٠/١٢ إلــــى  مـــثـــلاً   ٣٠/١٦ مـــن  الـــعـــلامـــة 
تحت ذريعة «اللجنة بترجّعلك الملف إذا 

كنت شاطح بالعلامات». 
مــــن جـــهـــتـــه، يــنــتــقــد أحـــــد الــــخــــبــــراء فــي 
على  الــذي مضى  الرسمية  الامتحانات 
وجــوده في اللجان أكثر من ٣٠ عاماً ما 
يحكى عن أنّ «الجغرافيا مادة تثقيفية 
لها خصوصية معينة». فالأمر لا يبرر، 
بـــرأيـــه، وضـــع أســئــلــة غــريــبــة عجيبة لم 

تستمد أسس
التصحيح من كتاب مقرّر 

لجنة الجغرافيا 

مـــضـــمـــون المـــنـــهـــج وأهــــــدافــــــه، لا ضــمــن 
مــضــمــون أي كــتــاب. ذلـــك لا يــعــنــي، كما 
يقول، أن الأسئلة غريبة عن كتاب المركز 
التأكيد  للبحوث والإنماء، مع  التربوي 
أنّ الـــســـؤال لا يــأتــي بــحــرفــيــتــه كــمــا هو 
وارد فــي الــكــتــاب، بــل يتطلب حــداً أدنــى 
مــــن الـــثـــقـــافـــة الـــعـــامـــة لـــطـــالـــب ســيــنــتــقــل 
الوقت  في  لكنّه  الجامعية،  المرحلة  إلــى 
نفسه جزء من الموضوع الذي درسه في 

الكتاب. 
ويــــســــتــــدرك المـــــصـــــدر: «عــــلــــى كــــل حــــال، 
لـــم تــعــد الأســئــلــة تــحــتــاج إلـــى كــثــيــر من 
استرجاعاً  أصبحت  مــا  بــقــدر  التحليل 
يتابعون  الأســـاتـــذة  كـــان  وإذا  لــلــذاكــرة، 
جيداً الأسئلة فسيدركون أنّ قسماً كبيراً 

منها طرح في دورات سابقة. 
أمـــا تحميل الــلــجــنــة مــســؤولــيــة خــســارة 
الأســـــاتـــــذة لــوظــائــفــهــم نــتــيــجــة رســــوب 
تــلامــذتــهــم فـــهـــذا مــــرفــــوض، كــمــا يــقــول 
بــنــا،  تــتــعــلــق  المــشــكــلــة لا  المــــصــــدر، «لأنّ 
بــــل بـــــــــإدارات المــــــــدارس نــفــســهــا الـــتـــي لا 
يمكنها أن تقارن بين علامات الجغرافيا 
وعلامات مادة التاريخ التي تعتمد على 
الــحــفــظ، فــهــذا ظــلــم لــلأســتــاذ والتلميذ. 
كذلك، فإنّ بعض المدارس توظف أساتذة 
المــــادة، على عكس  غير كفوئين لإعــطــاء 
مدارس أخرى نال طلابها ٢٦ على ٣٠». 
مــعــظــم  إنّ  الــــقــــول  المــــصــــدر  يـــخـــفـــي  ولا 
المـــــــــدارس لــــم تـــلـــتـــزم الـــتـــوصـــيـــات الــتــي 
عممها التفتيش التربوي في عام ٢٠٠٦ 
عــلــى المـــــدارس عــن أهــــداف المــــادة وكيف 
نفسها  القضية  أثــيــرت  يومها،  تـــدرّس. 

حيث كانت نسبة الرسوب مفاجئة. 
الـــيـــوم، وبــعــد أكــثــر مــن خــمــس ســنــوات، 
يعيد الأساتذة طرح سؤال لماذا لا تعدّل 
أسس التصحيح، أي الباريم؟ وماذا عن 
تأليف لجان الامتحانات الرسمية الذي 
يحافظ على المقررين أنفسهم منذ أكثر 

من ١٠ سنوات؟ 

مجتمع الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣



راجانا حمية

انقلبت  عـــام ١٩٨٢،  أيــلــول  مــن  الأول  لــيــل 
الــــحــــيــــاة رأســـــــاً عـــلـــى عـــقـــب فــــي بــــيــــروت. 
هُـــــدّت المـــلاجـــئ الآمـــنـــة، امـــتـــلأت زواريـــــب 
الأحياء بالجثث، ونبشت أحشاء البيوت 
عـــلـــى الــــطــــرقــــات وذكــــريــــاتــــهــــا. فـــــي ذلـــك 
العدو  إن  قيل  الــعــاصــمــة.  احــتــرقــت  الليل 

الإســرائــيــلــي دكّ بـــيـــروت بــثــلاثــمــئــة ألــف 
الــقــتــال، كــان الوضع  قذيفة. على مــحــاور 
يــشــبــه حــــال الــعــاصــمــة المــلــتــهــبــة: حــطــام 
وأشلاء، قتلى وجرحى وقصف أعنف من 

زخات المطر.
عــنــد أحــــد تــلــك المــــحــــاور، عــــاش «الــســيّــد 
اتحاد  في  الطالب  (اســم حركي)،  جعفر» 
الـــطـــلـــبـــة المـــســـلـــمـــين، لـــيـــل الــــــدخــــــول إلـــى 

«أعنف  كان  المملّة.  بالتفاصيل  العاصمة 
التي  الأيــام الخمسة والعشرين  يــوم بين 
ــــــ المــطــار  ـــ ـــ قــضــيــنــاهــا عــلــى مـــحـــور خـــلـــدة ـ
ـــ الـــتـــيـــرو»، يـــقـــول. الأعـــنـــف لأن حــيــاتــه  ـــ ـــ ـــ ـ
تغيّرت فيه. يتذكّر الرجل كــلّ شــيء، كأن 
الأول مــن أيــلــول يــأتــي لــلــتــو. كـــان يومها 
المــطــار ومعه ثلاثة عشر من  على محور 
«الإخـــــوة»، وكـــان الــقــصــف «مــتــل الــشــتــا»، 
الإسرائيلي  الإنـــزال  أمــام  الطريق  ليمهّد 
عــلــى بــيــروت. يــــروي: «كـــان قــتــالاً شــرســاً، 
كــــرّ وفــــرّ اســتــمــر لـــســـاعـــاتٍ خــــفّ الــقــصــف 
الوقت المستقطع، بدأت  بعدها». في ذلك 
التبديلات «حلّت مجموعة أخرى مكاننا، 
وانتقلنا نحن إلى موقعٍ خلفي في محيط 
أيــام من  المــركــز لنستريح مــن تعب ثلاثة 
قلة الــنــوم». فــي الطريق إلــى الاســتــراحــة، 
المقاتلون يصلون  يكد  ولم  القصف،  عاد 
إلـــى المـــكـــان، حــتــى اشــتــعــل كـــلّ شـــيء ولــم 
يعد يُسمع في حينه إلا الأنين وضجيج 
الـــصـــواريـــخ. يــتــذكــر الــرجــل أول الــحــادثــة 
تـــين»،  وبـــعـــض الــلــقــطــات مـــا بـــين «إغـــمـــاء
فــيــمــا الــتــتــمــة يــرويــهــا نـــقـــلاً عــمــا أخــبــره 
إياه الناجون لاحقاً. في البداية «سقطت 
مــجــمــوعــة مـــن الـــصـــواريـــخ عــلــى دفـــعـــاتٍ 
مــتــلاحــقــة طـــــوال ســـاعـــةٍ مـــن الـــزمـــن، بعد 
ذلـــــك ســقــطــت بـــعـــض الـــقـــذائـــف مــبــاشــرة 
حيث كنا، لم أعــرف بعدها مــاذا حــلّ بي، 
بــقــيــت بـــعـــد الـــقـــصـــف عـــشـــر دقــــائــــق عــلــى 
حافة الوعي وغبت بعدها». لم يقدّر في 
مستلقياً  كــان  إذ  إصــابــتــه،  حينها حجم 
و«لا شــيء يؤلمني لأنــو كلّه كــان حامي». 
حـــاول أن يــرفــع جــســده، إلا أن ثمة شيئاً 
ونظرت  حــالــي  «حصّلت  عندها  ناقصاً، 
إلى جسدي فرأيت فخذي اليسرى بعيدة 
عني والدم يفرّ من مكانها». عندما وصل 
الجامعة  إلى مستشفى  نقلوه  المسعفون 
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الأمـــيـــركـــيـــة حـــيـــث قـــضـــى أســـبـــوعـــين فــي 
الفائقة، وعاماً كاملاً على سرير  العناية 

في إحدى غرفها بساق واحدة. 
مطلع ذلك العام، بترت الحياة في منزله 
أيضاً، فبعد شهرٍ من دخوله المستشفى، 
الذين قضوا  الثلاثة»  أتاه خبر «إخوتي 
وابنان  الوالدة  الملاجئ، وبقيت  أحد  في 
لم يعرفا بحاله إلا بعد أربعة أشهرٍ من 
الإصابة. لكن قبل انقضاء العام الأول من 
العلاج، عــاد «الإخـــوة» في اتحاد الطلبة 
المــســلــمــين إلــــى الـــتـــواصـــل مــعــه. «رجــعــنــا 
يقول  والتنظيمية»،  الثقافية  لــلــدروس 

بــابــتــســامــة بـــالـــكـــاد تـــظـــهـــر، ثــــم يــضــيــف 
«عدت إلى عمر ١٦ سنة، كنت في حينها 
الإسلامية  الثورة  بأخبار  مولعاً  مراهقاً 
وحملت الــســلاح لأول مـــرة». ســرعــان ما 
تغور الابتسامة، فالرجل ابتعد الآن عن 
الـــســـلاح، وعـــــاد إلــــى الــجــبــهــة «بــمــهــمــات 
بـــــحـــــدود طــــاقــــتــــي ووضــــــــع إصــــابــــتــــي». 
وبــــحــــدود هـــــذه الـــطـــاقـــة، تــــطــــوّع الـــرجـــل 
فــي مــؤســســة الــشــهــيــد فــي حــيــنــهــا، التي 
كــــانــــت تــــرعــــاه أيــــضــــاً إذ لــــم تـــكـــن هــنــاك 
مــؤســســة جـــريـــح، وبــمــســاعــدة تنظيمية 

بابا حلو إنت هيك، 
إذا بنشوفك بإجرتين 

بنحسّك غريب

كان مقاتلاً في المجموعة الأولى التي شكلت نواة «حزب الله» 
عام ١٩٨٢، وهو جريح في مؤسسة الجرحى التابعة للحزب. 

«السيّد جعفر»، الذي يحتفل اليوم مع الحزب الذي ينتمي إليه، 
بمناسبة يوم الجريح يروي فصولاً من حكايته

فــــي «الاســـتـــقـــطـــاب وغـــيـــرهـــا مــــن الأمـــــور 
أنــه شهد  هنا  الأهـــم  ولــعــل  التنظيمية». 

إعلان تنظيم حزب الله.
اســــتــــمــــر عــــلــــى هـــــــذا الــــــحــــــال، حــــتــــى عــــام 
١٩٨٧، عــنــدمــا بــــدأ عــمــلــه أمــــين صــنــدوق 
ومــشــتــريــات فـــي مــكــتــبــة الـــقـــدس الــتــابــعــة 
للحزب التي كانت تساعد أيتام الشهداء 
بكتب الإعارة. استمر أميناً بضعة أشهر، 
القاضي  قـــرارهـــا  الإدارة  بــعــدهــا  اتــخــذت 
ببيع المــشــروع، فــكــان هــو «الـــشـــاري». في 
هــذا المــكــان بــالــذات، تغير كــل شـــيء: بات 
الـــرجـــل «صـــاحـــب مـــشـــروع» وتـــعـــرّف إلــى 
زوجته. فهناك، بدأت قصة حب استمرت 
٤ ســـــنـــــوات، عـــــرف خـــلالـــهـــا أن «المــــعــــوق 
لم  كمان بيحب وبينحب». لكن مع ذلــك، 
يــتــزوجــهــا إلا بــعــدمــا تــأكــد أنــهــا لا تحبه 

«لأنه مجاهد أو معوّق».
تـــــزوج، وبـــــات أبــــاً لـــثـــلاث بـــنـــات يحببنه 
اللواتي  ببناته  يفاخر  العكاز».  «بهيدي 
يقلن له في كل مرة «بابا حلو انت هيك، 
غــريــب».  بنحسك  بــإجــرتــين  بنشوفك  اذا 
هــنــا، يــأمــل الـــرجـــل لـــو أن الــكــل يــنــظــرون 
إلى  بناته، ولا ينظرون  المــعــوق كما  إلــى 
«عكازه قبل النظر إليه». لكن، حتى هذه 
«إجــر  الــنــظــرة لا تــؤثــر بـــه كــثــيــراً، فــهــو بـــ
واحدة أجمل وأسرع من الإجرتين، يعني 
بعمل كــل شـــي». كــل شـــيء؟ «بــس ناقص 

إلعب فوتبول وما بدي». 
عـــام ٢٠٠٦، بـــات «الــحــلــم ركـــامـــاً»، يــقــول. 
دمـــــرت المــكــتــبــة كــلــيــاً. كــــان حــــدث الـــدمـــار 
ومــؤلمــاً.  بــشــعــاً  إصــابــتــه:  بلحظة  شبيهاً 
لكن لــم «أيــــأس، فبعد أربــعــة أشــهــر عدت 
الشاشة  إلــى  بإصبعه  يشير  بمكتبتي». 
كــم طابق  «شــوفــي  إلــى جانبه  الصغيرة 
صـــــــارت، كـــانـــت طــبــقــة واحـــــــدة وبــعــدهــا 

صارت أربعة».

مجتمع

عين الحلوة ــ خالد الغربي

توقفت صيفيات أطفال مخيم عين الحلوة 
قـــبـــل أن تــنــطــلــق أمــــــس، كـــمـــا كـــــان مـــقـــرّراً 
وكالة  أعــدّتــه  لبرنامج صيفي  وفقاً  لها، 
الفلسطينيين،  اللاجئين  وتشغيل  غــوث 
ونتعلم».  نلعب  «هــيــا  بعنوان  الأونــــروا، 
الفلسطينية  الشعبية  اللجان  أقفلت  فقد 
مـــــراكـــــز إقـــــامـــــة الـــصـــيـــفـــيـــات بــــوجــــه ٨٠٠ 
طــفــل فــلــســطــيــنــي تــشــمــلــهــم الــصــيــفــيــات، 
فكرة  وراء  مشبوهة  «رائــحــة  لاشتمامها 
الــنــشــاطــات الــصــيــفــيــة»، وخــصــوصــاً «أن 
النشاط  تــمــوّل  الأميركية  التنمية  وكــالــة 
وتــــتــــواطــــأ مــــع الأونــــــــــروا لإدخـــــــال ثــقــافــة 
تــدمــيــريــة، تــحــت عـــنـــوان حـــق الــطــفــل في 
حتى  الفلسطينية»،  ذاكــرتــه  لنزع  اللعب 
إن عضو اللجان الشعبية عدنان الرفاعي 
«الأخبار» إنه «مشروع صهيوني ـــــ  قال لـ
أميركي، يتسلّل إلى عقول الأطفال بهدف 
عــدم تأسيس وعــي لديهم بــأن لهم أرضاً 

سليبة». 
مراكز ثلاثة أقفلتها اللجان، هي: مدارس 
السموع، صفد والفلوجة. وتردّد أنه جرى 
أفــادت  فيما  بالكهرباء،  البوابات  تلحيم 
مصادر فلسطينية بأن الإقفال جاء بعد 
ضغوط واسعة من اللجان الشعبية على 
البرامج  تنفيذ  والمــشــرفــين على  الأونــــروا 
الصيفية من جمعيات ومؤسسات أهلية 

أطفال عين الحلوة لن «يصيّفوا»
تقرير

فلسطينية، ولم يُعرف مصير النشاطات 
المـــفـــتـــرض أنــــهــــا ســتــســتــمــر لأســـبـــوعـــين، 
يتلقى خلالهما الأطفال المشاركون برامج 
تعلم الموسيقى وفنون أخرى، ونشاطات 
ترفيهية ورياضية. الرفاعي أوضح «أننا 
لسنا ضد ترفيه أطفال المخيمات الفاقدين 
أبـــســـط حــقــوقــهــم فـــي الــعــيــش والــتــرفــيــه، 
وعدم وجود ملاعب وأماكن ترفيه وبقع 
خضراء، لكننا ضد تسلّل وكالة التنمية 
فلسطينية.  ذاكــــرة  لمــحــو  مجتمعنا  إلـــى 
إعطاء  الصيفي  البرنامج  يلحظ  لا  لمــاذا 
الأطــــفــــال دروســــــاً فـــي تـــاريـــخ وجــغــرافــيــا 
فلسطين، وبئس ثقافة سلام ينشرونها»، 
إلى «كيف نعلّم أطفالنا  الرفاعي  وأشــار 
الــرقــص وهـــم يــرقــصــون عــلــى ألـــم معاناة 
فــلــســطــيــنــيــة مـــــتـــــزايـــــدة بـــفـــعـــل ســـيـــاســـة 
تــقــلــيــص الأونـــــــروا لــخــدمــاتــهــا، وقــبــل أن 
أماناً صحياً،  له  فليوفروا  الطفل  يلعبوا 
فلا يموت على أبواب المستشفيات». كما 
أصـــــدرت الــلــجــان الــشــعــبــيــة ومــؤســســات 
المــجــتــمــع المـــدنـــي والأهــــلــــي الــفــلــســطــيــنــي 
«المــشــروع  بـــ البرنامج  فيه  وصــفــت  بياناً 
الوهمي الــذي لا يعود بالنفع على أبناء 

شعبنا وليس من الأولويات».
«الأونــــروا» هدى  في  الإعلامية  المسؤولة 
الـــســـمـــرة أكــــــدت فــــي اتــــصــــال هـــاتـــفـــي مــع 
«الأخــــبــــار» أن الـــوكـــالـــة لــيــســت هـــي الــتــي 
اتخذت قرار الإقفال، بل اللجان الشعبية، 
الصيفية  البرامج  لأن  أسفها  عن  معبّرة 
«كانت ستمثّل فسحة ترفيه للأطفال في 
المــخــيــمــات». ورداً على ســـؤال عــن تمويل 
لــلــبــرنــامــج،  للتنمية  الأمــيــركــيــة  الــوكــالــة 
الرفض،  إنها سبب  اللجان  تقول  والــتــي 
التمويل أميركي، لكنه  قالت السمرة «إن 
الجهات  أن  التنمية، كما  ليس من وكالة 
الـــتـــي ســتــنــفــذ الـــبـــرنـــامـــج هـــي جــمــعــيــات 
تراثهم  الأطفال  بتعليم  تهتم  فلسطينية 
أن «عــدد الأطفال  وثقاقتهم». وأوضــحــت 
هذا  ارتفع  البرنامج  إلــى  انتسبوا  الذين 

العام من ٦ آلاف إلى ٨ آلاف». 

أقفلت اللجان الشعبية 
الفلسطينية في مخيم عين 
الحلوة ثلاثة مراكز تابعة 
«الأونروا» احتجاجاً على  لـ

البرامج الصيفية التي كانت 
ستطلقها أمس، حارمة 

الأطفال من «الحق في اللعب»

عام ٢٠٠٦ دمرت المكتبة كلياً وأعيد بناءها (هيثم الموسوي)

تبدأ العروض في تمام الساعة الثامنة مساءً
تباع البطاقات في:  جميع فروع Virgin Megastores هاتف: ٩٩٩٦٦٦ ١ ٩٦١+

  مدخل قلعة بعلبك هاتف: ٨٩١٦٩٥ ٣ ٩٦١+  - ٣٧٦٩١٢ ٨ ٩٦١+
دماسكينو مول ٥٦٥٦٥٦٣٣ ٩ ٩٦٣+   دمشق، جاست فور يو 

اسعار خاصة للمجموعات عند شراء ما يزيد عن ٢٠ بطاقة 
النقليات مؤمّنة من وإلى بيروت بواسطة نخّال (جادة سامي الصلح) ٣٨٩٣٨٩ ١ ٩٦١+

Virgin Megastores بطاقات الباص متوفرة لدى
I  www.baalbeck.org.lb

BAALBECK FESTIVAL BAALBECK BAALB

2011

AL WALEED BIN TALAL
HUMANITARIAN FOUNDATION - LEBANON

يوليو الخميس 7، الجمعة 8 والسبت 9 تموز 

من أيام صلاح الدين
مسرحيّة غنائيّة حيَة بالكامل من تأليف، تلحين وإخراج

فريد وماهر الصبّاغ
بطولة: عاصي الحلاني

 أنطوان كرباج كارمن لبّس
كارين رميا، نبيل أبو مراد، خالد السيّد، غسّان عطيّه، جوزف آصاف، بطرس فرح، هلا المرّ،

سبع بعقليني، ألان ألعيلي، روجيه صقر. باxضافة إلى نخبة من المغنّين والممثلين والراقصين والتقنيين.
 بمشاركة أوركسترا بقيادة المايسترو هاروت فازليان وكورس الجامعة اzنطونيّة اللبنانيّة

 بإدارة اzب توفيق معتوق.  الديكور من تصميم رامي الصبّاغ، لوحات الرقص من تصميم فرنسوا رحمه، 
واzزياء من تصميم فاتن مشرف من مركز كركـلّا ل�بحاث.

180.000LL -­ 150.000LL -­ 90.000LL -­ 45.000LL -­ 30.000LL
باحة المعبدين

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣
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أخبار القضاء وا#من

ربى أبو عمّو

لم تكن العلاقة بين المواطن والدولة على 
ما يرام يوماً. فشلت السنوات في تذويب 
الجليد بــين الــطــرفــين. المــواطــن فــي حالة 
ســخــط دائــمــة حــيــال تقصير الـــدولـــة في 
واجباتها،  تــأديــة  أو  احتياجاته،  تــأمــين 
رغم تماديه أحياناً في تحميلها وزر كل 
ما يصيبه. وهكذا، تحولت عبارة «وَيْنيّي 
الدولة» إلى «نكتة» يتبادلها اللبنانيون 
حين يواجهون أي مشكلة يشعرون بأن 
لــدولــتــهــم يـــداً فــيــهــا. وإذا اعــتــاد المــواطــن 
المعيشة  وغــلاء  والمــيــاه  الكهرباء  انقطاع 
وغــيــرهــا، إلا أنــه مــا زال يُــصــاب بالحنق 
الشديد حين يشعر بأن الدولة «تتبلاّه». 
أحد «المُبْتلين» سأل: هل أستطيع أن أرفع 
دعوى ضدّ الدولة؟ سؤالٌ من باب التهكم 
عــلــى حـــادثـــةٍ أصــابــتــه، وقـــد تــكــون أشبه 
فللدولة «ضروبها»  مــبــكّــل»...  «ضَـــرْب  بـــ 
واقــعٌ  بــل  الخفية،  الكاميرا  أيــضــاً. ليست 
مــعــيــش يــجــعــل صـــاحـــبـــه فــــي حـــيـــرة مــن 
أمره بين الضحك المفرط تارةً، أو الغضب 

الشديد تارةً أخرى.
مــا حصل مــع أســامــة قــد يــكــون نموذجاً 
لهذه الحالات. كان يوم أحد. تلقى اتصالاً 
من مخفر الغبيري. ظنّ بداية أن المتصل 
أنه  أن يمازحه، وخصوصاً  أراد  صديق 
أن يكون «مــواطــنــاً صالحاً» يفي  اخــتــار 
بجميع الــتــزامــاتــه تــجــاه الــدولــة، كما أن 
الاتصال «جاء يوم الأحد». أبلغ المتصل 
أســامــة بــضــرورة الــحــضــور لتسلّم ستة 
محاضر  بستة  متعلقة  جزائية  قـــرارات 
ضبط ســيــر. لحسن حــظــه، تــذكــر أنــه ما 
زال يــحــتــفــظ بــــالإيــــصــــالات الـــتـــي تــؤكــد 
ذهب  الضبط.  محاضر  جميع  تسديده 
إلــــى مــحــكــمــة الــســيــر فـــي بـــيـــروت، بــثــقــة، 
ليكتشف أن ثلاثة من القرارات تعود إلى 
عام ٢٠٠٤! أثار الأمر غضبه، وخصوصاً 
أنــه لــم يكن قــد اشــتــرى السيارة فــي ذلك 
عام  وباعها   ٢٠٠٦ عام  (اشتراها  الوقت 
٢٠٠٨). طلب منه القاضي أن يتقدم بطلب 
اســـتـــرحـــام عــنــد رئـــيـــس الـــقـــلـــم. «شــعــرت 
بــأنــنــي أمـــــام كـــرســـي الاعـــــتـــــراف»، يــعــلّــق 
أســـامـــة. وكـــتـــب رئـــيـــس الــقــلــم أن أســامــة 

في بيروت تسعمئة ألف محضر ضبط».
أسامة مجرد «عيّنة» بين كثيرين جُلبوا 
إلــى المحكمة مــن غير ذنــب. المشكلة كما 
يــفــنّــدهــا المـــســـؤول الــقــضــائــي تتمثل في 
بـــيـــع كــثــيــر مــــن الــلــبــنــانــيــين ســيــاراتــهــم 
بــالــوكــالــة عند أي كــاتــب عـــدل، مــا يعني 
عــــــدم تـــســـجـــيـــل الــــســــيــــارة بــــاســــم المـــالـــك 
الـــجـــديـــد. عـــنـــدئـــذٍ، تـــضـــاف أي مــخــالــفــة 
يــرتــكــبــهــا المــشــتــري الــجــديــد إلــــى ســجّــل 
مسؤوليتها  يتحمل  وتــالــيــاً،  الــســيــارة، 
المالك القديم لأن السيارة لا تزال باسمه. 
الحد من  اليوم على  المحكمة تعمل  لكن 
هــذه المــشــاكــل. فليس على «الــبــريء» من 
ويــــقــــدّم طلب  يــعــتــرض  أن  إلا  المــخــالــفــة 
الــتــي تثبت  اســتــرحــام، ويــجــلــب الأوراق 

بيعه السيارة بالوكالة.  
لــلــســيــر قــصــصــه. لــكــن لــلــكــهــربــاء حصة 
الأســد من «ضــروب» الــدولــة. «الكهرباء» 
أيـــضـــاً، تــنــافــس عــلــى «نـــصـــب الــفــخــاخ» 
لـــلـــمـــواطـــنـــين. كــــــان أوجـــــــين يـــعـــمـــل عــلــى 
فجأة  الكهرباء  انقطعت  حــين  حاسوبه 
ليكتشف  ســأل جيرانه،  وقتها.  غير  فــي 
أن الكهرباء قرّرت أن تقاطعه وحده. قال 
فــي نفسه: «إنـــه عــطــلٌ مــا على الأرجـــح». 
هــاتــف شــركــة الــكــهــربــاء لــيــبــلّــغ بــفــاتــورة 
تــعــود إلـــى عـــام ٢٠٠١ لــم تــســدّد قيمتها 
بعد. المضحك أنه لم يكن قد مضى على 
شـــــراء أوجـــــين لمــنــزلــه ســنــتــين فـــقـــط، ولــم 
يــبــلّــغ بـــوجـــود مـــتـــأخـــرات لــــدى تسجيل 
فريدة  ليست  حادثة  البلدية.  في  البيت 
مــن نــوعــهــا لــكــثــرة مــا تتنقل بــين مــنــازل 
الدفع  إلــى  يضطرون  الــذيــن  اللبنانيين، 
الــــظــــلام. ألا يكفي  أنــفــســهــم مـــن  لإنـــقـــاذ 
متقاعد  كهرباء  جابي  ويــقــول  التقنين؟ 
«مـــدى  إن المـــســـألـــة بــبــســاطــة مــرتــبــطــة بــــ
الاسترخاء  الــذي يفضل  المــوظــف  نشاط 
فـــي بــعــض الأحــــيــــان، فــتــتــكــدس الأوراق 
لـــوم  عـــلـــى  لــــســــنــــوات». ورداً  والـــفـــواتـــيـــر 
الذي  الأحيان،  أغلب  في  للجابي  الناس 
قـــد «يـــتـــنـــاســـى» المــــــرور بــبــعــض المـــنـــازل 
لكسب مزيد من ساعات الراحة، يوضح 
أن ما يحصل غالباً هو أن الجابي «قد لا 
يجد جميع الناس في بيوتهم، حين يمر 
فــي جــولــتــه الأولــــى عــلــى المـــنـــازل الموكلة 
على  فيترك  الفواتير،  لاستحصال  إليه 
بابهم ورقة تحدد موعداً جديداً لقدومه، 

لكنه لا يلتزم به».
وســــخــــر أحـــــــد المـــــواطـــــنـــــين، «المـــبـــتـــلـــين» 
بــــحــــوادث مــشــابــهــة أيـــضـــاً مــــن الــــواقــــع. 
بــرأيــه «الــدولــة تــصــرّ على جعل المــواطــن 
غير صالح». فقصص مماثلة «يمكن أن 
تحلّ من خلال معارف أو رشى»، وطبعاً 
مــن دون أن تــســتــغــرق الــوقــت الــقــانــونــي 
الــطــويــل. فــي المــقــابــل، تــأخــذ الــدولــة على 
النهاية  ففي  عليها،  التفافه  «مواطنها» 
الــقــانــون هــو الــقــانــون وهــو وضــع أصــلاً 
لكي ينفذ، وإن لم يعجب الكثيرين، فإن 
عــدمــه.  مــن  بكثير  أفــضــل  يبقى  تطبيقه 
لكن، ماذا عن الحوادث غير المبررة؟ هل 
من يحاسب «الــدولــة»؟ هنا يبقى سؤال 

واحد: «وَيْنيّي الدولة»؟

عن مخالفات بسيطة (لم) يرتكبها المواطنون
«المتّهمون» يسألون... «وينيّي الدولة»

اشـــتـــرى مــحــمــد ســعــيــد مـــنـــزلاً وتــقــدم 
بــطــلــب «عــــــدّاد» لـــدى شــركــة الــكــهــربــاء. 
«بطئها في  لـ الشركة مــرات عــدة  راجــع 
الــوقــت حــتــى فوجئ  مـــرّ  تلبية طــلــبــه». 
بــجــلــب الــجــابــي فـــاتـــورة تــحــمــل اســمــه، 
قــد وضعت  الشركة  أن تكون  مــن دون 
الــشــركــة وضعته  أن  اكــتــشــف  ـــعـــداد!  ال
«في شقة أخرى غير شقته». لكنه «أكل 
الـــضـــرب»، إذ اضــطــر إلـــى الــدفــع مــرات 
عــدة، قبل أن يــســوّى الأمــر مــع الشركة 
فــيــدفــع «ســاعــة مــقــطــوعــيــة» بقيمة ١٥ 
ألف ليرة إلى حين تركيب عداده. فوجئ 
لاحقاً بفاتورة قيمتها مئة وثلاثين ألف 
لــيــرة لبنانية هــي «فــواتــيــر ســاعــة»، عن 
الفترة التي كان يدفع فيها «مقطوعية». 

قدم طلب استرحام، وما زال ينتظر!

في انتظار 
«العدّاد»

العدل

اجتماع للمجلس الأعلى اللبناني ـ السوري في الهرمل

وافق المجلس الأعلى السوري ـــــ اللبناني، الذي عقد اجتماعاً موسعاً 
أمس في مقر سرايا الهرمل الحكومية (رامح حمية) على إزالة 

المخالفات عند نقطة القاع ـــــ جوسيه، لجهة الحدود اللبنانية، بما فيها 
السيارات المعطلة والمتوقفة، كما اتفق على إنشاء موقف  للسيارات 

يبعد خمسة وعشرين متراً عن مدخل جوسية الحدودي، مع 
ضرورة التقيّد بالتنفيذ خلال شهر. وجرى الاتفاق على مضمون 

المحضر السابق في ما يخص صيانة مياه العاصي، ومنع كل 
أشكال التعديات عليها، على أن يعقد لاحقاً اجتماع للجنة الفرعية 

الفنية المشتركة السورية ـــــ اللبنانية لنهري العاصي والكبير الجنوبي، 
لوضع برنامج ري للمآخذ الموجودة على الأقنية ضمن الأراضي 

اللبنانية. 

قتيلتان على طريق بعلبك ـ رياق

وقع حادث سير عصر أول من أمس على طريق بعلبك ـــــ رياق، عند 
مفرق بلدة النبي شيت (رامح حمية)، ذهبت ضحيته شقيقتان. 

وفي التفاصيل أن سيارة من نوع شيفروليه صفراء تقودها ب. ع. 
اصطدمت عند مفرق السفري ـــــ النبي شيت، بسيارة من نوع غراند 
شيروكي يقودها المؤهل في قوى الأمن الداخلي قزحيا شكر وإلى 

جانبه زوجته زينب، ثم انحرفت لتجتاح ركاباً كانوا يهمون بصعود 
أحد الفانات، فقتلت كلاً من زينب القاق (٢٥ عاماً)، وهي حامل في 
شهرها الثامن، وشقيقتها زهراء (٢١ عاماً)، فيما أصيب عبد الله 
شكر (٣٦ عاماً) وابنه علي (عام واحد)، والمؤهل شكر وزوجته 

بجروح وكسور، نقلوا على أثرها جميعاً إلى مستشفى رياق العام.

مضبوطات وتضارب في رومية

ذكرت تقارير أمنية، أن رجال الأمن 
في السجن المركزي برومية، في قسم 

الأحداث، ضبطوا مبلغ ٣٠٠ دولار 
أميركي وجهاز هاتف من نوع نوكيا 

بداخله شريحة ألفا، مع السجين أنطوان 
ب. ر. كما ضُبط في حوزة السجين 

طلال ق. في الجناح «هـ» من القسم ذاته، 
هاتف خلوي من نوع نوكيا، من دون 
شريحة وسمّاعة أذن، وإبرة «سيرانغ» 

وقطعة حديدية. وضُبط داخل النظارة ٢٢ هاتف خلوي من نوع 
نوكيا دون شريحة. وفي قسم الموقوفين «ب» ضُبط بحوزة السجين 

حسين ق. هاتف خلوي من نوع نوكيا بدون شريحة، كما ضبط 
بحوزة السجين داني ن. هاتف خلوي من نوع نوكيا بداخله شريحة 
ألفا. ونقلت التقارير، حصول خلاف وتضارب في قسم الأحداث، 

بين السجينين يوسف ب. من جهة، وعدنان ل. حيث تدخل الموقوفان 
طارق س. ومحمد ص. لفض الخلاف، فأصيب من جرائه يوسف 
وعدنان ومحمد بجروح ورضوض، نقل الأخير على أثرها الى 

مستشفى الحياة للمعالجة. 

سرقة بواسطة «السبراي»

ادعى المواطن حنا ع. أمام فصيلة الأشرفية، أن مجهولاً حضر إلى 
منزله الكائن في محلة الأشرفية شارع ساسين، وصرح بأنه مرسل 
من راعي كنيسة مار يوحنا في الأشرفية، وأوهمه بأن لديه معونة 

يجب تسلّمها من الكنيسة بعد الاستحصال على القسيمة من 
مكتب السيدة ل. س. في محلة الأشرفية، فتوجه المدعي الى العنوان 

ليتبين أنه وهمي. ولدى عودته الى المنزل وجد والدته ملقاة على 
الأرض وبحالة شبه لا وعي، وقد سُرق منها مصاغ بقيمة ٦٠٠ 

دولار أميركي، ومبلغ ٥٠٠ ألف ليرة لبنانية. وبعد استعادتها وعيها 
أفادت أنه حضر الى المنزل شخص مجهول ورش مادة «سبراي» 
على وجهها أفقدتها الوعي. وفي البداوي، دخل شخصان منزل 

المدعوة ماي خ. مدعيَين أنهما من أصدقاء ولدها المغترب في قطر، 
قبل أن يشهر أحدهما مسدساً حربياً بوجهها، ويبعثرا محتويات 

المنزل ويسرقا مبلغ ١٠ آلاف دولار وجواهر.

خلاف «مسلّح» في البداوي

نقلت تقارير أمنية رسمية حصول خلاف في مخيم البداوي بين 
عنصرين من جهاز الكفاح المسلح التابع لحركة «فتح جناح عرفات»، 
الذي يرأسه الفلسطيني حمد م. المعروف بـ «علي أبو الشوق»، وهما 
ربيع ح. وأيمن م. فأطلق «أبو الشوق» عدة أعيرة نارية من بندقية 

حربية من نوع «كلاشنيكوف»، في الهواء، وذلك أمام المكتب الرئيسي 
في الحارة اللبنانية داخل المخيم، ولم يصب أحد بأذى. 

أحياناً، تبدو العلاقة بين 
«الطنجرة  المواطن والدولة كـ
التي لم تجد غطاها». فحين 
تقوم الدولة بعمل قانوني، 
«يحتار» المواطن في أمره: 

هل يصدّقها؟ ورغم اعتياده 
على «سير الأمور» في دولته، 
إلا أنه يصادف «فصولاً» غير 
مفهومة، كأنها «نسخت» 

من الكاميرا الخفيّة! 

يطلب الرحمة! أصــرّ أسامة على الأخير 
لمنحه بعض الوقت لتقديم الأوراق التي 
تثبت أنــه لــم يكن هــو مالك الــســيــارة، إلا 
أن رئيس القلم حمّله مسؤولية دفع هذه 
المستحقات، بعد خفض المبلغ إلى حدّه 

الأدنى. 
كــانــت الــنــتــيــجــة دفـــع أســـامـــة مــئــتــي ألــف 
ليرة عن ذنب لم يرتكبه. وما زاد الطين 
بلّة أنــه، لدى خروجه من المحكمة، وجد 
الزجاجية  الواجهة  على  محضر ضبط 
الأمامية لسيارته، لعدم تمديد فترة ركن 
الــســيــارة. هــذه المـــرة، إنــهــا لعنة «الــبــارك 
مــيــتــر». وحــمّــل مــســؤول قضائي أسامة 
مسؤولية ما حدث معه، قائلاً إن «المواطن 
أن يصرّ على  كــان عليه  القانون.  يجهل 
عـــدم الــدفــع والاســتــفــســار مــن الــقــاضــي». 
لكن هل المطلوب من جميع المواطنين أن 
تأخر  يكونوا طلبة حــقــوق؟ وعــن سبب 
قــرارات جزائية  تبليغ الشخص بوجود 
بحقه، يُرجع المصدر السبب إلى «غياب 
المكننة وقلة عدد الموظفين»، لافتاً إلى أنه 
السير  محكمة  «حــــرّرت   ،٢٠٠١ عــام  منذ 

تحقيق

حرّرت محكمة السير في بيروت تسعمئة ألف محضر سير منذ عام ٢٠٠١ (أرشيف ــ خالد الغربي)

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣



سلباً  لبنان،  على  ارتداداتها  شأن  في  التكهّنات  تزداد  سوريا،  في  الأحداث  استمرار  مع 
 ،«The Economist» مجلّة  نشرتها  تقديرات  تُفيد  السياسة،  عن  فبعيداً  إيجاباً.  أو 
أخيراً، بأن نحو ٢٠ مليار دولار هربت من سوريا منذ آذار الماضي، منها ما دخل لبنان براً 
«وبالحقائب». فإلى أي مدى هذا التقدير صحيح؟ وهل هناك، في المقابل، ما يدفع إلى 

القلق من انكشاف المصارف اللبنانية على السوق السورية؟

أمـــــــــــام هـــــــــذه الأرقـــــــــــــــــام، يــــــقــــــول أحـــــد 
المــصــارف في  فــي جمعية  المسؤولين 
«الأخبار» إنّه لا يُمكنه الجزم  لبنان لـ
بصحّة هذه المعطيات التي أوردتها 
المجلّة انطلاقاً من رصد التغيّرات في 
نشاط المصارف اللبنانيّة، إذ إنّ زيادة 
ودائع القطاع الخاص لدى المصارف 
منذ بداية العام لم تكن إلاّ عند المعدّل 
المعتاد، «ما يعني أنّه لم تدخل أموال 
إلى الجهاز أبعد من المعقول». كذلك 
فـــإنّ «الــســريّــة المــصــرفــيــة الــتــي يعمل 
بها النظام المصرفي اللبناني تعوق 
تــحــديــد مــصــدر الأمـــــوال، مــن أي بلد 
أتت. فمصدر تلك الأموال لا يظهر في 

الميزانيّة المجمّعة العلنية». 
على أي حال، يجزم المسؤول المذكور 
بـــأن الأرقــــام المــتــاحــة حــالــيــاً فــي شــأن 

اقتصاد

محمد زبيب، حسن شقراني 

 «The Economist» مـــجـــلّـــة  أشـــــــارت 
أخيراً، في تحقيق عن سوريا بعنوان 
«الضائقة التي يمرّ بها الأسد»، إلى 
أنّ «السائقين على الطرق المؤدّية إلى 
لبنان (من سوريا) يلاحظون زبائن 
يتوجّهون مباشرة من مصرفهم في 
دمشق إلى (مصرف) آخر في بيروت 

حاملين حقائب كبيرة». 
وتــنــقــل المــجــلّــة فـــي الــتــحــقــيــق نفسه 
شـــهـــادات رجــــال أعـــمـــال ومــصــرفــيّــين 
ومـــســـؤولـــين ســـابـــقـــين، لــــم تــســمّــهــم، 
ـــــه «مــــنــــذ آذار  بـــــأنّ تــــقــــديــــراً  وتــــــــــورد 
(المــاضــي) خــرجــت أمـــوال مــن سوريا 
يُــمــثّــل  مــــا  دولار،  مـــلـــيـــار   ٢٠ بــلــغــت 

ضغطاً على الليرة السورية». 

قلق مصرفي من الوضع السوري
اAموال الهاربة إلى لبنان لم تظهر في ميزانيات البنوك بعد! 

زيــــــــــادة ودائــــــــــع الــــقــــطــــاع المـــصـــرفـــي 
إلــى الاعــتــقــاد بأن  تــدفــع  اللبناني لا 
حجم الأموال الهاربة من سوريا إلى 
لــبــنــان كــبــيــر جــــداً، حــســب مـــا تــوحــي 
بـــه المــعــلــومــات الـــتـــي تــنــقــلــهــا المــجــلّــة 
«الــكــلام  أنّ  إلــى  ويشير  البريطانية، 
يــبــدو مبالغاً بــه فــي بعض الأحــيــان 
لدى الحديث عن هروب رساميل من 
سوريا أو من أي بلد آخر يعاني من 

أزمة سياسيّة». 
لا يعني كلام هذا المسؤول المصرفي 
أمـــوالاً هاربة  لــم يستقطب  لبنان  أن 
مــــن ســــوريــــا، بــــل يــــحــــاول أن يــجــعــل 
الـــــتـــــقـــــديـــــرات واقـــــعـــــيـــــة. فــــالمــــصــــارف 
لافتة  حركة  أي  تسجّل  لــم  اللبنانية 
تـــنـــمّ عــــن هــــــروب ودائـــــــع مــــن لــبــنــان، 
الأول وبــالــتــالــي فـــإن الـــزيـــادة المــســجّــلــة في  الــنــصــف  فــي  الـــودائـــع  محفظة 

مــن هــذا الــعــام تــبــدو زيـــادة حقيقية، 
وقـــد يــكــون قــســم مــهــم منها مــصــدره 
ســـــوريـــــا، وهـــــــذا أمـــــر لا غــــرابــــة فــيــه، 
الـــســـوريـــين في  ولا ســيــمــا أن ودائـــــع 
مــا بين  تــتــراوح  اللبنانية  المــصــارف 
وهــي  مــلــيــاراً،  و٢٥  دولار  مــلــيــار   ٢٠
تــمــثّــل نــحــو ٢٠٪ مـــن مــجــمــل ودائـــع 
المصارف التجارية العاملة في لبنان. 
المعلنة حتى  الإحـــصـــاءات  وبــحــســب 
أيّـــار المــاضــي، سجّلت ودائـــع القطاع 
الـــــخـــــاص لـــــــدى الــــجــــهــــاز المـــصـــرفـــي 
 ٣٫٢٧ بــــــواقــــــع  ارتـــــفـــــاعـــــاً  الــــلــــبــــنــــانــــي 
مليارات   ١١٠٫٤٧ إلــى  دولار  مليارات 
وتُــمــثّــل   ،٪٣٫٠٤ بــنــســبــة  أي  دولار، 
الـــخـــاص ٨٢٫٤٪ من  الــقــطــاع  ودائـــــع 
التي  للمصارف  الإجمالية  الأصـــول 
بلغت في نهاية أيار الماضي ١٣٤٫٠٤ 
هـــذا  مـــــن  وانــــطــــلاقــــاً  دولار.  مـــلـــيـــار 
المؤشّر، فإنه لا أحد يمكنه أن يتكهّن 
بــمــا كــانــت عــلــيــه وضــعــيــة المــيــزانــيّــة 
لم  إذا  اللبنانية  للمصارف  المجمّعة 
تكن هناك أحداث في سوريا، فنسبة 
نمو الودائع كان يمكن أن تكون أقل 

من المحقق. 
ويـــلـــفـــت مـــصـــرفـــي لــبــنــانــي آخـــــر فــي 
دردشـــــــة عـــبـــر الـــهـــاتـــف إلـــــى مــســائــل 
أخـــــرى تُــقــلــق المــصــرفــيــين فـــي لــبــنــان 
بدلاً من إسعادهم. فودائع السوريين 
في لبنان قد تتأثّر سلباً بما يحصل 
في سوريا، إذ إن جزءاً مهماً من هذه 
الــــودائــــع يـــعـــود إلــــى أفـــــراد متصلين 
بالنظام هناك، وقد يتعرّض بعضهم 
لــلــمــلاحــقــة أو الــعــقــوبــات، كــذلــك فــإن 
المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة تـــورّطـــت كثيراً 
في تمويل مشاريع عــدّة في سوريا، 
لها  تابعة  عبر مصارف  أو  مباشرة 
بـــــدأت الــعــمــل فـــي الـــســـوق الــســوريــة 
بـــمـــعـــنـــى أن بــعــض  مــــنــــذ ســــــنــــــوات، 
المـــــصـــــارف الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــي 
لتمويل  لبنان  مــن  استدانت  ســوريــا 
قروض في سوريا نفسها، وبالتالي 
فإن هناك درجة مخاطر عالية باتت 

تؤرق المصرفيين اللبنانيين. 
ليس هناك إحــصــاءات دقيقة لحجم 
الـــقـــروض الــلــبــنــانــيــة فــي ســـوريـــا، إلا 
عُــــقــــد مــــســــاء الــجــمــعــة  أن اجـــتـــمـــاعـــاً 
المــــاضــــي فــــي مــكــتــب رئـــيـــس مــجــلــس 

يقول الأمين العام لجمعيّة المصارف، مكرم 
صادر (الصورة)، إنّ «المطلوب الآن في لبنان 
هو أن يسود الاستقرار والأمن كي لا يهرب 
المستثمرون ويحوّلوا أموالهم إلى الخارج». 

ويوضح أنّه حتّى الآن «لم يُلحظ خروج رساميل من 
لبنان». ومن المعروف أنّ القطاع المصرفي يُمثّل 
العمود الفقري للنموذج الحالي. ويقول صادر إن 
الاستقرار مطلوب لكي يبقى النظام قادراً على 
أداء مهماته، و«حتّى إن لم يكن هناك زيادة 
في الودائع، يُمكن القطاع أن يُلبّي احتياجات 

القطاعين العام والخاص»، مشيراً إلى توقّعات 
المصرف المركزي أنّ الودائع ستنمو خلال العام 

الجاري بنسبة تتراوح بين %7 و8%. 

تقرير

المطلوب سيادة الاستقرار 

هي قيمة 
أصول المصارف التجارية 
الخاصة في سوريا بعد 

تراجعها بنسبة ٤٪، بحسب 
الأرقام التي توافرت في نهاية 
الفصل الأوّل. وقد تقلّصت 
الأصول الأجنبية لتلك 

المصارف بنسبة
 .٪٧٫٦ 

10.9
مليارات دولار 

لبنان  مصرف  تنبّه  الجديدة،  الألفيّة  مطلع  عند 
إلــى «مخاطر غــيــاب قــواعــد الإدارة الــرشــيــدة» في 
الــقــطــاع. لــــذا، أصــــدر فــي عـــام ٢٠٠٠ ســلــة تعاميم 
لــدى  الــرشــيــدة  الــرقــابــة والإدارة  أنــظــمــة  لــتــفــعــيــل 
أرســى  لديها.  الإدارة  مجالس  وتركيب  المــصــارف 
هـــــذا الــــقــــرار ٦ تـــوجـــهـــات لــلــعــمــل بــحــســب حــاكــم 

«المركزي» رياض سلامة. 
وفي ندوة عن «الإدارة الرشيدة» نظّمتها جمعيّة 
المصارف بالتعاون مع مؤسّسة التمويل الدوليّة 
(IFC)، فنّد رياض سلامة تلك التوجّهات بالآتي: 
«نبحث  الإدارة  مجلس  تركيبة  على صعيد  أوّلاً، 
الكبار  المــســاهــمــين  الــتــنــوّع والمــهــنــيــة وتمثيل  عــن 
حيث  مباشرة»،  مسؤولياتهم  يتحمّلوا  لكي  فيه 
إنّ وجــــود المــســاهــم الأكـــبـــر فـــي المــجــلــس «يُــضــفــي 
عنصر الأمان؛ إذ إن أمواله تكون في خطر إن غامر 

المصرف بأمواله». 
ثانياً، «عدم استلاف صاحب المصرف ورئيسه من 
المصرف الــذي يملك أو يــديــر»، ويسري هــذا الأمر 
على أعضاء مجلس الإدارة. فقد بيّنت التجربة أنّ 

التي تعثّرت كان سبب تعثّرها  «معظم المصارف 
مثل هذه الممارسات». 

ثالثاً، مراقبة المصرف توظيف أمواله الخاصة بدقة 
واعتماد التنوّع وعدم الدخول في الرافعة المالية، 
حــيــث يُـــحـــدّد «المــــركــــزي» ســقــف ١٠٪ مـــن الأمــــوال 
الواحد.  للتوظيف في الاسثمار  النقدية  الخاصة 
رابــعــاً، الــتــعــرّف جدياً إلــى الــزبــائــن وإلــى قدراتهم 
الماليّة وتحديث كشوفات حساباتهم وتطويرها. 
الــذي يطلبه مصرف  الــدور  خامساً، تأكيد تنفيذ 
أن  التأكد من  الحسابات. وسادساً،  لبنان لمدققي 
المعايير والتدابير المطلوبة من مصرف لبنان بما 
بها،  مــعــمــول  الأمـــــوال،  تبييض  بمكافحة  يتعلق 
وضــرورة قيام المصرف المعني فــوراً بإعلام هيئة 
التحقيق الخاصة بأي حساب مشكوك في أمره أو 

أي ممارسة تخالف تعاميم مصرف لبنان. 
أحــد عناوين  الرشيدة  «الإدارة  رأي ســلامــة،  وفــي 
الجديدة. وكــان غيابها من أسباب  المالية  الثقافة 

الأزمة المالية في عام ٢٠٠٨». 
(الأخبار)

قطاعات

من  مجموعة  تضافر  من  حالياً  الصناعة  تعاني 
الــعــوامــل تــكــبــح نــشــاطــهــا: ضــعــف الــطــلــب داخــلــيــاً 
الهيكليّة  المشاكل  إلــى  إضافة  التصدير،  وتــراجــع 
المتمثّلة بارتفاع أكلاف الإنتاج؛ لذا تتهيّأ جمعيّة 
الـــصـــنـــاعـــيّـــين لـــحـــدث ســـمّـــتـــه «لــــقــــاء المــــصــــدّريــــن» 
لــتــحــديــد تـــوصـــيـــات تـــســـاهـــم فــــي تــخــفــيــف وطــــأة 

تراجع نموّ الصادرات الصناعيّة. 
ووفــــقــــاً لـــرئـــيـــس مــجــلــس تــنــمــيــة الـــــصـــــادرات فــي 
الجمعية، خــالــد فــرشــوخ، فـــإنّ الــلــقــاء يــهــدف إلــى 
تــمــكــين المـــؤسّـــســـات فـــي هـــذا الــقــطــاع مـــن «تــجــاوز 
بــأقــل خــســائــر ممكنة».  المنطقة  فــي  الاضــطــرابــات 
تــمــرّ بصعوبات  الــوطــنــيّــة  فـــإنّ الصناعة  وبــرأيــه، 
للأحداث  مباشر»  «تأثير  هناك  فخارجياً  كبيرة؛ 
فـــي ســـوريـــا عــلــى حـــركـــة الـــتـــصـــديـــر، وخــصــوصــاً 
الـــدول المستوردة  البلد «يــأتــي فــي طليعة  أنّ هــذا 
لمــنــتــجــاتــنــا الـــصـــنـــاعـــيـــة». وبـــحـــســـب المـــعـــلـــومـــات 
الأولــيــة، هــنــاك «انــخــفــاض بنسب كبيرة جــداً في 
التصدير إلى سوريا في حزيران وأيار»؛ وبالتالي 
التي  الخطوات  لاتخاذ  أكثر  الانتظار  يمكننا  «لا 

مـــن شــأنــهــا إيـــجـــاد أســـــواق بــديــلــة لــلــحــفــاظ على 
مؤسساتنا الصناعية». 

الداخلي، فقد أشــار خالد  أمّــا على صعيد الطلب 
فرشوخ إلى «تراجع مبيعات الكثير من القطاعات 

الصناعية بنسبة تتراوح بين ١٥٪ و٢٠٪». 
على  الصناعية  الــصــادرات  حافظت  الآن،  وحــتّــى 
وتيرة مقبولة ناتجة من تلبية المصانع طلبيات 
معقودة في أشهر سابقة، «وإذا لم تُتّخذ خطوات 
انخفاض حاد  فهناك تخوّف من  مناسبة حالياً، 

لتلك الصادرات». 
ويــأتــي تــراجــع الــطــلــب فــي ظـــلّ المــشــاكــل الهيكلية 
التي يعانيها القطاع، فهناك ارتفاع كلفة الإنتاج 
بسبب ارتفاع أسعار المحروقات والنقل والطاقة، 
ولهذا  اللبنانيّة.  المنتجات  تنافسيّة  يُضعف  مــا 
يحذّر فرشوخ من أنّ «عدم معالجة الأزمة الحالية 
قــد يــــؤدّي إلـــى ضـــرب الــكــثــيــر مــن المــصــانــع» التي 
تواجه استحقاقات مالية خانقة مع تراجع عجلة 

النموّ. 
(الأخبار)

«لقاء المصدّرين» لإنعاش الطلب وإنقاذ المصانع  ٦ توجيهات لإدارة مصرفيّة رشيدة  
صناعةمصارف

تراجع الحركة الاقتصاديّة في سوريا بحسب «إيكونوميست» بنسبة تتراوح بين ٣٠٪ و٧٠٪ بحسب المناطق (لؤي بشارة ــ أ ف ب) 

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  10١٤٥٣



إدارة البنك اللبناني الفرنسي، فريد 
روفايل، أوحى أن حجمها مهم جداً، 
وقــد ضــمّ هــذا الاجــتــمــاع ممثلين عن 
٤ مــصــارف ناشطة فــي ســوريــا هي، 
إضافة إلى البنك اللبناني الفرنسي، 
كـــــل مـــــن عـــــــودة ـــــــــــــــــ ســــــــــرادار (ســمــيــر 
حـــنّـــا)، وفــرنــســبــنــك (نــديــم الــقــصّــار)، 
وبــــيــــبــــلــــوس (ســــمــــعــــان بـــــاســـــيـــــل)... 
وبـــــحـــــســـــب مـــــــصـــــــادر المــــجــــتــــمــــعــــين، 
المــصــارف  فــي وضعية  البحث  جــرى 
اللبنانية العاملة في سوريا، وكيفية 
تـــحـــصـــيـــنـــهـــا، ووضــــعــــيــــة الــــقــــروض 
المــمــنــوحــة لــتــمــويــل مــشــاريــع وأفــــراد 
ومــؤســســات فــي ســوريــا! كذلك جرى 
الــــــــتــــــــداول فــــــي مـــصـــيـــر مـــســـاهـــمـــات 
بـــعـــض الأفـــــــــراد فــــي هــــــذه المــــصــــارف 
فـــي ضــــوء المــعــلــومــات الأكـــيـــدة الــتــي 
تبلّغتها لجنة الرقابة على المصارف 
عـــن خـــــروج رامـــــي مــخــلــوف مـــن بنك 
ـــــــــــــ ســـوريـــا، إذ كـــان يمتلك  بــيــبــلــوس 
نسبة ٥٪ من أسهمه، وباعها بمبلغ 

٥٠ مليون دولار. 
القطاع  عــلــى  الــضــغــوط  اشـــتـــداد  إذاً، 
المصرفيين  يقلق  الــســوري  المــصــرفــي 

اقتصاد

ركود في «مدينة الشمس»: الإهمال والغلاء

البقاع ــ رامح حمية 

لا يعلق التجار في بعلبك آمالاً كبيرة على 
شهر التسوق والسياحة الذي انطلق أخيراً؛ 
فــالــخــســائــر الـــتـــي تـــتـــراكـــم عــلــيــهــم نــتــيــجــة 
الــحــركــة، كبيرة  الـــذي يسيطر على  الــركــود 

جداً. 
انطلاقة  أملت الأســـواق في بعلبك، مع  فقد 
الموسم الصيفي، أن تشهد نشاطاً وحيوية، 
لتعويض ما أمكن من فترة الركود الشتوي 
والضائقة الاقتصادية، غير أنّ تجار مدينة 
الشمس لا يرون بوادر «حلحلة» مع ضعف 
الــتــنــبّــه الــرســمــي لــلــســيــاحــة فـــي مــديــنــتــهــم، 
إضـــافـــة إلــــى الارتــــفــــاع المــســتــمــر فـــي أســعــار 
المواد الأوليّة والمحروقات، فضلاً عن عوامل 
ســلــبــيّــة أخـــــرى مــثــل ضــعــف تــطــبــيــق خــطّــة 

السير وخنق «مشروع الإرث الثقافي». 
منذ  بعلبك  فــي  كثيرة  إقــفــال محال  ويمثّل 
فـــتـــرة وجــــيــــزة، الـــدلـــيـــل الأبـــــــرز عـــلـــى حــالــة 
الــجــمــود فــي المــديــنــة؛ فقد أكّـــد نــائــب رئيس 
بــلــديــة بــعــلــبــك، نــائــب رئــيــس جمعية تجار 
الــركــود  أنّ  «الأخــبــار»  لـــ بعلبك، عمر صــلــح، 
أكثر من  يتفاقم على نحو كبير، وقــد طــال 
الخسائر  مــن تحمل  لــم يتمكنوا  تــاجــراً   ٢٠
فأقفلوا  والمــســتــحــقــات،  والــديــون  المتلاحقة 
مــؤسّــســاتــهــم. وثــمــة آخـــــرون «مــؤســســاتــهــم 
مـــتـــعـــثـــرة، لــكــنــهــم يـــحـــاولـــون قـــــدر الإمـــكـــان 
الــتــريــث فــي الإقـــفـــال، عــلــى أمـــل أن تتحسن 

الأمور». 
وبحسب عضو جمعية تجار بعلبك، محمد 
تسيطر  التي  الانكماش  حالة  فــإنّ  الجمال، 
على سوق المدينة، دفعت معظم التجار إلى 
عـــدم اســتــيــراد بــضــاعــة لــلــمــوســم الصيفي؛ 
«لأنهم غير واثقين من قدرتهم على بيعها، 
وبــــالــــتــــالــــي ســـــــداد ثـــمـــنـــهـــا». ويُــــشــــيــــر إلـــى 

المستحقات والمصاريف المالية اليومية التي 
تترتب على كل تاجر «فكيف له أن يوفرها 
في ظل ركود وصلت نسبته إلى حدّ ٧٠٪؟». 
أنّ أســـواق المدينة  إلــى  الــتــاجــر  ويلفت هــذا 
الــقــرى والبلدات  أبــنــاء  أســاســاً على  تعتمد 
المــجــاورة، الذين يجدون في أســواق بعلبك 
الأسعار التي تناسب وضعهم الاقتصادي. 
أمـــا فـــي مـــا يــخــصّ شــهــر الــتــســوق وإمــكــان 
خــرقــه جــــدار الانــكــمــاش الــحــاصــل، فيُشير 
إلــى أنــه يأمل ذلــك، رغــم تساؤله فــي الوقت 
نفسه عن جدوى الاستئجار في خيمة شهر 

التسوّق وتحمّل أكلاف إضافيّة. 
أمـــا الــتــاجــر خــالــد المــيــر الــــذي يــمــلــك متجراً 
إلى  الخجولة  الحركة  يعزو  فهو  للألبسة، 
مجموعة من الأسباب في مقدّمها «مشروع 
فبدلاً  المدينة،  «خنق  الــذي  الثقافي»  الإرث 
القلعة بالأسواق، عمد المخططون  من ربط 
ومخارج  بمداخل  فصلهما  إلــى  للمشروع 
كذلك  لــلــنــاس».  المــريــحــة  أو  الفضلى  ليست 
الفانات  بــدخــول  السير لا يسمح  فـــإنّ خــطّ 
إلى السوق، ما يُضعف حركة التردّد إليها. 
تـــســـتـــعـــد حــالــيــاً  بـــعـــلـــبـــك  أنّ  إلــــــى  ويُــــــشــــــار 
لمــهــرجــانــهــا الــتــقــلــيــديــة، غــيــر أنّ الــتــجــار «لا 
يــعــوّلــون عــلــيــهــا... لأنّــهــا تــجــيء وتـــروح ولا 
تـــؤثّـــر عــلــى الــحــركــة الـــتـــجـــاريّـــة»، عــلــى حــدّ 

تعبير المير. 
ورغـــــــم الــــحــــالــــة الــــــســــــوداويّــــــة، يــــبــــدو شــهــر 
الـــتـــســـوّق «الـــــذي يــحــتــاج فـــي الأســـــاس إلــى 
تنسيق بين فاعلياته»، إلى حدّ ما، منشطاً 
له؛  الترويجيّة  إلى الإعلانات  للحركة نظراً 
غير أنّ هــذا النشاط غير كــاف، وخصوصاً 
في ظلّ أزمة هيكليّة تعانيها المدينة، ليست 

فقط ظرفيّة. 
فــفــيــمــا يُــــعــــزى الـــــركـــــود الـــحـــالـــي إلـــــى عـــدم 
إقــبــال الـــنـــاس، لــتــراجــع قــدرتــهــم الــشــرائــيّــة، 

يـــكـــمـــن ضـــعـــف الــــحــــركــــة فـــــي الأســـــــــاس فــي 
«غـــيـــاب الــخــطــط الاســتــثــمــاريــة والإنــمــائــيّــة 
والـــســـيـــاحـــيّـــة لــلــمــديــنــة والمــنــطــقــة عــمــومــاً، 
لــجــذب المــســتــثــمــريــن وخــلــق حــركــة نشطة» 
يـــقـــول عــمــر صـــلـــح. ويــســتــنــد فـــي قـــولـــه إلــى 
طلبات عديدة تقدم بها تجار لإقامة معامل 
زيــت وكــونــســروة، «إلا أن الــدولــة لم تعطهم 
إلى  دفعهم  مــا  تسهيلات،  أيّ  أو  تراخيص 
صـــرف الــنــظــر عــن هـــذه المــشــاريــع الــحــيــويّــة 

للمنطقة بأكملها». 
ويــأمــل الــتــجــار والــقــيّــمــون على الــقــطــاع في 
الــجــديــدة رؤيــة  الــحــكــومــة  تُــقــدّم  المنطقة أن 
الصعيد؛  هــذا  المــديــنــة على  نــشــاط  لتطوير 
في  التحتيّة  البنى  على  العمل  يــكــون  وقــد 
أســاس تلك الــرؤيــة، فيما يعوّل حالياً على 
خطة السير التي ستعتمد: بيروت ـــــ دورس 
ـــــ العدلية، ومن ثم الدخول  ـــــ عين بورضاي 
القلعة،  إلــى  التجارية ومنها  الأســـواق  إلــى 
فيما سيُفتح طريق سبيل شومان ـــــ القلعة 

ـــــ بنك الجمال كمخرج من المدينة. 
وإن كــــــان تــــراجــــع الـــنـــشـــاط يــســيــطــر عــلــى 
الــعــنــوان الأســاس  فـــإنّ الجمود هــو  بعلبك، 
لحركة المحالّ التجارية في أسواق الهرمل. 
ويعزو عضو بلدية الهرمل يوسف محفوظ 
الشرائية  القدرة  إلى ضعف  الحركة  تراجع 
لـــــدى الـــزبـــائـــن «لــــعــــدم حـــصـــول أي تــغــيــيــر 
الغذائية  المــواد  الــرواتــب، فيما تسجل  على 

والأولية والمحروقات ارتفاعاً ملحوظاً». 
ويُــشــيــر مــحــفــوظ إلـــى أن قــطــاع الــبــنــاء هو 
نشطة،  حركة  يشهد  الــذي  الوحيد  القطاع 
بعد تــوقــف دام أكــثــر مــن ســنــة، فيما تربية 
الأســــمــــاك عـــلـــى ضـــفـــاف الـــعـــاصـــي مــصــابــة 
حــالــيــاً بــانــتــكــاســة كــبــيــرة، نتيجة الأحـــداث 
الــتــي تــمــر بــهــا ســوريــا؛ فــقــد انــخــفــض سعر 
كيلو الترويت من ٣ دولارات إلى ١٫٨ دولار. 

تقرير

الــلــبــنــانــيــين لا الــعــكــس، وقـــد تضمّن 
 «The Economist» مــجــلّــة  تــحــقــيــق 
مـــا يــكــفــي مـــن مـــؤشّـــرات الــقــلــق. ففي 
الــســنــوات المــاضــيــة، «مــثّــلــت قـــروض 
الــســيــارات ٦٠٪ مــن إجــمــالــي نشاط 
الإقـــــــــــــراض لــــلــــمــــصــــارف الـــــســـــوريـــــة. 
والــــعــــديــــدون (مـــــن الـــحـــاصـــلـــين عــلــى 
الوفاء  القروض) لا يستطيعون  تلك 
المجلة  تنقل  وهنا  سنداتهم».  بدفع 
عــــن «أحــــــد المـــصـــرفـــيّـــين الـــــــــرواد» فــي 
سوريا قوله: «إذا تعثّر أحد المصارف 
الـــصـــغـــيـــرة فـــــي الــــــوفــــــاء، فــســنــســقــط 
الشعبي  للتشنّج  واحــتــواءً  جميعاً». 
والــقــلــق مـــن المــرحــلــة الـــتـــي يـــمـــرّ بها 
الــقــطــاع المــصــرفــي، فـــإنّ بــعــض فــروع 
البنوك في سوريا، بحسب ما أوردته 
المـــجـــلّـــة، تـــعـــرض مـــلايـــين الـــــــدولارات 
بــــأكــــوام عــلــى مــنــضــداتــهــا «لــطــمــأنــة 
يحتفظ  وبعضها  الــقــلــقــين،  الــزبــائــن 
بكمّية كافية من السيولة في خزنته 
لتأمين الطلب على جميع الودائع في 

اللحظة نفسها مباشرة. 
ولــــوقــــف هـــــــروب الــــرســــامــــيــــل، يــذكــر 
التحقيق الـــذي نــشــرتــه المــجــلّــة «رفــع 
الـــحـــكـــومـــة مــــعــــدّل الـــــفـــــائـــــدة»، كــذلــك 
التابعة  الخلوي  الهاتف  شركة  فــإنّ 
تحثّ  نصية  رســائــل  بعثت  للسلطة 
فيها الناس على إعــادة أموالهم إلى 
حــســابــاتــهــم. غــيــر أنّ تـــدفّـــق الــنــاس 
لسحب أموالهم «لا يُمكن استبعاده». 
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن ٧ مــصــارف 
السوريّة،  الــســوق  فــي  تعمل  لبنانية 
نصف  اللبنانيون  الموظّفون  ويمثّل 
المـــــوظّـــــفـــــين فــــــي الــــبــــنــــوك الــــســــوريــــة 
الخاصّة، و٣٠٪ من إجمالي موظّفي 
القطاع. كذلك فإنّ المصارف اللبنانية 
أكثر  فــي ســوريــا تستقطب  الــعــامــلــة 
مـــن ٥١٪ مـــن إجـــمـــالـــي الــــودائــــع في 
المــصــارف الــخــاصّــة، الــتــي تمثّل ثلث 

نشاط العمل المصرفي هناك. 

رامي مخلوف باع 
حصّته في بيبلوس ــ 

سوريا بنحو 50 مليون 
دولار 

رهان خجول على شهر التسوّق في بعلبك لتعويض جزء من الخسائر  

تراجع الحركة الاقتصاديّة في سوريا بحسب «إيكونوميست» بنسبة تتراوح بين ٣٠٪ و٧٠٪ بحسب المناطق (لؤي بشارة ــ أ ف ب) 
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خليل صويلح

مـــات بغيره/  يــمــت بالسيف  لــم  «مـــن 
تــــعــــددت الأســـــبـــــاب والمــــــــوت واحـــــــد»، 
ابــن نباتة  المملوكي  الــشــاعــر  صــرخــة 
الــــســــعــــدي يــــــتــــــردد صــــداهــــا 
فـــــي فــــضــــاء «غـــــالـــــيـــــري آرت 
هــــــــــاوس» الــــدمــــشــــقــــيّــــة هــــذه 
ـــــــــــــــــام. أيـــــنـــــمـــــا اتــــجــــهــــنــــا،  الأيّ
تحاصرنا ملامح الموتى في 
وجوه  خليل.  كميران  أعمال 
تــكــبّــلــهــا ضــــمــــادات. أجــســاد 
عارية مكممة، أكفان تخفي تفاصيل 
الجسد... لكن «أموات» هذا التشكيلي 
الـــــســـــوري الـــــشـــــاب، الــــــذي يــــقــــدّم هــنــا 
يــقــفــون عند  الـــفـــردي الأول،  مــعــرضــه 
إلى  الأخــيــرة. يسعون  الشهقة  بـــرزخ 

إزاحــــة أكــفــانــهــم، وتــحــريــر أجــســادهــم 
من العتمة، كأنهم في حوار أبدي مع 
الموت. ربما سيخطر في بال الزائر أنّ 
السوري،  الشمال  ابــن  كميران خليل، 
يوثّق الموت في شــوارع البلاد اليوم، 
أو يستعير ما يصادفه في الواقع، أو 

عبر الشاشات. 
هي  الاستشرافيّة  الــرؤيــا  كانت  ربّما 
التي قادت الفنّان الشاب، لكنه يؤكد 
أنّ فــكــرة المــعــرض داهــمــتــه قــبــل ستة 
أشــهــر، ويــوضــح أنّ «جــدلــيــة المـــوت» 
كــثــيــمــة تــشــكــيــلــيــة، تـــرافـــقـــه مــــذ كـــان 
طالباً. وقد أنجز أكثر من تجربة في 
هــذا الــســيــاق، إثــر قـــراءات معمّقة عن 
فلسفة الموت في الحضارات القديمة، 
وخــصــوصــاً لــدى الــفــراعــنــة. كــأن هذه 
المـــومـــيـــاوات خــرجــت لــلــنــزهــة لفضح 

أســــبــــاب مـــوتـــهـــا، قـــبـــل أن تــــرتــــدّ إلـــى 
أكفانها مجدداً.

وجوه  تطالعنا  المقابلة،  الجهة  على 
بــأحــجــام ضخمة،  ووحــشــيــة  مخيفة 
الــســواد، بعضها مرسوم  يحيط بها 
بـــالـــفـــحـــم، والـــبـــعـــض الآخـــــــر بـــالـــلـــون 
الأصفر. من بين هذه الوجوه المقنّعة، 
نــنــتــبــه إلــــى وجــــه إحـــــدى الــضــحــايــا. 
الــضــحــيــة تــــحــــاول نـــــزع الـــضـــمـــادات 
بــكــل قــــوة مـــا قــبــل الاحـــتـــضـــار، ربــمــا 
أو  المـــلأ،  كــي تــصــرخ بشهادتها على 
جلاّديها.  عن  القناع  نــزع  محاولتها 
وعلى جدار آخر، تسعى ضحية أخرى 
إلى فكّ الأربطة التي تكبّل أعضاءها، 
مــجــدداً لصناعة مصائر  والــنــهــوض 
قراءة  الواقع، لا يمكننا  مختلفة. في 
هـــذه المــتــوالــيــة الــبــصــريــة (٢٠عـــمـــلاً)، 

بــــمــــعــــزل عـــــمّـــــا يـــــجـــــري حــــولــــنــــا مــن 
اللحظة  هــذه  فــي  انتهاكات صريحة 
الــجــحــيــمــيــة... فـــمـــلاك المـــــوت يــطــاول 
الجميع. يسفح كميران خليل شحنته 
التعبيرية على سطوح أعماله بكثافة 
وجــرأة ومهارة، في حوارية صريحة 
بين الأبيض والأسود، أو النور والظل 
عـــبـــر جــــرعــــات مـــــوزونـــــة تــتــحــكــم فــي 
الكتلة. وإذا بالسطح يضج بالأسئلة 

والاحتمالات والدمار، ويستحضر ما 
يعتمل في داخليات الشخوص، على 

خلفية معمار كلاسيكي صارم... 
ما  فناني  أسلوبية  خليل  يستوحي 
الخطوط  لجهة  النهضة  عصر  بعد 
والأحــــــجــــــام، والـــكـــثـــافـــة الـــلـــونـــيـــة فــي 
تأطير البورتريه... وإن انزلقت بعض 
هــــذه الأعـــمـــال إلــــى تــقــنــيــات المــلــصــق. 
الــجــســد الـــعـــاري هــنــا يـــتـــوارى خلف 
بــيــاض الــكــفــن، وتــالــيــاً فــإنــه يستمد 
حضوره وتأثيره البصري من حجم 
الــذي أحــاق  الحيف والبطش والألـــم، 
بــــه تـــاريـــخـــيـــاً، لــكــنــه فــــي إيــــقــــاع آخـــر 

سيبزغ كجسد مقاوم.

ـــــ «غاليري آرت  «جدلية الموت»: حتى  الغد 
هاوس»، دمشق.: ٠٠٩٦٣١١٦٦٢٨١١٢   

فنون بصرية

معرض أوّل

حسين بن حمزة

يصلح مــعــرض «الــــولادة مــن جديد» 
لـــتـــكـــويـــن تـــــصـــــوّر شــــبــــه شــــامــــل عــن 
التشكيل اللبناني المعاصر. استجاب 
المــــشــــاركــــون الـــــــــ٤٩ لـــفـــكـــرة الــنــاشــطــة 
جــانــين مــعــمــاري (بــالــتــعــاون مــع عدد 
مشروعات  بتقديم  الــغــالــيــريــات)  مــن 
أنّ الأعـــمـــال  الـــــــولادة. إلا  حــــول ثــيــمــة 
المـــــــعـــــــروضـــــــة فـــــــي «مـــــــركـــــــز بـــــيـــــروت 
لـــلـــمـــعـــارض» تـــتـــجـــاوز هـــــذه الــفــكــرة 
الاستجابات  أغلب  أنّ  الأول  لسببين: 
لــم تــتــقــيّــد حــرفــيــاً بــالــشــرط المــطــلــوب، 
والثاني أنّ المتلقي سبق له مشاهدة 
عــــددٍ مـــن هــــذه الأعـــمـــال فـــي مــعــارض 
يرتقي  هــكــذا،  شخصية لأصــحــابــهــا. 
مــا نـــراه إلـــى مــعــرض جــمــاعــي ضخم 
يــضــع فـــي عُـــهـــدة المــتــلــقــي انــطــبــاعــاتٍ 

حول هوية التشكيل اللبناني.
داخــل هــذا التصور، لا نجد مكونات 
متماسكة لهذه الهوية المفترضة، بل 
نــبــرات صــغــيــرة ومــتــشــظــيــة تــتــجــاور 
راسخة.  تأليف خصوصية  دون  مــن 
لا نبحث هنا عن مــذاق محلي ضيق 
ع الــهــويــات، بــل نشير  فــي زمـــن تــصــدُّ

إلـــــى انـــفـــتـــاح فــنــانــيــنــا عـــلـــى تـــيـــارات 
عالمية متعددة إلى درجة أن التجارب 
الأحـــدث تنتمي فــي معظمها إلــى ما 
يُــعــرض فــي الــخــارج أكثر مــن اهتمام 
أصـــحـــابـــهـــا بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى صـــلات 
مجايليهم.  أو  ســابــقــيــهــم  مـــع  وصـــل 
هــــنــــاك ســــعــــي مـــتـــعـــاظـــم لاســـتـــثـــمـــار 
أو تــقــلــيــد آخــــر مـــا تــجــود بـــه أســــواق 
الفنون العالمية، وتحويل بضاعتها ـــــ 
بالشطارة أو بالموهبة ـــــ إلى منجزات 
المــؤثــرات عن  شخصية. لا تكفّ هــذه 
بــثّ إشـــارات قوية تجعلنا نميز بين 
الفنية  بــالمــمــارســات  مكتفية  تــجــارب 
ب هــــواءات  الــتــقــلــيــديــة، وأخـــــرى تـــســـرِّ
طـــلـــيـــعـــيـــة ومــــــــا بــــعــــد حـــــداثـــــيـــــة إلــــى 
اتــهــا. هــكــذا، ينكشف الــعــنــوان  فــضــاء
فردية  للمعرض، عن تجارب  المــوحّــد 
نين، يرسم جميل  متباعدة. ضمن الملوِّ
ملاعب (١٩٤٨) تجريداً غنائياً لمسقط 
رأســـــه فـــي «قـــريـــة الأحــــــــلام»، ويــرســم 
ثلاثية  فــي   (١٩٤٢) شــمــعــون  شــوقــي 
«الـــــــولادة الــثــامــنــة لــطــائــر الــفــيــنــيــق» 
كــــتــــلاً لـــونـــيـــة ســــــــوداء تـــتـــلاطـــم فـــوق 
ـــــ  «أرض  في  بشرية مصغرة.  أشكال 
بــحــر»، يــســتــغــرق هــانــيــبــال ســروجــي 

خافتة.  تجريدية  ثــرثــرة  فــي   (١٩٥٧)
تــكــتــفــي فـــاديـــا حـــــداد بـــرســـم الأقــنــعــة 
د فــلافــيــا قدسي  بـــدل الـــوجـــوه، وتــمــدِّ
امـــرأة تخرج منها أوراق وزهـــور في 
ــح». فــي الــفــوتــوغــراف،  لــوحــتــهــا «تــفــتُّ
وجه   (١٩٦٦) الحاج  جيلبير  يعرض 
امرأة من مجموعته «لماذا نشعر مثل 
كافكا»، ويقدم روجيه مكرزل (١٩٦١)  
«راقـــص الــبــوتــو».  ثـــلاث وضــعــيــات لــــ
تصنع كريستينا عيد فوتو ـــــ كولاج 
الــبــاقــيــة  مـــن صـــــورة ســيــنــمــا «دوم» 
مــن زمــن الــحــرب، وتــصــور رانــيــا مطر 
(١٩٦٤) ثــلاث مراهقات، كي تثبت أن 
الانتماءات المسبقة لا تفرّق بينهن في 
هذه السن. يقدم ألفرد طرزي (١٩٨٠) 
مزاجاً مدينياً في طباعة صورة فتاة 
عــلــى أنــفــاق وأبــنــيــة شــاهــقــة، وتــمــزج 
ديما حجار (١٩٦٨) بين الفوتوغراف 
والرسم والتجهيز في ثلاثية «بائعة 
لــــور غــريــب (١٩٣١)،  أمــــا  الـــدانـــتـــيـــل». 
فتقدم تجربة لافتة عبر ثلاث لوحات 
تـــشـــبـــه مـــــجـــــلات الـــــحـــــائـــــط، وتـــكـــتـــظّ 
بصور حقيقية لعائلتها وقصاصات 
تــؤرخ  لبنانية  وأحـــداث  لشخصيات 
لأحــــلام الـــزمـــن الــذهــبــي الــتــي انتهت 

إلـــى كــوابــيــس الـــحـــرب. كـــأن الــرســامــة 
أرشيف  تعرض  المخضرمة  والناقدة 

ذاكرتها وذاكرة جيلها. 
في  يتمثل  للنحت  القليل  الــحــضــور 
عملين: «رجــل واقــف» لسيمون فتال، 
و«إيــكــاروس» لميراي حنين. التجهيز 
حاضر أكثر من النحت: في «تأليف»، 
يعلق آرا زاد (١٩٦٢) رحماً مصنوعة 
مــــن الأســـــــلاك والألـــــيـــــاف فــــي تــرجــمــة 
الــولادة، بينما  شبه حرفية لموضوع 
 To تصفّ ندى صحناوي في عملها
Sweep مكانس كثيرة أمام قصاصات 
كتبت عليها مفردات: موت، عنصرية، 
مقترحةً  ديكتاتورية...  حــرب، خــوف، 
أن نــكــنــس كـــل شــــيء مـــن أجــــل ولادة 
جـــــــديـــــــدة. فــــــي «مــــــلــــــوك ومـــــلـــــكـــــات»، 
تستخدم زينة الخليل (١٩٧٦) أقمشة 
ودمــــــى وكـــتـــابـــات إلـــــى جـــانـــب صـــور 

لوجوه سياسية وفنية معروفة. 
عـــــدد المــــشــــاركــــين الـــكـــبـــيـــر، لا يــســمــح 
بالمرور المتأنّي على الأعمال كلها، أو 
سلباً  النقد  مــن  تستحقه  مــا  منحها 
أو إيجاباً، لكن ذلــك لا يخفي صلات 
خــلاقــة تــربــط بــين عـــدد مــن الــتــجــارب 
الــــتــــي تـــســـعـــى إلـــــــى امـــــتـــــلاك نــــبــــرات 

تــشــكــيــلــيــة خـــاصـــة. يــجــمــع بـــين هــذه 
أو  النفسي  الجرح  نــوع من  التجارب 
المزاج الوجودي المتحصل من الحرب 
الأهلية وما تلاها. ما صنعته الحرب 
بـــالـــروايـــة والـــشـــعـــر والــســيــنــمــا يجد 
تــجــلــيــاتــه فـــي الــتــشــكــيــل أيـــضـــاً. نــرى 
ذلـــك فـــي جـــداريـــة جـــان مــــارك نــحــاس 
المزدحمة بأشكال مينيمالية   (١٩٦٣)

لكائنات ومسوخ مذعورة.
الــهــلــع هـــو بــطــل المــربــعــات الــصــغــيــرة 
الأسود  الحبرين  بشراسة  المتجاورة 
بالسخرية  يختلط  الــهــلــع  والأحـــمـــر. 
لدى مازن كرباج (١٩٧٥) الذي يعرض 
٢٤ دفـــتـــراً مـــلأهـــا بــيــومــيــاتــه المــنــفــذة 
الدفاتر  المــصــورة.  الشرائط  بتقنيات 
أمــام شاشة فيديو مقسمة  مصفوفة 

الفن اللبناني أمام سؤال «الولادة الجديدة»

جرح لم يلتئم من زمن الحرب الأهلية، 
يخيّم على أعمال ٤٩ فناناً التقوا في «مركز 
 .Rebirth بيروت للمعارض» تحت عنوان

ما صنعته سنوات الجنون والعنف 
بالرواية والشعر والسينما، يجد تجلياته 

أيضاً في التشكيل... تعبيرات مختلفة عن 
ذاكرة مثخنة، مشرّعة على مختلف الرموز 

والتأويلات

معرض جماعي 
يختصر المشهد الراهن

محمد سعيد 
 Lبعلبكي يعرض يد

متبقية من نصب 
الشهداء بعنوان «يد 

واحدة لا تصفق»

تقاطع بين مادة 
المعرض والموت 

في  الشوارع

كميران خليل إنّهم ينظرون إلينا من خلف أكفانهم

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣

من سلسلة «قوس قزح 
الموت» لتغريد دارغوث 

(٥٠ × ٧٠ سنتم ـــ أكريليك 
على كارتون ـــ ٢٠١١)
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فن معاصر

حول معرضهما المشترك في برلين
الفضل وديبي التقيا عند حافة الجرح

برلين ـــ ابتسام عازم

لابـــــوراتـــــري»  «آرت  غـــالـــيـــري  فــــي 
الــبــرلــيــنــيــة، الــتــقــى الألــــم الــعــراقــي 
بــالــفــلــســطــيــنــي فـــي مــعــرض جمع 
بــــــين الــــفــــنــــان الـــــعـــــراقـــــي الـــفـــضـــل 
وزمـــــيـــــلـــــه  الـــــــبـــــــصـــــــرة)   ،١٩٥٧)
 ،١٩٦٧) الفلسطيني عيسى ديبي 
حــــيــــفــــا). تـــقـــاطـــعـــت فــــي المـــعـــرض 
تـــجـــلـــيـــات مـــخـــتـــلـــفـــة لـــــلألـــــم، عــبــر 
الجمع  مــحــاولــة  تميزها  تــجــارب 
بـــــــين الــــشــــخــــصــــي والــــســــيــــاســــي 
والاجـــتـــمـــاعـــي. «أحــــلامــــي دمــــرت 
حــــيــــاتــــي» هـــــو عـــــنـــــوان المــــعــــرض 
الغاليري  أخــيــراً  احتضنته  الــذي 
الألمانية، وقد كتب الاسم بالنيون 
وســــــــط حـــــائـــــط صــــبــــغ بــــــــــالأزرق 
استوحاها  الجملة  هــذه  الــداكــن. 
في  المقيم  الفضل  العراقي  الفنان 
ســويــســرا مــنــذ عــقــود، مــن رســالــة 
لــه أخــوه أحمد مــن العراق  كتبها 
يتحدث فيها عن الكمبيوتر الذي 

غير حياته.
عام  قنبلة  انفجار  فــي  أحمد  قتل 
انــتــقــل  بـــعـــدمـــا  بــــغــــداد  فــــي   ٢٠٠٦
فــي شركة  والــعــمــل  للعيش  إليها 
لـــلـــكـــمـــبـــيـــوتـــر. وجــــهــــه يــطــالــعــنــا 
مــن صــــورة أخــــرى أرادهـــــا الــفــنــان 
بــالأســود والأبــيــض. احتلت هذه 
للحائط  المقابل  الحائط  الصورة 

المــــــصــــــبــــــوغ بــــــــــــــــــــالأزرق. يـــجـــلـــس 
فــيــهــا أحـــمـــد بــخــجــل إلـــــى جــانــب 
الديكتاتور السابق صدام حسين 
أي بعد سنتين  عــام ١٩٨٥  وأبــيــه 
من مقتل أحد إخوته  في الحرب 
مــــع إيـــــــــران. «يـــعـــتـــقـــد الـــكـــثـــيـــر مــن 
والتعويضات  الهدايا  أنّ  الحكام 
المــــالــــيــــة لــــعــــائــــلات الـــــشـــــهـــــداء قــد 
لهم،  مقتل حبيب  عــن  تــعــوّضــهــم 
فــيــصــبــح الإنـــســـان لـــهـــؤلاء مــجــرد 
«الأخبار». سلعة» يقول الفضل لـ

خــرج هــذا الفنان مــن الــعــراق قبل 
في  ـــــ  لينشغل  عــقــديــن،  مــن  أكــثــر 
بتوثيق  ـــــ  أعــمــالــه  مــن  جــزء كبير 
مــــعــــانــــاة الــــهــــجــــرة إلـــــــى أوروبــــــــا 
وإشكالياتها. لكنّه بعد الاحتلال 
الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق، وجـــــد نــفــســه 
يــنــشــغــل بــهــذه المـــأســـاة الــجــديــدة 
الــــتــــي راحــــــــت تـــشـــغـــل مـــســـاحـــات 

أوسع في أعماله... وامتد ليتناول 
حـــقـــبـــات أخــــــرى مــــن تــــاريــــخ بـــلاد 
الرافدين، سواء في أعمال الفيديو 

أو صوره الفوتوغرافية. 
الـــفـــضـــل وعـــيـــســـى ديــــبــــي الــتــقــيــا 
للمرة الأولى في تايوان عام ٢٠٠٥ 
ضـــمـــن تـــظـــاهـــرة فـــنـــيـــة. لـــكـــن هـــذا 
الــلــقــاء الــبــرلــيــنــي كــــان أول حـــوار 
«في  ديبي:  يوضح  بينهما.  فنّي 
المــعــرض، أردنــــا التعبير عن  هـــذا 
الألم الشخصي من وجهة نظر كلّ 
منا. أنــا فقدت أخــي الــذي قبضت 
عــلــيــه الـــشـــرطـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ثم 

توفي بعد ١٢ ساعة من اعتقاله، 
والشرطة تدّعي أنه انتحر»... قال 
الـــفـــنـــان الــفــلــســطــيــنــي ذلـــــك، وهــو 
الــصــور المعلقة  إلـــى إحـــدى  ينظر 
على الحائط في الغرفة المجاورة 
الفضل،  أعمال  التي جمعت  لتلك 
ويفصلها عنا باب من الزجاج. 

ابـــــــن حــــــي وادي  عـــيـــســـي ديـــــبـــــي 
تركها  التي  حيفا  فــي  النسناس، 
قبل عقدين للعيش في نيويورك. 
ثم تنقل بين مدن كثيرة في العالم، 
آخـــــرهـــــا الــــقــــاهــــرة حـــيـــث يــعــيــش 
قسم  فــي  محاضراً  حالياً  ويعمل 
الــفــنــون فــي الــجــامــعــة الأمــيــركــيــة. 
ألمــــه مـــن خــلال  أراد أن يــعــبّــر عـــن 
تصوير المنطقة التي كان يمر بها 
هــو وأخــــوه المــتــوفــى، هــاربــين من 
المدرسة في طريقهما إلى البحر، 
ومنطقة تل السمك. هذه الطريق، 
لم تصل إليها حتّى الآن الجرافات 
التي تمحو بدأب معالم فلسطين. 
كغيرها  ـــــ  ديــبــي  يــقــول  ـــــ  «حــيــفــا 
من المدن في فلسطين التاريخيّة، 
تــرزح تحت وطــأة سياسة تمييز 
مستمر  وتغيير  منظّم،  عنصري 
يهدف إلى محو ما بقي من ذاكرة 
المــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي الـــداخـــل» 

(الأراضي المحتلّة عام ١٩٤٨).
اخـــتـــار ديــبــي الــتــصــويــر الــثــلاثــي 
الأبـــعـــاد، وقــسّــم صــــوره إلـــى ست 
محطات كان يقف فيها هو وأخوه 
الهروب الأسبوعية من  في رحلة 
المــــدرســــة إلــــى الـــبـــحـــر. لـــم يلتقط 
عيسى الــصــور بــنــفــســه، بــل طلب 
من صديقة له تعيش في فلسطين 
أن تقوم هي بالمهمة، بعدما رسم 
لــهــا خــريــطــة عــن المــكــان والــطــريــق 
تعليمات  مــع  يسلكها  كـــان  الــتــي 
محددة لالتقاط الصور المحفورة 

في ذاكرته.
يـــتـــطـــرق الـــفـــضـــل وعـــيـــســـى ديــبــي 
إلـــى مــواضــيــع كــثــيــرة وحــســاســة، 
مـــن ضــمــنــهــا الــــحــــروب والــــذاكــــرة 
الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــة والــــــجــــــمــــــاعــــــيــــــة، 
لـــيـــخـــتـــصـــرا الـــلـــحـــظـــة الـــعـــربـــيّـــة 
الــــراهــــنــــة، إنـــســـانـــيـــاً وســـيـــاســـيّـــاً، 
وجــــوديّــــاً وجـــمـــالـــيّـــاً. بـــعـــدد قليل 
نــســبــيــاً مــــن الأعــــمــــال المــتــواجــهــة 
والمــتــقــاطــعــة، يــقــولان كـــلّ شــــيء... 
على  يتبعهما  أن  للزائر  يتركان 
من  الطالعة  المشتركة  الآلام  درب 
الحميمة...  الشخصيّة  عوالمهما 
بــالــزمــن، ويذهلنا  نــكــاد نشعر  لا 
هـــــذا الــــكــــمّ مــــن الألــــــم الــــــذي يــعــبّــر 
منخفض،  بــصــوت  الفنانان  عنه 
لكنه يصفع في الصميم بتأثيره 
وقـــدرتـــه عــلــى الــتــعــبــيــر عـــن جــرح 
عربي بــلا قـــرار، مــن فلسطين إلى 

العراق.

«أحلامي دمرت 
حياتي» عنوان معرض 
احتضنته غاليري «آرت 

لابوراتري» الألمانية، 
ين، عراقياً 

َ
وجمع فنان

وفلسطينياً، تقاطعت 
تجاربهما عند 

تيمة الألم

أحمد يجلس بخجل 
إلى جانب صدّام 

حسين

■ احـــتـــفـــاءً بــــصــــدوره، يــنــاقــش المــجــلــس الــثــقــافــي 
لــلــبــنــان الــجــنــوبــي كــتــاب المــــؤرخ أحــمــد بيضون 
«رياض الصلح في زمانه» ضمن ندوة تقام عند 
الــســادســة مــن مــســاء الخميس ٧ تــمــوز (يــولــيــو) في 
تتخلل  بــيــروت).  ـــــ  المــزرعــة  (كــورنــيــش  المجلس  قاعة 
الــرؤوف  عبد  الضاهر،  لمسعود  مــداخــلات  اللقاء 

سنو، ومنذر جابر. 
للاستعلام: ٠١٧٠٣٦٣٠

والكلمة.  باللون  «ماسبيرو»...  من  الثأر  عام  إنه   ■
الرسمي  التلفزيون  فــي  الإعــلامــي  التضليل  ســنــوات 
فيه مجموعة  تشارك  عنوان معرض  مثّلت  المصري 
المــعــرض فــي ٩ تموز  يُفتتح  المــصــريــين.  الفنانين  مــن 
(يوليو) في مركز «درب ١٧١٨» في القاهرة القديمة. 
عــلــمــاً بـــــأنّ الــجــمــعــيــة غــيــر حــكــومــيــة وتــعــنــى بــالــفــن 

المعاصر. 
للاستعلام: ٠٠٢٢٣٦١٠٥١١

■ انطلق أمــس فــي شـــوارع لــنــدن مهرجان «شــبّــاك: 
نــافــذة عــلــى الــثــقــافــة الــعــربــيــة المــعــاصــرة». على 
مدى ثلاثة أسابيع، سوف تُعرض أعمال لمبدعين من 
مختلف أنحاء العالم العربي، من بينها لبنان، ومصر، 
ـــجـــزائـــر، وتـــونـــس، ولــيــبــيــا، والــــســــودان،  والمــــغــــرب، وال
وفلسطين. علماً بأنّ «شبّاك» عبارة عن برنامج متنوع 
المسرحية  والــعــروض  والأفـــلام  البصرية  الفنون  مــن 
المـــعـــمـــاري والمـــحـــاضـــرات.  والـــراقـــصـــة والأدب والـــفـــن 

www.london.gov.uk/shubbak

■ صدر العدد الجديد من مجلة «الكلمة» (عدد تموز/
يوليو) التي يرأس تحريرها الكاتب المصري صبري 
الـــ٥١ «راحــلان كبيران ومساران  العدد  حافظ. وفي 
مختلفان»، هما الشاعر الفلسطيني يوسف الخطيب، 
أعدته  ملف  فــي  فهمي خشيم،  علي  الليبي  والــكــاتــب 
مــحــاســن الــحــمــصــي. ويــتــنــاول الــعــدد أيــضــاً الــثــورات 

العربية وتغييرها لرؤية القضية الفلسطينية.

http://www.alkalimah.net 

■ «كـــيـــف لا نــــذكــــره، مـــــجـــــدّداً، وتــــحــــديــــداً، فــــي زمـــن 
سليم البيك  ــثــورة والــحــريــة؟»، يــســأل  ال
فــــي افـــتـــتـــاحـــيّـــة مـــلـــحـــق خـــــاص بــغــســان 
كــنــفــانــي (الـــــصـــــورة)، صــــدر أخـــيـــراً عن 
الـــ٣٩  الذكرى  الثقافية في  «رمــان»  مجلة 
لاستشهاد الأديب والمناضل الفلسطيني. 
يتضمّن الملحق مقالات عن مسألة الحرية 
في أدب صاحب «باب الشمس»، ويفتتحه 
العال، ومقالات وأبحاث  لمــروان عبد  نصّ 
 إلى قراءات في 

ً
في مفهوم الثورة عند كنفاني، إضافة

www.horria.org/romman.htm .أسلوبه المسرحي

■ فــي عــمــلــه الـــروائـــي الــطــويــل الأول «رومـــيـــو ١١»، 
قصّة  غربوفيك  إيفان  الكندي  السينمائي  يتعقّب 
شاب مشلول، يتنقّل بواسطة كرسيه المدولب. البطل 

(علي عمّار) المقيم في مونتريال يعيش علاقة جدليّة 
مع والده (جوزف بو نصار) الذي يُفرط في حمايته. 
«مهرجان كارلوفي فاري  يعرض الشريط ضمن 

الدولي» التشيكي في ٧ تموز (يوليو) الجاري.
www.kviff.com

■ الربيع العربي وصل إلى مهرجان «أفينيون» في 
فرنسا. بمبادرة من جمعيّة «تمام»، ورئيستها ألين 
جميّل، بالتعاون مع مجموعة Dégage، ستستضيف 
ــة الــعــريــقــة عـــروضـــاً مـــن خـــارج  ــتــظــاهــرة المــســرحــيّ ال
الـــبـــرنـــامـــج، لمــســرحــيــين شـــبـــاب مـــن لــبــنــان، وتـــونـــس، 
الجاري.  (يوليو)  تموز  ٨ و١٣  بين  ومصر، وسوريا 
يتضمّن البرنامج سلسلة عروض قصيرة من تونس، 
 إلـــى «عــلــبــة المــوســيــقــى» للبنانية مــايــا زبــيــب، 

ً
إضــافــة

و«إمكانات الثورة» للمصرية نورا أمين، و«الثورة غداً 
تؤجل للبارحة»  للأخوين ملص من سوريا. 

www.asso-tamam.org

فلاش

مـــــاذا يــفــعــل شــكــســبــيــر فـــي مـــوقـــف بـــــاص؟ ومــا 
الذي يجمعه بمغنّية الملاهي المشهورة سارية 
لــعــلــهــا اللحظة  بــالــيــه؟  بــراقــصــة  الــــســــواس، أو 
السورية الراهنة التي أراد سعيد محمود وعلي 
وجيه اختبارها في عرضهما المشترك «موقف 
الأزبـــكـــيـــة مـــن الأزمــــــة المــســرحــيــة» عــلــى خشبة 
المسرح الإيطالي في المعهد العالي للفنون المسرحية في 

دمشق.
مــــهــــرّب تـــبـــغ، ومـــمـــثـــل شـــــاب (حــــســــام جـــلـــيـــلاتـــي، ووئـــــام 
إســمــاعــيــل)، يلتقيان عند مــوقــف بــاص فــي حـــوار عبثي 
بين طرفي نقيض. هكذا يتحوّل المكان إلى خشبة مسرح 
وجولييت  وعطيل،  وموليير،  شكسبير،  فوقها  يتناوب 

مـــن جـــهـــة، وشــخــصــيــات من 
الــــقــــاع تــســتــحــضــرهــا ذاكـــــرة 
المـــهـــرّب، فـــي مـــبـــارزة تنتهي 
إلـــــى اتــــفــــاق عـــلـــى أن الأزمـــــة 
لـــيـــســـت مـــســـرحـــيـــة وحـــســـب، 
بل سياسية، لا تُحل إلا عبر 

الحوار.
ـــــــــذي اتـــــكـــــأ عــلــى  الــــــعــــــرض ال
مــــــفــــــردات الــــــشــــــارع الـــيـــومـــي 
بــكــل ســوقــيــتــهــا، مــســتــجــديــاً 
الضحك تارةً، والهم الثقافي 
طــــــــــــــــوراً، ظــــــــل عــــــنــــــد حــــــــدود 
مفاصله،  معظم  فــي  السطح 
مــن دون قـــراءة ظــلال الأزمـــة، 
بــمــا فيها الأزمــــة المــســرحــيــة. 
إذ لــجــأ المــمــثــل إلـــى نــتــف من 
مـــرجـــعـــيـــات كــلاســيــكــيــة فــي 
المــســرح الــعــالمــي، كـــأن النص 
الــــعــــربــــي غــــائــــب تـــمـــامـــاً عــن 
ســـــاحـــــة تــــفــــكــــيــــره، مــــــن أبــــي 
خليل القباني إلى سعد الله 
ونـــــوس الـــــذي شـــاهـــدنـــا هــذا 
الـــــعـــــرض فـــــي صــــالــــة تــحــمــل 
اســــمــــه. لـــكـــن رهــــــان الـــعـــرض 
الــــــــذي قـــــــام عــــلــــى مــجــمــوعــة 
«افيهات شوارعية» متتالية، 
أطــاح  ربــمــا،  الضحك  بقصد 
عــدا بعض  الممثلين،  مقدرات 
المـــواقـــف الـــلافـــتـــة. نــذكــر هنا 
مــشــهــداً، يــبــدو فــيــه المــمــثــلان 
خلف قضبان زنزانة واحدة، 
إلــى  اخــتــلاف نظرتهما  رغـــم 

ما ستؤول إليه الأمور. 
لـــعـــل ارتـــــبـــــاك بـــنـــيـــة الـــــســـــرد، أتـــــت مــــن مـــحـــاولـــة الـــفـــرقـــة 
«اســتــثــمــار» الاحــتــجــاجــات الــســوريــة الــيــوم، بــإشــارات لم 
تكن واردة فــي مــتن الــنــص، مثل «مــنــدس»، والاعــتــقــالات 
العشوائية، وضرورة الحوار بين كل الأطياف. مهما يكن، 
فإن هذا العرض ينطوي على رؤية مبشرة لفرقة شابة، 
هي «فرقة باب» في أطروحات مفارقة لتوجهات المسرح 
الــســوري الــغــارق منذ أمــد طويل في «أزمـــة» مستعصية، 
يحتاج للخروج منها إلى ملامسة هموم أخرى، تتجاوز 
المحظورات إلى أفق مختلف، لا يبدو أنه على الأبواب في 

المدى المنظور...
خليل ...

«مــوقــف الأزبــكــيــة مــن الأزمـــة المــســرحــيــة»: الليلة وغـــداً ــــ «المــســرح 
ــلــفــنــون المـــســـرحـــيـــة»، دمــشــق.  الإيـــطـــالـــي» فـــي «المـــعـــهـــد الـــعـــالـــي ل

للاستعلام: ٠٠٩٦٣٩٣٣٧٣٧٣٤٤   

مسرحة اNزمة

توظيف 
الاحتجاجات 
الراهنة في 

سوريا أدّى 
إلى ارتباك بنية 

السرد

شكسبير في دمشق

تـــتـــوالـــى  إلـــــــى ٢٤ شـــــاشـــــة صــــغــــيــــرة 
حــصــيــلــة  هـــــي  لــــوحــــة   ٢٧٥٣ عـــلـــيـــهـــا 
عشر ســنــوات مــن الــرســم. فــي «قــوس 
قزح الموت» لتغريد دارغــوث (١٩٧٩)، 
تــتــوالــى تــســع جــمــاجــم انـــتـــزع الــهــلــع 
ملامحها وأبقى العظام فاغرة. المزاج 
نفسه مــدســوس فــي «بــيــروت يــا ست 
الدنيا» لزينا عاصي (١٩٧٤)، إذ نرى 
بــيــروت امـــرأة حبلى بــرمــوز وأشــكــال 
دة. من زاوية  تؤرخ لحياة المدينة المهدَّ
أخرى، تُظهر لميا زيادة (١٩٧٤) جانباً 
المدينة عن  إعــلانــات  يحاكي  كيتشياً 
الغناء والأزيـــاء والمــجــوهــرات. محمد 
يــخــتــزل كل   (١٩٧٤) بــعــلــبــكــي  ســعــيــد 
ذلــــك بـــعـــرض يــــدٍ مــتــبــقــيــة مـــن نصب 
الــشــهــداء تحت عــنــوان «يــد واحـــدة لا 
تـــصـــفـــق». لـــعـــل بـــعـــض هـــــذه المــعــانــي 
لكنها  آخرين،  لدى مشاركين  متوافر 
تتحول إلــى فن شخصي لــدى هؤلاء 
الذين يعيشون تروما الحرب في بلد 

يتجاهل العلاج.

ــــــــــ  (يــــولــــيــــو)  تـــمـــوز   24 حـــتـــى   :Rebirth
«مــركــز بــيــروت لــلــمــعــارض». لــلاســتــعــلام: 

01/980650
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من أعمال لور غريب



ثقافة وناس    ميديا14

ريموت كونترول

حتى باسمة «تغنّي مع غسان»
«الجديد»      < ٢٠:٤٠

ستة مشتركين يتنافسون في الحلقة 
ما قبل الأخيرة من برنامج «غنّي مع 
غسّان». وفي نهاية الحلقة، يبقى أربعة 
فقط يتنافسون على اللقب الأول وعلى 
ألــقــاب معنوية أخــرى الأســبــوع المقبل. 
ويستقبل غسان الرحباني، في حلقة 
والموسيقي  (الـــصـــورة)  بــاســمــة  الليلة 

هياف ياسين.

«وجوه» في الصحراء
«دبي»      < ٢١:٤٥

ــة» هــذه  يــرصــد بــرنــامــج «وجــــوه عــربــيّ
الإمــاراتــي  الــبــدوي  الرجل  الليلة، سيرة 
مـــايـــد بــــن بــلــيــشــه، الــــــذي لا يــســتــطــيــع 
ــــصــــحــــراء. ويـــتـــحـــدث  الابــــتــــعــــاد عــــن ال
عـــن ســـيـــرة الــــبــــدوي الـــــذي يــعــيــش في 
الحضارة  مع  تواصله  رغم  الصحراء، 
ــه في  والــــعــــمــــران، وعــــن تــنــافــس خــيــول

ميادين السباق.

ما الحبّ إلا...
«المستقبل»       < ٢٢:٠٠

تستقبل ريما كركي في «بدون زعل» 
ــنــائــب نبيل  المــمــثــلــة نـــاديـــن الـــراســـي، ال
ــنــحــات والـــرســـام  نــقــولا (الــــصــــورة)، ال
باتريسيا  والــصــحــافــيّــة  رحــمــة  رودي 
مــواضــيــع اجتماعيّة  وتــنــاقــش  هــاشــم. 
مــنــوعــة، كــالــحــب الأول والــقــبــلــة الأولـــى 
ــة  ومـــــدى صــدقــيــة المــــواقــــع الإلــكــتــرونــيّ

ومفهوم الفدراليّة.

وليم الزغبي «قلبه» مع ريكاردو
٢٢:٠٠ >       otv

ــقــلــب  الاخــــتــــصــــاصــــي فـــــي أمـــــــــراض ال
الــطــبــيــب ولــيــم الــزغــبــي (الـــصـــورة) هو 
ضيف ريــكــاردو كــرم فــي حلقة الليلة 
من برنامج «حديث آخر». ونتعرّف من 
خلال هذا اللقاء على حياة نائب رئيس 
الــجــمــعــيــة الأمــيــركــيــة لأمـــــراض الــقــلــب 
ونشأته في لبنان ثم سفره إلى أميركا 

ونجاحه هناك.

وزلزل الشيخ أمين عند سحر
«أخبار المستقبل»       < ٢١:٠٠

لمــــاذا دعــــا الــرئــيــس أمــــين الــجــمــيــل إلــى 
إنقاذ وطني لمواكبة عمل  إنشاء هيئة 
القرار  ولمــاذا وصــف  الدولية؟  المحكمة 
الاتــــهــــامــــي بـــــالـــــزلـــــزال؟ هـــــذه الأســـئـــلـــة 
وغيرها تطرحها سحر الخطيب على 
الجميّل  أمــين  الكتائب»  «حـــزب  رئــيــس 
الليلة من برنامج  (الصورة) في حلقة 

«الحد الفاصل».

ثة
ّ
الموسيقى... مؤن

٠٠:٢٥ >        arte

الليلة نستعيد على arte ثلاثة عقود 
وثائقي  في  النسائية  الموسيقى  من 
 Girls, girls, girls بــعــنــوان  خــاص 
للمخرجين نيكولا غراييف، وسوزان 
بـــرانـــد. هـــكـــذا ســنــشــاهــد مـــن جــديــد 
فــرقــاً نــجــحــت ولمــعــت مــثــل «ســبــايــس 
غــيــرلــز» (الـــصـــورة)، و«ذا بــانــغــلــز»... 

وغيرها.
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حريات

الدار البيضاء ــ محمد الخضيري

لـــم تـــمـــرّ عــلــى خــيــر تــغــطــيــة قـــنـــاة «دبــــي» 
للحملة التي سبقت الاستفتاء الدستوري 
في المغرب. يبدو أن إصرار مراسل المحطة 
جـــلال المــخــفــي عــلــى عـــرض وجـــهـــات نظر 
فيهم  بمن  السياسيين  الأفــرقــاء  مختلف 
«حـــركـــة ٢٠ فـــبـــرايـــر»، أثـــــار غــضــب وزيـــر 
الاتــصــال المــغــربــي خــالــد الــنــاصــري. هكذا 
انـــتـــقـــد الــــوزيــــر المـــغـــربـــي فــــي اتــــصــــال مــع 
المحطة تغطية المخفي للحملة قائلاً «أريد 
أن أعطي بعض التوضيحات رداً على ما 
تفضل بهم مراسلكم الذي تحدّث بمنطق 
المخفي مخالف  قاله  (...) كل ما  المعارِض 
للحقيقة...». وأضاف الناصري أن المراسل 
فبراير» «وقد   ٢٠ فاعل في «حركة  عضو 

نصّب نفسه مدافعاً عنها». 
قد يبدو هذا الحوار عادياً ولا يخرج عن 
طبيعة السجالات التي اعتادتها القنوات 
العربية في الفترة الأخيرة. إلا أن المفاجأة 
كــانــت فــي توقيف المــراســل جــلال المخفي، 
وشقيقه رئيس تحرير الأخبار في «دبي» 
يــومَــين من  عمر المخفي عــن عملهما بعد 

هذا الاتصال!
المخفي،  الــصــرف، بعث عمر  وبعد عملية 
وهـــــو عـــضـــو فــــي «مـــلـــتـــقـــى الــصــحــافــيــين 
المــغــاربــة بــالــخــارج» رســالــة إلـــى «منتدى 
التجمع الإلــكــتــرونــي». وجـــاء فــي الــنــص: 
«وصـــلـــتـــنـــي فـــــي ٢١ حـــــزيـــــران (يـــونـــيـــو) 
المــــــاضــــــي رســــــالــــــة مــــــن «مـــــؤســـــســـــة دبــــي 
خدماتي  بإنهاء  فيها  تعلمني  لــلإعــلام» 
ثماني سنوات  بعد  دبــي»  «تلفزيون  فــي 
قـــضـــيـــتـــهـــا رئـــــيـــــس تـــــحـــــريـــــر». وأوضــــــــح 
الــــقــــنــــاة طــلــبــت  الـــصـــحـــافـــي المــــغــــربــــي أن 
مــغــادرتــه فــــوراً مــن دون احـــتـــرام أي مهل 
قـــانـــونـــيـــة. وأضــــــــاف: «لـــــم تــــردنــــي بــشــكــل 
رسمي أي توضيحات بشأن القرار، لكنني 
أُبــلــغــت شــفــهــيــاً بــأنــه لا يــوجــد أي مــأخــذ 

الرقابة المغربية
 تضرب في «دبي»؟

نكسة جديدة تتعرّض لها حرية الإعلام في المملكة بعد 
صرف صحافيَين من القناة الإماراتية. وجاءت هذه الخطوة 
بعد احتجاج وزير الاتصال المغربي على تغطية المحطة 

للحملة التي سبقت الاستفتاء الدستوري في البلاد

طرد الصحافيين جلال وعمر المخفي

مقابلة

عماد استيتو

مع خروج قضية الأخوَين جلال وعمر 
المخفي إلــى الإعــلام بعد فصلهما من 
«تــلــفــزيــون دبــــــي»، اســـتـــعـــاد المــغــاربــة 
فـــــصـــــولاً طـــويـــلـــة مـــــن المــــواجــــهــــة بــين 
الـــســـلـــطـــة المــــغــــربــــيــــة والـــصـــحـــافـــيـــين، 
وأبــرزهــا إغــلاق مكتب «الجزيرة» في 
الصحافي  وسجن  أشهر  قبل  المملكة 
رشــــيــــد نـــيـــنـــي. ورغـــــــم أن قـــــــرار طـــرد 
كثيرين،  فاجأ  المغربيَين  الصحافيَين 
هـــــذه  إن  المــــــراقــــــبــــــين  بـــــعـــــض  يــــــقــــــول 
أزمة  الخطوة كانت متوقعة «لتفادي 
دبــلــومــاســيــة بـــين الــبــلــدَيــن (الإمـــــارات 
والمغرب)». بدأت القصة خلال تغطية 
للتظاهرات  (الـــصـــورة)  المخفي  جــلال 
التي نفذتها «حركة ٢٠ فبراير» رفضاً 
أعلنها  الــتــي  الــدســتــوريــة  للتعديلات 
أن هذه  الــســادس. ويبدو  الملك محمد 
الــتــغــطــيــة لـــم تــعــجــب وزيـــــر الاتـــصـــال 
المــغــربــي خــالــد الــنــاصــري الــــذي اتــهــم 
عـــلـــى الــــهــــواء المــــراســــل بـــعـــدم المــهــنــيــة 

«والــتــعــبــيــر عــن آرائــــه الــخــاصــة وغير 
المهنية». وبعد هذا الاتصال بيومَين، 
أبلغ الأخوان المخفي بقرار فصلهما.

 فـــي حــديــثــه مـــع الأخـــبـــار، يــقــول عمر 
«لــم أحصل  الساعة  إنــه حتى  المخفي 
على ردٍّ شــافٍ من مسوؤلي المؤسسة 
لـــتـــبـــريـــر إقــــالــــتــــي». وأكـــــــد أن الــــوزيــــر 
المــغــربــي ســعــى إلـــى إقــالــة شقيقه من 
خــــلال تــقــديــم شـــكـــواه إلــــى «تــلــفــزيــون 
دبي»، والسلطات الإماراتية. وأضاف: 
«أنا أتهمه بالإساءة إلى منصبه وإلى 

الدولة المغربية لأنه نزل إلى مستوى 
تــــصــــفــــيــــة الـــــحـــــســـــابـــــات مـــســـتـــخـــدمـــاً 
مـــســـؤولـــيـــتـــه الــــحــــكــــومــــيــــة... وأتـــهـــمـــه 
بـــإطـــلاق ادعـــــــاءات كـــاذبـــة عـــن تغطية 
مـــراســـلـــنـــا (جـــــــلال المـــخـــفـــي) لـــلـــحـــراك 
الــــســــيــــاســــي فـــــي المــــــغــــــرب. الأرشــــيــــف 
مـــــوجـــــود وهــــــو كـــفـــيـــل بــــدحــــض هـــذه 
المـــــزاعـــــم...». وأضـــــاف أن ســعــي وزارة 
الاتــصــال إلــى التضييق على  شقيقه 
جلال لا علاقة لها بممارسته المهنية 
بل فقط بسبب انتمائه إلى «حركة ٢٠ 
فــبــرايــر». وقـــال الإعــلامــي المــغــربــي إنه 
لــن يــقــاضــي «مــؤســســة دبـــي لــلإعــلام» 
لأنــــه يـــعـــدّ نــفــســه جـــــزءاً مـــن عــائــلــتــهــا 
وقـــضـــى فــيــهــا ســـنـــوات مـــن «الــتــقــديــر 
والاحــتــرام... كما أنني أؤمــن بــأن قرار 
الفصل صدر من خارج المؤسسة لا من 
داخلها». لكنه يضيف أنه سيقوم بكل 
الــخــطــوات الـــلازمـــة لــلــدفــاع عــن شرفه 
المهني «وضمان عدم تكرار التدخلات 
مما  الصحافة  شــؤون  فــي  السياسية 

يسيء إلى سمعة المغرب».

من أصدر قرار الفصل؟

إنّما  عــلــيّ.  أو شخصي  إداري،  أو  مهني، 
الــقــرار لأســبــاب سياسية مرجعها  ــخــذ  اتُّ
الأول والأخير موجود في المغرب». ورغم 
أن المــخــفــي لـــم يــشــر إلــــى وزيـــــر الاتـــصـــال 
بالوقوف خلف هذه  اتهامه  بــدا  بــالاســم، 

الحادثة واضحاً.  
لــــدى  المــــغــــربــــي  الــــــوزيــــــر  تــــــــــدخ!ل  إذاً هـــــل 
الــســلــطــات الإمـــاراتـــيـــة؟ أم اتــخــذت الــقــنــاة 
قرار الصرف من تلقائياً؟ خالد الناصري 
ينفي أن يكون له يد في هذه الحادثة «أنا 
لا أخاف، وإن كنت مارست ضغوطاً لإقالة 
الصحافيَين لاعترفت بذلك». أما مقربون 

ـــــ  فــصــرّحــوا لصحف مغربية  الــوزيــر  مــن 
ـــــ بأن قرار  الكشف عن هوياتهم  من دون 
طرد الأخوَين المخفي جاء بعدما اكتشفت 
«دبي» أن الرجلَين أسسا مع زميل مغربي 
ثــالــث شــركــة إنــتــاج كــانــت تــبــيــع أعمالها 
لــلــمــحــطــة. وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن كــــل هـــذه 
الــتــبــريــرات، يؤكد عمر وجــلال المخفي أن 
إنكار الوزير وقوفه خلف عملية الصرف 
«مجرد كلام واهٍ». ويؤكد عمر أن الناصري 
لم يكن وراء إقالته شخصياً «لكنه ضغط 
بقوة لدى السلطات السياسية الإماراتية 
من أجل إقالة أخيه مستغلاً بذلك سلطته 

الــــســــيــــاســــيــــة... وهــــــو أمــــــر خــــطــــيــــر».  أمـــا 
الـــدافـــع خــلــف إقـــالـــة جــــلال فــهــو انــتــمــاؤه 
«حــركــة ٢٠ فـــبـــرايـــر»، رغـــم «حــفــاظــه في  لـــ
الــتــقــاريــر الــصــحــافــيــة الــتــي أنــجــزهــا على 
المــهــنــيــة» يــؤكــد شــقــيــقــه قــبــل أن يــضــيــف: 
«اتهم الناصري المراسل (جلال) بمجافاة 
المهنية واتخاذ موقف متحيز مع «حركة 
عشرين فبراير». وهو أمر لا يمكنه إثباته 
لأن التلفزيون يفضحنا، أي إن عملنا يُبثّ 
الــهــواء مباشرة ولا يمكن إخــفــاؤه».  على 
وأشـــار إلــى أن هناك أكثر مــن رقــابــة على 
المــحــتــوى فــي «تــلــفــزيــون دبـــي»، «تــبــدأ مع 

رئيس تحرير قسم المراسلين، وتستمر مع 
مدير  مع  وأحياناً  النشرة  تحرير  رئيس 
الأخبار نفسه... أي يجب أن يكون المراسل 
شيطاناً كي يمرر كلمة واحدة لا تتفق مع 
للقناة، والجميع يعرف  التحريري  الخط 
أن هــذا الــخــط هـــادئ ومـــتـــوازن». وتأكيداً 
عــلــى كــل مــا ســبــق، يــقــول عــمــر المــخــفــي إن 
خالد الناصري اتّصل مباشرةً بسكرتيرة 
قــــســــم المـــــراســـــلـــــين فــــــي المــــحــــطــــة «وهـــــــــدّد 
بــمــحــاســبــة المــــراســــل ســـيـــاســـيـــاً... قــبــل أن 
يتدخّل مباشرة لدى السلطات السياسية 

لدولة الإمارات...».
وطــــالــــب عـــمـــر المـــخـــفـــي الـــــوزيـــــر المـــغـــربـــي 
بــالاقــتــداء بــوزيــر الإعــــلام الأردنـــــي طاهر 
الـــعـــدوان الــــذي اســتــقــال احــتــجــاجــاً «على 
مـــا رآه مــنــاخــاً مــنــاهــضــاً لــحــريــة الإعــــلام 
فــي بــلــده وعــلــى مــشــاريــع قــوانــين تضيّق 
الحكومة  قدمتها  الــصــحــافــة  حــريــة  عــلــى 
الأردنية أمام البرلمان... كان الأجدر بخالد 
الـــنـــاصـــري أن يــتــخــذ خــطــوة مــمــاثــلــة لأن 
أكبر عــدد من عمليات  القاتم شهد  عهده 
الصحافيين  ومحاكمات  الصحف  إغــلاق 

وسجنهم».
بلا  «مــراســلــون  منظمة  رأت  جهتها،  مــن 
حــدود» أن الوزير مُــدان في هذه القضية. 
وأشارت في بيان لها: «ندين تدخل وزير 
الاتـــصـــال المــغــربــي الــشــخــصــي لــلــنــيــل من 
رأس الــصــحــافــيــين، فــمــن غــيــر المــقــبــول أن 
يستغل ممثل عن الدولة سلطته على هذا 
البعد  كــل  بعيدين  أصبحنا  لــقــد  الــنــحــو. 
عـــن وعـــــود الإصــــلاحــــات الــديــمــوقــراطــيــة 
التي أشار إليها الملك محمد السادس في 
الماضي.  (يونيو)  ١٧ حزيران  في  خطابه 
وقد حان الوقت أن تقلب الدولة المغربية 
صـــفـــحـــة هــــــذه المـــــمـــــارســـــات الـــبـــالـــيـــة مــن 
الإعلامي  المجالَين  في  السياسي  التدخل 
والقضائي إذا كانت ترغب في وضع هذه 
المبادئ الديموقراطية موضع التنفيذ».

آريس ــ كوبا
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«فرقة  أزمــة مسلسل  استمرار  ◄ مع 
ناجي عطا الله» وما تردّد عن إمكان 
قالت  الرمضاني،  السباق  من  خروجه 
مــــصــــادر مــــن داخــــــل الـــعـــمـــل إن هــنــاك 
أسباباً أخرى قد تؤكد الأزمة. وأبرزها 
على مشاهد صور  المسلسل  احــتــواء 
 
ً
الرئيس المخلوع حسني مبارك، إضافة
إلى الإشادة بسياساته الخارجية تجاه 
تطلب  مــا  وهـــو  الفلسطينية.  الــقــضــيــة 
أن  يبدو  لكن  المشاهد...  بعض  تغيير 
عنصر الوقت يقف ضد فريق العمل.

◄ شـــــن وزيـــــــر الــــداخــــلــــيــــة الـــمـــصـــري 
مــنــصــور الــعــيــســوي هـــجـــومـــاً على 
وســـائـــل الإعـــــــلام، مــعــلــنــاً أن مــصــر لا 
تشهد انفلاتاً أمنياً، بل «انفلاتاً أخلاقياً 
وإعلامياً لا يساعد الشرطة على القيام 
تعامل  أســلــوب  «إن  وأضـــاف  بعملها». 
الإعـــلام مــع وزارة الــداخــلــيــة والــشــرطــة، 
وتــرديــدهــا مصطلح الانــفــلات الأمــنــي، 

هو شيء مقرف».

◄ بـــعـــدمـــا انـــتـــشـــرت صــــورهــــا وهـــي 
ترتدي الحجاب، وتؤدي فريضة العمرة، 
تكون  أن  زينة  المصرية  الممثلة  نفت 

قد ارتدت الحجاب، أو اعتزلت الفن.

◄ ألغى الموسيقي البريطاني ستينغ 
حـــفـــلـــتـــه فــــــي كـــــازاخـــــســـــتـــــان بــســبــب 
هناك. وجاء  الإنسان  انتهاكات حقوق 
قرار ستينغ بعدما دعته «منظمة العفو 
إقامة حفلته  عن  الامتناع  إلــى  الدولية» 
تأييداً  ستعدّ  إقامتها  لأن  الــبــلاد،  فــي 

للرئيس نورسلطان نزارباييف.
ــــــــــى الــــقــــمــــع  وأشــــــــــــــــــارت الــــمــــنــــظــــمــــة إل
والملاحقات التي يتعرض لها العاملون 
النفط، ونقاباتهم وممثلوهم،  في قطاع 
تعمل  التي  الحكومية  غير  والمنظمات 

بجانبهم.

بعد الثورة

«حنبعل تي. في.» تروّج لـ «بن علي الجديد»

تونس ـــ سفيان الشورابي

خـــــلال حـــكـــم زيـــــن الـــعـــابـــديـــن بــــن عــلــي، 
واجــــــهــــــت قـــــنـــــاة «حــــنــــبــــعــــل تـــــــي. فــــــي.» 
انــــتــــقــــادات بـــســـبـــب عـــلاقـــتـــهـــا الــوثــيــقــة 
الــثــورة، فقد اختارت  أمــا بعد  بالنظام. 
جديد  ابتكار شعار  التونسية،  المحطة 
هو «صوت الشعب»، في محاولة منها 
الــجــديــدة»،  «تــونــس  مــع روح  للتماهي 
لكن يبدو أن هذه الحيلة لم تنطلِ على 
على  أطلقوا حملات  الذين  التونسيين، 
الشبكة العنكبوتية ضد مالكها العربي 
نــصــرة وقـــنـــاتـــه. وجـــــاءت هــــذه الحملة 
فــــي وقـــــت تــــعــــرض فـــيـــه «حـــنـــبـــعـــل تـــي. 
فـــي.» تــقــاريــر إخــبــاريــة «مــشــبــوهــة»، إذ 
تجول كاميرا المحطة على مجموعة من 
بكيل  يــبــدأون  الــذيــن  البسطاء،  السكان 
دون  المحطة،  والإطـــراء لصاحب  المديح 

وجود أيّ سبب لذلك.
إذاً باتت القناة تعرض على نحو شبه 
دائــــم مــقــابــلات مــع مــواطــنــين مجهولي 
الــهــويــة يــشــكــرون فيها الــعــربــي نصرة، 
الـــــــذي كـــــان مــــن المـــقـــربـــين مــــن الـــرئـــيـــس 
المـــخـــلـــوع. وهـــــو مــــا دفـــــع الـــبـــعـــض إلـــى 
الرجل  طــرح عــلامــات استفهام عــن نية 
تــبــيــيــض صـــورتـــه وصــفــحــتــه، وســعــيــه 
إلى الوصول إلى منصب سياسي بارز 
أثارت  التقارير  لكن هذه  المستقبل،  في 

بعد الثورة اختارت 
المحطة التونسية تغيير 

شعارها ليصبح «صوت 
الشعب»، لكن هذا التغيير 
لم يقنع الشارع، الذي أطلق 

حملة إلكترونية ضد القناة، 
ومالكها العربي نصرة

غــضــب أهـــالـــي مــديــنــة جــنــدوبــة، الــذيــن 
أصـــــدروا بــيــانــاً عــبــروا فــيــه عــن أسفهم 
لمـــا «أقـــدمـــت عــلــيــه قـــنـــاة «حــنــبــعــل» من 
بث لمقابلات سجّلتها مع بعض أهالي 
المـــنـــطـــقـــة، مــســتــغــلــة بـــعـــض المــهــمّــشــين 
والــــفــــقــــراء وبـــعـــض المـــــأجـــــوريـــــن... لــبــث 
حــمــلــة دعـــائـــيـــة هــدفــهــا تــلــمــيــع صـــورة 
المــــدعــــو الــــعــــربــــي نــــصــــرة، ومـــنـــاشـــدتـــه 
الترشح للانتخابات الرئاسية، ما أعاد 
إلـــى الأذهــــــان بــعــض مــمــارســات العهد 

السابق». وهذا الواقع دفع البعض إلى 
العربي نصرة  لقب جــديــد على  إطـــلاق 

هو «بن علي الجديد».
لكن الانتقادات التي تواجه هذه القناة 
لــــم تـــقـــف عـــنـــد هــــــذا الـــــحـــــدّ، بــــل جــــاءت 
الفلسطيني  للشاعر  المحطة  استضافة 
تـــمـــيـــم الـــبـــرغـــوثـــي لـــتـــزيـــد الــــطــــين بــلــة. 
وكـــــان مـــن المـــفـــتـــرض أن يـــــدور الـــحـــوار 
أعــمــال  حـــول  الثقافية  الحلقة  هـــذه  فــي 
البرغوثي الشعرية ونتاجه الأدبــي، إلا 
الــعــمــاري، أخــذ الحلقة  م لطفي  أن المــقــدِّ
إلــــــى مــــكــــان آخـــــــر، إذ ركّـــــــز عـــلـــى أفـــكـــار 
الـــبـــرغـــوثـــي الــســيــاســيــة، فـــي مـــا يشبه 
حملة محاكمة لتوجهات الرجل ودعمه 
وهو  العربي.  العالم  في  المقاومة  لخط 
ما دفع بالبرغوثي إلى مغادرة تونس 
ملغياً مشاركته في عدد من النشاطات 
الفلسطيني  الشاعر  إن  حتى  الثقافية. 
أصدر بياناً ونشره على صفحته على 
«فـــايـــســـبـــوك» جــــاء فـــيـــه: «الـــشـــكـــر لأهــل 
المذيعين  أمــا بعض   (...) الــكــرام  تــونــس 
الذين أهانوا المثقفين المصريين، والثورة 
فشباب  اللبنانية،  والمــقــاومــة  المصرية، 
تــونــس كــفــيــل بـــهـــم... أهـــانـــوا المــصــريــين 
أمـــــام الـــكـــامـــيـــرا، وأهــــانــــوا الــبــوعــزيــزي 
وراءهـــا. يا أهــل تونس لن يوقِع بيننا 
وبينكم ذيـــول بــن علي وذيـــول مــبــارك، 

نحبكم على الحلو والمر». 
أما لطفي العماري الذي كان قبل أشهر 
مـــن المــســتــمــيــتــين فـــي الـــدفـــاع عـــن نــظــام 
الاستبداد المخلوع، فقد نشر مقالةً في 
صحيفة «حقائق» كتب فيها أن ما حدث 
«مغالطة متعمّدة من ذاك الشاعر الذي 
سارع إلى العودة إلى مصر ليشنّ حملة 
شعواء تقطر افتراءً وبهتاناً»، لكن على 
ما يبدو، لم يتذكّر هذا الإعلامي الحملة 
التي أطلقها تونسيون من أجل دعوته 
إلى التوقف عن الكتابة، بعدما وضعه 
بعضهم في «قائمة العار» للصحافيين 

المقربين من بن علي. 

غادر تميم البرغوثي 
تونس بعد حلقة 

استفزازية على القناة

من الحملة التي 
أطلقت ضد 
العربي نصرة

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣
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فراس خطيب@

لمـــاذا يطلقون علينا جيل «أوســـلـــو»، وعــلــى من 
جاؤوا بعدنا جيل«كامب ديفيد»، ألا نملك مدناً 
لنطلق اسمها على أجيالنا؟ لا حاجة لأن تكون 
عجوزاً متكئاً على عكازه لتحكي قصتك، فثلاثة 
عــقــود فــي هـــواء الــصــراع كافية لتخط شيئاً عن 
ماضيك البعيد والقريب. انت لم تعاصر النكبة، 
أكتوبر» ولا  «انتصار  تــذق طعم  لم  النكسة.  ولا 
مـــرارة اجتياح بــيــروت، لكنّك عــاصــرت شيئاً من 
الانتفاضة الأولى، حين فهمت بفوضوية طفولتك 
الهادئة، أنَّ للحجر معنىً في هذا المكان. تذكر تلك 
الليالي الشتوية، وأخبار الساعة الثامنة مساءً، 
حين يصمّم والــدك على سماع النشرة الأردنية، 
ليطل غالب الحديدي (أيــن هــو الــيــوم؟) ويحكي 
رقماً عن الشهداء في فلسطين. لم تحب الأخبار 
في حينه، لكنّك، مرغماً، لم تعارض مشاهدتها. 
كنت تصمت مقموعاً أمام تلك النشرة، فإذا طلبت 
تحويل المحطة لمشاهدة فيلم عربي، تتذكر أمك 
الساعة  تـــزال مستيقظاً، وأنَّ  ـــك لا  أنّ الــفــور  عــلــى 
تقترب مــن الثامنة والــنــصــف، ومــوعــد الــنــوم قد 
حل. لذا، تصمت، تشاهد الأخبار عوض الخلود 
إلى النوم. تحاول أن تعشق ما تراه عينك، وتجد 
نفسك منسجماً مع الخبر. ترى أطفالاً في جيلك 
يرمون حجراً، وتغضب خائفاً من جندي يطلق 
النار. حين تنتهي الأخبار، ينظر والدك إليك بعين 
فـــوراً،  نــومــك  إلـــى  متسائلة دون حــديــث، فتخلد 
وتحلم بأنَّ الجنود يطاردونك، بعد انتهاء لعبة 
لكرة القدم بين فريق الحارة الــذي تسكن وفريق 

الحارة المجاورة!
■ ■ ■

تـــعـــرف أنَّ يــــوم الــخــمــيــس، هـــو الـــيـــوم الــوحــيــد 

المــــســــمــــوح فــــيــــه الــــســــهــــر. لا أحـــــــد يـــنـــظـــر إلـــيـــك 
بــاســتــغــراب إلــــى حـــين إغـــــلاق المـــحـــطـــات. تسمع 
النشيد الوطني الأردني، وأحياناً السوري، لكنّك 
لم تسأل يوماً عن النشيد الوطني الفلسطيني. 
تــعــرف كـــلّ الأغـــانـــي عـــن فــلــســطــين، إلا نشيدها 
الـــوطـــنـــي؛ تـــعـــرف الــعــلــم، لــكــنّــك لا تــلــمــســه. تـــراه 
فـــي الــتــلــفــزيــون، وتــســمــع عـــن ســجــنــاء يــقــضــون 
شهوراً خلف القضبان بتهمة «رفع العلم». تذكر 
جــيــداً مــســيــرات يـــوم الأرض الــتــي تــعــج بالبشر 
«نــحــن».  ســـوى  منها شيئاً  تفهم  لا  وخــطــابــات 
تذكرها حين كنت تمشي بين الجموع، طفلاً بين 
مع  التي تصفق  والدتك  بفستان  تمسك  الكبار، 
الشعارات الصاعدة، ولا ترى من الأسفل سوى 
الــحــنــاجــر، ولا تــســمــع ســـوى الــضــجــيــج. عندما 
أكـــبـــر، تـــقـــول لــنــفــســك، ســأصــيــر مــثــلــهــم، طــويــلاً 
لأشــاهــد حجم المــســيــرة وبــحــر الــنــاس، إلــى حين 
تطلب والــدتــك مــن أحــد الــشــبّــان أن يرفعك على 
كــتــفــه. وأنـــــت عــلــى الأكــــتــــاف، تــــرى ذلــــك المــشــهــد 
مبتسماً فيضربك هواء آذار برفق الربيع، ليأتيك 
الــبــشــر، وتتمنى أن  النسيم ضــاجــاً مــع أصـــوات 

تبقى صغيراً كي يرفعوك دائماً. 
■ ■ ■

أنّــك تربيت في بيت مسيّس. ينتمي  تعي جيداً 
إلــى جهة مــا. تعرف أنّ المــكــان الــذي تنتمي اليه 
هو الصحيح، وكلّ ما حوله خطأ. هكذا تعلمت، 
أنت  تكبر  أيضاً.  اقتنعت  تربيت، وهكذا  وهكذا 
حتى اشتعال الشهوات فيك. إنّه جيل التعصب 
الــذي يصوّت له شقيقك الأكبر، ولفريق  للحزب 
قــريــتــك لــكــرة الــقــدم. تــهــرب مــن الــحــصــة الأخــيــرة 
نحو الملعب، لكنّك تقف عاجزاً حين يلعب فريق 
قريتك مع الفريق الذي جاء من مدينة أمك عكا، 
من ستشجع إذًا؟ تفضل، في هذه اللعبة بالذات 

عن «جيل أوسلو» المعارضون السوريون: 
هل يخافون الانتخابات؟

تأسست عام ١٩٥٣
تصدر عن شركة «أخبار بيروت»
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عمار سليمان علي@

تـــدّعـــي جــمــاعــة المـــعـــارضـــة أو مــنــســقــو الـــثـــورة 
ورائــهــم  أنفسهم، ومــن  كما يسمون  الــســوريــة، 
عــزمــي بــشــارة وقــنــاة الــجــزيــرة وأخـــواتـــهـــا، أنّ 
حـــاجـــز الـــخـــوف فـــي ســـوريـــا قـــد انـــكـــســـر، منذ 
نــحــو أربــعــة أشــهــر. ويـــدّعـــون ايــضــاً أنّ الآلاف 
الــذيــن يــتــظــاهــرون، يــعــبّــرون عــن رأيـــهـــم، وعــن 
رأي المــلايــين مــن الــســوريــين الــصــامــتــين الــذيــن 
أنّها تميل  أغلبية يجزمون  يشكلون الأغلبية. 
القمع  مــن  خائفة  لكنّها  ولــلــثــورة،  للمعارضة 
الأمــنــي. ويضيف هــؤلاء أنّــه حتى من شاركوا 
ويـــشـــاركـــون فـــي مـــســـيـــرات الــتــأيــيــد، يــســاقــون 
سوقاً، وعن غير قناعة، وتحت التهديد أحياناً، 
حـــســـب تـــحـــلـــيـــلات مـــنـــظّـــريـــهـــم، الـــــجـــــادة مــنــهــا 

والساخرة. 
والــبــنــيــوي في  المنطقي  التناقض  عــن  وبــعــيــداً 
الفكرتين السابقتين، وعن صحتهما من عدمها، 
كلتاهما  صحيحتان  أنّــهــمــا  جـــدلاً  فلنفترض 
(رغم أنّ صحة إحداهما تنقض الأخــرى). وإذا 
كان الأمر كذلك، فليكن إذن لدى قادة المعارضة 
بــإجــراء  للقبول  والــجــرأة  الشجاعة  الــثــورة،  أو 
الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة فــــي مــــوعــــدهــــا، خـــلال 
أسابيع، وبــدون شروط مسبقة، تعرقل سرعة 
إجــرائــهــا، إلا بــعــض الــضــمــانــات الــتــي تضمن 
القضائي  الانــتــخــاب نسبياً، كــالإشــراف  حــريــة 
مـــثـــلاً. ولــيــثــبــتــوا عــنــدهــا، لــلــقــاصــي والـــدانـــي، 
صحة تحليلاتهم وادعاءاتهم ومزاعمهم، وهو 
الأمر الذي يفترض أن يتجلى بالإقبال الكثيف 
عـــلـــى صـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، لـــصـــالـــح مــرشــحــي 
مستفيدين  ـــــ  فــيــنــالــون  الـــثـــورة،  أو  المــعــارضــة 
وربما  البرلمانية،  الأكثرية  ـــــ  ثورتهم  زخــم  من 
ــــــ وفـــقـــاً لمـــا يــــصــــورون هـــم الأمــــــور ـــــ  ـــ ـــ يــــفــــوزون ـ
بــالأغــلــبــيــة الـــســـاحـــقـــة، الــقــريــبــة مـــن الإجـــمـــاع. 
وحــتــى لــو بــقــي الــقــانــون الانــتــخــابــي كــمــا هــو، 
وحــتــى لـــو شــكــلــت لـــوائـــح لــلــجــبــهــة كــالــســابــق، 
وحتى إذا لم تفتح أبواب الإعلام السوري لهم 

بــالــشــكــل الــــذي يـــريـــدونـــه، فــــإنّ انــكــســار حــاجــز 
الخوف والتأييد الكبير للمعارضة أو للثورة، 
وفـــق مــا يــزعــمــون، وكـــون الــجــزيــرة وأخــواتــهــا 
تحت تصرف دعايتهم الانتخابية، سينعكس 
كما يفترض تشطيباً لتلك القوائم الجبهوية، 
ووضع القوائم الخاصة بالمعارضة أو الثورة. 
الأمــن،  إرادة  التظاهر ضد  يــجــرؤون على  فمن 
عنه، ويضحّون  الحديث  الجاري  القمع  ورغــم 
بأرواحهم وأرواح أبنائهم في سبيل أهدافهم، 
لــن يــتــرددوا، على أقــل تقدير، فــي التعبير عن 
عبر شطب  الانتخابية،  الصناديق  فــي  رأيــهــم 
أســـمـــاء مـــن يــــريــــدون، والاقــــتــــراع لمـــن يــرغــبــون. 
ـــــ يكونون قد قاموا  ـــــ إذا نجحوا طبعاً  وبهذا 
بـــثـــورة ديـــمـــوقـــراطـــيـــة مـــن داخـــــل المـــؤســـســـات، 
ويمكنهم بعد ذلك البناء على نجاحهم السلمي 
الديموقراطي، للانتقال نحو الخطوات اللاحقة 
التي يخططون لها، بما فيها تغيير الدستور 
(وهو للتذكير سقف لم يطرحوه هم، بل طرحه 
الرئيس الأسد في خطابه). أما إذا فشلوا ـــــ وهو 
ـــــ فسوف يعرفون حجم  أمر وارد، وربما بقوة 
تمثيلهم الحقيقي. وعندها أيضاً، فليمارسوا 
داخل  من  الديموقراطية  السلمية  معارضتهم 
الــبــرلمــان والمـــؤســـســـات، مــدعــومــين بــأنــصــارهــم 
أمراً  الله  أن يقضي  إلــى  وناخبيهم وقنواتهم، 

كان مفعولاً. 
المهم أنّهم في الحالتين يريحوننا من مسلسل 
يوم الجمعة ومسلسل الشارع، اللذين آن لهما 
أن ينتهيا لأنّهما باتا بلا أفق، وأصبحا خطراً 
الوطن. خطراً بشكل خــاص على  حقيقياً على 
الأجيال الطالعة التي تنخرط فيهما تماماً كما 
انــخــرطــت مــن قــبــل فــي مــتــابــعــة «بـــاب الــحــارة» 
إليه هذان  و«ضيعة ضايعة»، مع كلّ ما يرمز 
الــعــمــلان الـــدرامـــيـــان الــجــمــاهــيــريــان مـــن أمـــور، 
تنتهي  ولا  والــتــســطــيــح،  بالتسخيف  تــبــدأ  لا 
بــالــســخــريــة لــلــســخــريــة، وأخـــــذ الــقــضــايــا على 
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«وادي  المدبلج  التركي  المسلسل  الــيــوم  يكتسب 
الـــــذئـــــاب»، فـــي الأوســـــــاط الــطــرابــلــســيــة الــفــقــيــرة 
جـــداً. فهو على حدّ  كبيرة  والمــتــوســطــة، شعبية 
تــعــبــيــر أحــــد الـــشـــبّـــان «يــتــضــمــن كــــلّ مـــا يــحــدث 
هــذه الأيّــــام، مــن مقتل الــحــريــري الــى حــرب غــزّة. 
فــــإذا أردت أن تــعــرف مــن قــتــل الــحــريــري فعليك 
مشاهدته». شعبية المسلسل الهائلة في المدينة، 
كلّ  تباع  التي  المرتفعة  النسخ  أعـــداد  تفضحها 
لفكرة  الكبير  الــشــيــوع  عــن  لتفصح  هــنــاك،  يـــوم 
«المؤامرة الكونية»، في جزء من الثقافة الشعبية 
هذه الأيام. فحين ينسب المشاهدون الى مسلسل 
تركي ـــــ والجنسية التركية للمسلسل بحدّ ذاتها، 
احــتــواءه  ـــــ  لديهم  التكهنات  أنـــواع  شتى  تــولّــد 
التفسير الكامل لما يحصل من حولهم من أحداث 
ســيــاســيــة واجــتــمــاعــيــة، فــــإنّ ذلـــك يــعــبّــر عــن قلّة 
التسييس لدى المواطن العربي الفقير، وإحساسه 
بعدم القدرة على التحكّم بمصيره. فالمعرفة هنا 
المــعــرفــة والــجــهــل،  قــلّــة  الحقيقة، عــن  فــي  تعبير، 
الــذي توفّره ساعة من مشاهدة التلفاز  واليقين 
تــعــبّــر عــن حــيــاة كــامــلــة تــســبــح فــي الــريــبــة وقــلّــة 
الثقة... والمؤامرة موجودة لأنّ المواطن غير مؤثّر. 
العربي  التلفاز في الوطن  أنّ ريبة مشاهدي  الا 
الأخـــيـــرة، خصوصاً  الــفــتــرة  فـــي  ازدادت  لا شـــك 
البروباغاندي،  «المــؤامــرة»  خطاب  تضخّم  بعد 
فالاحتجاجات  الأخيرة.  العربية  الثورات  خلال 
الجماهيرية الثورية التي تجتاح الوطن العربي 
منذ أكثر من ستة أشهر، تــدلّ على أنّها معركة 
شاملة على كلّ الصعد: على الصعيد السياسي 
هــي مــعــركــة تــحــرّر شــعــب ضــد سلطة اســتــبــداد، 
وعلى الصعيد الاقتصادي هي معركة بين طبقة 
وبين  المنطقة  مـــوارد  تنهب  مستغلة  رأسمالية 
كادحين مُستغلّين. الا أنّ هناك جانباً آخر مهماً 
الــيــوم أيــضــاً، هــو الــحــرب الحاصلة  لمــا يحصل 
على المستوى الايديولوجي. وتلك معركة يجب 

ربحها، كما المعارك الأخرى. 
إنّ جزءاً كبيراً من الايديولوجية المهيمنة لبعض 
الأنظمة العربية، قبل وخلال الثورة، يستند إلى 
آلية بلاغية لابتداع  هــي  بما  «المــؤامــرة»  نظرية 
شرعية ما لأنظمة فاقدة لأي مكوّن ديموقراطي 
الأفكار  مستوى  على  المعركة  فتكتسب  حقيقي. 
السائدة أهمية كبيرة في معظم الأحيان، بسبب 
وظــيــفــة تــلــك الــنــظــم الــفــكــريــة بــتــنــحــيــة كـــل مـــا لا 
يــســتــقــيــم فـــي ســـرديـــة الــســلــطــة جــانــبــاً، لــتــحــرف 
روايــة الأحــداث في سردية ساذجة قوامها عدو 

خــارجــي «شــريــر» وبــطــل داخــلــي «خــيّــر» دائــمــاً. 
أبــرز مثال على ذلك حالياً هو الثورة السورية، 
خصوصاً أنّ «المؤامرة» بدت الركيزة الأساسية 
تكوين  فــي  الــســوري  النظام  عليها  اعتمد  الــتــي 
ســرديــتــه وحــجــرهــا الأســـاس مــع عــبــارة «وجــود 

العصابات المسلحة و المندسّين». 
إنّ نظرية المؤامرة بحد ذاتها هي مركّب لاعقلاني 
وتلفيقي الطابع، أيّ إنّها تحتوي على مجموعة 
اعتباطية ومتناقضة من التواريخ والاشخاص 
والأحــــــداث الــتــي تُــربــط عــمــداً بــبــعــض، بــشــكــل لا 
يصمد أمام أي بحث علمي جدّي ومحايد. فقد 
يراوح تعقيد المؤامرة من أفكار مفاجئة بنسبة 
الــلامــعــقــول فــيــهــا («الـــنـــائـــب جــمــال الـــجـــرّاح هو 
وراء الأحـــداث فــي ســوريــا»)، الــى سيناريوهات 
مـــشـــغـــول عــلــيــهــا تـــبـــدو لــلــوهــلــة الأولـــــــى قــريــبــة 
تــمــامــاً مــن المــعــقــول. ومــثــال عــلــى ذلـــك هــو روايـــة 
«المــؤامــرة على ســوريــا» التي جمعت فــي لحظة 
من اللحظات، وفي جملة واحدة: تيار المستقبل، 
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ألا تتغيب عن الحصة الأخيرة. 
فــي الأســـبـــوع الــتــالــي، تــهــرب مـــرة أخــــرى. تصل 
المـــكـــان وتـــبـــدأ بــشــتــم حــكــم المــــبــــاراة، كــمــا يفعل 
الجميع في الملعب. لا تفكر كثيراً لماذا يشعر أهل 
أن  قبل  دائــمــاً يظلمهم، حتى  الحكم  بــأنَّ  قريتك 
يحتسب ضربة الجزاء. تكتشف بعد سنوات أنَّ 
هؤلاء الناس، ببساطة، لا يثقون بحكم التاريخ 
أصلاً. في حياتهم، الحكم دائماً «ابن الزانية».  

■ ■ ■
ســـنـــوات  تــمــر، بـــين اشــتــعــال أيــــام الأرض وبــين 
«أوســلــو». اســم جديد يدخل أفــق المــكــان. فــي كلّ 
مكان يتحدثون عن السلام ونهاية الصراع. أبو 
بــأنَّ السلام  عــمّــار آتٍ على فــرس بيضاء. تشعر 
انــتــصــار، هــكــذا يــقــولــون، فــتــصــدّقــهــم. أنـــت الــذي 
لــم تــتــداخــل الــصــراعــات فــي حــيــاتــك، تشعر بــأنَّ 
شيئاً ما يحدث في العالم. في تلك الحقبة، وعند 
ظهيرة السبت المسالم، تسرع مثل المئات من أهل 
جماهيري  اجتماع  هناك  الــنــاصــرة.  نحو  بلدك 
ضخم دعماً للسلام. ها أنت في الناصرة، والعلم 
مــــوجــــود، بـــألـــوانـــه الـــتـــي تــعــرفــهــا، هـــي الألـــــوان 
في  تتغير. عندما كنت ترسمه،  لــم  الــتــي  ذاتــهــا 
البيت، لا في المدرسة، كنت دائماً، تخطئ وتبدّل 
الأخــضــر بــالأســود، لكنَّ ذلــك الخطأ يختفي من 
الأعلام في الناصرة. العلم يعلو، قماش لا ورق. 
هنا في الناصرة، حيث تجدد الأمــل أو ولادتــه. 
لكن كلّ الأعــلام الفلسطينية التي شاهدتها في 
المهرجان كانت معلقة بسلك حديدي بعلم  ذلك 
الــســلام؟ لا يزعجك مشهد  ألــم يحل  إســرائــيــلــي. 
الذي  القائد  لمــاذا سيزعجك؟  الإسرائيلي،  العلم 
تحب يحكي عن السلام، إذاً فهو آتٍ حقاً، فالقائد 

يعرف.
لم يكن المهرجان سياسياً، كان كرنفالاً احتفالياً، 

وما العيب في ذلك؟ الضحك يعلو حين نمضي 
بانتظار ساندويش  الطابور، ونقف ساعة  إلى 
المشاوي، لا الفلافل. أوسلو قادم، حقاً قادم. فرح 
يــخــيــم عــلــى ســاحــة الـــعـــين، حــتــى يــخــيّــم الــظــلام 
عــلــى المــديــنــة الــتــي أطــلــقــنــا عــلــيــهــا قــبــل أوســلــو 
«ركن الجليل». يسير الباص بهدوء الليل، عائداً 
أتيت منها. هــدوء يخيّم على  التي  نحو قريتك 
الباص  لمــاذا لا يشتعل  الحافلة. لا تعرف  ظلمة 

بالأغاني الوطنية، كما اعتدت من قبل.
تقتحم الحافلة هدوء القرية المظلمة غير المتيقنة 
إلــى «أوســلــو» ولا لغيرها من العواصم. تمشي 
في الشارع عودة إلى الحي، تريد أن تحكي أنّك 
لم  لكنّك  الناصرة،  في  الفلسطيني  العلم  رفعت 
تستطع سرقته، فالرفاق جمعوا الأعلام. تمشي 
ومـــن مــعــك بــاتــجــاه الـــحـــيّ.  كـــان «واي» (الاســـم 
محفوظ في الــذاكــرة) يجلس على أحد الجدران 
المــجــاورة، إلى جانبه كيس ورق فيه ٥ قنان من 
بــيــرة «مــكــابــي»، وعــلــبــة ســجــائــر «تـــايـــم». لــم تر 
منه شيئاً سوى جمرة السيجارة من بعيد. إنّه 
«واي»، ذلك الرفضي الذي يكرهنا، دائماً يكرهنا، 
قال لنا القائد إنّه «مدسوس». وقفنا إلى جانبه، 
سألنا أين كنتم، قلنا في الناصرة، في تظاهرة 
«أوســـلـــو»، لمــــاذا لــم تــــأت؟ ســألــنــاه. كــنــا نعتقد  لــــ
أنّ كــلّ الــنــاس يــؤيــدون أوســلــو فــي قريتنا، فــإذا 
تصالح الاسرائيليون وعرفات فلما لا نتصالح 
الــــذي يفتعل  الـــحـــزب  مـــع «واي» المـــدســـوس مـــن 
بــدأ «واي» يشتمنا  يــوم أرض؟  كــلّ  فــي  المشاكل 
ويشتم عـــرفـــات... مـــاذا؟ مـــاذا؟ هــل انــت ســكــران؟ 
عرفات؟ تشتم عرفات... وبــدأ يتحدث. لم نتقبل 
كلمة واحدة منه، لكنّي أصغيت.... لا لا لا لا أريد 
أن أصدّق أنّ اوسلو سيئ، هذا مدسوس... أنهى 
بعباراته  ذاتـــك،  مــع  نقاشك  لــكــنّ  نقاشه،  «واي» 

فــي ذهنك  الانتفاضة  لــم ينته. فملامح  الأولــيــة، 
المراهق تأخذ مساحة لا بأس بها. قلنا للرفيق 
في اليوم التالي «مــاذا نفعل؟ هناك من لا يحب 
نظرية  الــيــوم)  (طبيب  الرفيق  فابتكر  أوســلــو». 
الــتــفــاحــة خــاصــتــه، لــيــســت كــتــلــك الــتــي ابــتــكــرهــا 
نيوتن وقال: «اذا سرقوا منك تفاحتك، وجاؤوا 
بــعــد حــين وقــالــوا لــك خــذ جـــزءاً مــنــهــا. فــلــمــاذا لا 
تــأخــذ جـــزءاً مــنــهــا؟، تسكت جــوعــك قــلــيــلاً، ومــن 
بــعــدهــا تــفــاوضــه عــلــى مـــا تــبــقــى مـــن الــتــفــاحــة». 
نظرية التفاحة إذاً. أين هو ذلك الحقير المتسكع 
في زقاقات القرى؟ اين هو ابن الزانية المدسوس؟ 

لمـــاذا لا يجلس ليثمل عــلــى ســـور «الــطــلــيــانــي»، 
أنّــــه سيقتنع. لكن  الــتــفــاحــة، لا بــد  لــنــخــبــره عــن 
مرّت السنوات دون أن تراه على ذلك الجدار، فقد 
غيّر مكانه، وصار يشرب البيرة على مقربة من 
منطقة محظورة  وهـــي  الــبــنــاء،  حــجــارة  مصنع 
يملأها «السكارى والحشاشون»، وأنت لم تحك 
لأحــــد قــصــة الــتــفــاحــة. وتــكــبــر فـــي حــيــنــهــا دون 
الــحــاجــة المــاســة لــلــســيــاســة. تــراقــب نفسك أكــثــر، 

مــاذا ستعارض؟  السياسي.  نشاطك  مــن  وتقلل 
كـــــلّ شـــــيء عـــلـــى مــــا يـــــــرام. تــلــتــفــت الـــــى شـــاربـــك 
الرجولي المسودّ، وهو في أول ملامحه، وتحلم 
بــأن تحلقه كي تــري حبيبتك أنّــك رجــل فتتمرد. 
تــنــظــر الـــى نــفــســك بـــالمـــرآة، ولا تــلــتــفــت لأوســلــو، 
لا شــــيء يــهــمــك الـــيـــوم، كـــل شــــيء عــلــى مـــا يــــرام. 
وأهــل قريتك أيضاً على ما يــرام. ها هم في أيام 
«أوسلو» يحبون غزّة، وها هي غزة تتحوّل الى 
مزار للرحلات، والتقاط صور. التظاهرات قليلة، 
لكن الحب أكبر... وها هي جنين تعود مرة أخرى 
«عـــرب إســرائــيــل»،  لــتــكــون «مـــــول» المــشــتــريــات لــــ
يذهب الناس الى هناك، ويعودون. لا أحد يحكي 
عن شيء سوى أسعار الخضر والفاكهة، ولحمة 
وطحينة  لحمة  «كيلوغرام  الرخيصة:  الخروف 
وحمص بسعر وجبة واحــدة هنا»، يصرخ ابن 

عمك في الحي متلهفاً... 
سنوات تمرّ، وحــده الزمن يقرّر أنّــك تابع لجيل 
صـــار اســمــه بفعل الــســنــوات «جــيــل أوســـلـــو». لا 
تــذكــر شــيــئــاً مــن تــلــك المــديــنــة، لا تــعــرفــهــا اصـــلاً، 
ها مدينة. كلّ ما في الأمر  ولم تعرف في حينه أنَّ
أنت،  كبرت  منه.  الاحتفال، فصرت  عايشت  ــك  أنَّ
والاحتفال عالق في تفاصيلك اليومية. أنت الذي 
لم تزر حيفا وحدك في أيام «الاتفاق»، تقفز عن 
كــلّ المــدن والــســواحــل لتعيش أوســلــو، وتصبح، 
أن تختار، «جيل أوسلو». تفرح لتسميتك  دون 
الزمن بحزنٍ.  الى ذلك  تبلغ تنظر  وتكبر... حين 
لمـــاذا يطلقون علينا جيل «أوســـلـــو»، وعــلــى من 
جاؤوا بعدنا جيل «كامب ديفيد»؟ ألا نملك مدناً 
لنطلق اسمها على أجيالنا؟ ليتهم اطلقوا علينا 
اسم «جيل عكا»... كانت أمي ستفرح، وأنا أيضاً 

كنت سأزور البحر.
* من أسرة «الأخبار»

لماذا يطلقون علينا جيل 
«أوسلو»، وعلى من جاؤوا 
بعدنا جيل «كامب ديفيد»، 

ألا نملك مدنC لنطلق اسمها 
على أجيالنا؟

عن «جيل أوسلو»
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الإخوان المسلمين، «عصابات» بندر بن سلطان، 
قـــطـــر، الـــســـعـــوديـــة، تـــركـــيـــا، أوروبــــــــــا، اســـرائـــيـــل 
والولايات المتحدة... لكن لم يشرح لنا أحد كيف 
ولمــاذا جُمعت كل تلك العناصر التي لا تربطها 
شبكة مصالح مشتركة وواضحة، بطريقة «من 
الــســوري، وفي  النظام  كل وادي عصا»، الا ضد 

هذه اللحظة التاريخية بالذات. 
فنظرية المؤامرة هي في عمقها رؤية جوهرانية 
الخيارات  تــبــدّل  إمكانية  فــكــرة  تَستبدل  للعالم 
الــســيــاســيــة وعــلاقــتــهــا بــالمــصــالــح الاقــتــصــاديــة، 
برؤية للعالم تقوم على تقسيمه بين خير وشرّ، 
شــــرق وغــــــرب، بـــين «صــهــيــونــيــة عـــالمـــيـــة» تــريــد 
الــســيــطــرة عــلــى «الأمـــــة الاســـلامـــيـــة» ومــــا شــابــه 
الــواحــدة  فــانــتــازيــات، يمكن استبدالها  ذلــك مــن 
بــــالأخــــرى حــســب المـــطـــلـــوب. فــنــظــريــة «المــــؤامــــرة 
الجمعية،  المخيّلة  في  رسوخاً  الأكثر  الكونية»، 
يــكــون إذن  هــي فــي طبيعتها نظرية مــاورائــيــة، 
كلياً.  أو تفنيدها  اثبات صحتها  المستحيل  من 

ولنا أن نرى ذلك في بعض الانتاج الايديولوجي 
«الغرب  إذ يصوّر  الامبريالي»،  الغرب  «لممانعة 
كــلّــه» كأنما هــو فــي عـــداء كــامــل وأبـــدي لسوريا 
وايـــــران. ويُــعــظّــم الــخــطــر الامــبــريــالــي الـــى حــدود 
الخطر،  لهذا  مقاومة  أيّ  فتصبح  معقولة،  غير 
عليه،  المحافظة  ثميناً يجب  كنزاً  إنشائية،  ولو 
مهما كان الثمن. يصبح التاريخ حينها سلسلة 
هزائم محتّمة... لولا «الممانعة الدائمة» لسوريا 

وايران في وجه «الامبريالية». 
يُــتــنــاســى، فــي كـــلّ ذلـــك مــثــلاً، واقـــع أنّ الــولايــات 
المـــتـــحـــدّة تـــفـــاوض ايـــــران وســـوريـــا فـــي الـــعـــراق، 
عـــنـــدمـــا يـــتـــعـــلّـــق الأمـــــــر بـــمـــا يـــســـمـــى «الــعــمــلــيــة 
السلمية» الاستعمارية في بلاد ما بين النهرين، 
وباقتسام نفطه. فقد أعلنت مصادر في حكومة 
الاحتلال في العراق، منذ أيام، أنّه قريباً سضخّ 
أكثر من ١٥٠ ألف برميل نفط يومياً الى سوريا 
نفس  إنّها  الــراهــنــة».  أزمتها  «لمساعدتها خــلال 
الامــبــريــالــيــة الـــتـــي تــتــحــالــف مـــع «المــمــانــعــتــين» 

الايــرانــيــة والــســوريــة، وذلـــك عــكــس مــا يـــدور من 
صراع بينهما في لبنان وفلسطين. الا أنّ نظرية 
«المــــؤامــــرة» تــفــضّــل عـــدم اقــحــام وقــائــع محرجة 
جــداً فــي سرديتها كــهــذه. فتتعارض «المــؤامــرة» 
مــــجــــدداً، مـــع مـــا كــشــفــتــه جـــريـــدة «الــــغــــارديــــان» 
الأميركية  الخارجية  أنّ  مــن  أخــيــراً  البريطانية 
دعــمــت نــقــاشــاً لمـــســـودة مـــن ٣٠٠٠ كــلــمــة، وُزعـــت 
عـــلـــى بـــعـــض المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة فــــي مــؤتــمــر 
للدفع  الأخير، وذلك في محاولة  «سميراميس» 
الــســوري». ويحدث  النظام  باتجاه «الــحــوار مع 
في  السائدة  المــؤامــرة  نظرية  تستعمل  أن  أيضاً 
الآونـــة الأخــيــرة المــثــال الــعــراقــي، على أنّــه الدليل 
القطعي للزعم بأنّ «الثورات العربية» ليست الا 
«مؤامرة امبريالية»، من أجل اثارة «الفوضى في 
الــعــربــي»، وذلــك لتعويض نقص واضــح  العالم 
العراق  فالهجوم على  الاقــنــاع.  قدرتها على  في 
واحتلاله، وتفتيته مذهبياً وإثنياً، كان بالفعل 
مــن معنى،  للكلمة  مــا  بكل  استعمارية،  مــؤامــرة 

النفطية،  المــــوارد  السيطرة على  أجــل  مــن  وذلـــك 
مقبلة.  لعقود  الأميركية  الامبراطورية  قبل  من 
«الانــدبــنــدنــت»  صحيفة  بالمناسبة  كشفت  وقــد 
البريطانية (١٩ نيسان/ أبريل ٢٠١١) أنّ شركات 
النفط البريطانية اجتمعت بالحكومة في أواخر 
٢٠٠٢ من أجل تأمين عقود النفط في المرحلة التي 
ستلي سقوط نظام صدام حسين. وحسب غريغ 
 (٢٠١١)  «Fuel On Fire» كــتــاب  موتيت صــاحــب 
يــمــكــن فــهــم هـــذا الأمــــر عــلــى أنّــــه الــتــقــاء مصالح 
بإبقاء  الــغــربــيــة  لــلــحــكــومــات  الــســيــاســيــة  الارادة 
المــدى الطويل، مع  النفط منخفضة على  أسعار 
رغبات شركات النفط والغاز للدخول مجدداً الى 
مناطق كانت قد أقصيت عنها، بعد التخلّص من 
القرن  منتصف  في  المباشر،  الغربي  الاستعمار 
المــاضــي. وهــكــذا نــرى أنّ حقيقة وجــود المــؤامــرة 
تــحــددهــا الــعــوامــل المـــاديـــة، المــحــلّــلــة عــقــلانــيــاً، لا 
الايديولوجية والتصوّرات المسبقة التي لدينا. 

النفسي، تحمل نظريات  الصعيد  أنّــه وعلى  إلا 
المــؤامــرة كمّاً لا بــأس به من الشحنات المشبعة، 
لــجــمــهــور مــؤدلــج يــحــتــاج الـــى تفسير مــريــح لما 
ادعـــاءات  أنّـــه مستعدّ لتصديق  لــدرجــة  يــحــدث، 
كثيرة، دونما تدقيق كبير في البراهين المقدّمة. 
استعداد جمهور  الرغبوية، هو  تلك  على  مثال 
تــــيــــار المـــســـتـــقـــبـــل فـــــي لـــبـــنـــان مـــــثـــــلاً، لــتــصــديــق 
«مؤامرة» قيام «سوريا وحزب الله» بقتل رئيس 
الوزراء السابق رفيق الحريري، مهما قدّم الغير 
مــــن بــــراهــــين عـــلـــى تــســيــيــس المـــحـــكـــمـــة، أو عــلــى 
تزوير للشهود، طوال آخر ٥ سنوات. فاستبعاد 
فرضية اسرائيل أو طرف آخر، تفرضه «بديهية» 
المؤامرة لدى هذا الجمهور. مثال آخر هو اقتناع 
البعض أنّ ما يحصل في ليبيا اليوم هو عملية 
الــطــاغــيــة»، بينما  الــلــيــبــي مــن  «تــحــريــر للشعب 
الأمر في الحقيقة ليس سوى هجوم استعماري 
مــن «الــنــاتــو» الـــذي تهمّه مـــوارد الــغــاز والنفط، 
القذافي  للعقيد  الدائم  القتل  وذلك بالتزامن مع 

لشعبه، بشكل وحشي. 
وترجع نظرية المؤامرة الى كونها علاقة صنمية 
«بــالمــؤامــرة الامــبــريــالــيــة» الــتــي يــعــزى الــيــهــا كل 
ما يحدث من شــرور في العالم، ويحمل لواءها 
كثير من اليسار العربي والعالمي، المبتذل اليوم. 
يسار يرى في توتّر علاقة الولايات المتحدة مع 
بعض الدول (سوريا، إيران وفنزيلا) دليلاً على 
لــهــذه الأخــيــرة،  لــلامــبــريــالــيــة  المـــضـــادة  الطبيعة 
المــتــحــدّة هي  الـــولايـــات  أنّ  الــحــقــيــقــة هــي  بينما 
الــتــي تــعــادي هــذه الـــدول فــي أمكنة، وتساومها 
فـــي أمــكــنــة أخـــــرى، ولـــيـــس الــعــكــس. فــالــســيــاســة 
الخارجية لتلك الدول هي ردّ فعل، ولا تعبّر عن 
قتال  قــوامــهــا  متناسقة،  حقيقية،  ايديولوجية 
الامبريالية أينما كان، كما كان الأمر عند مصر 
أو فييتنام «هــو شــي منه»  الناصر  جــمــال عبد 
أو الاتحاد السوفياتي أو كوبا فيديل كاسترو، 
فــي النصف الــثــانــي مــن الــقــرن المــاضــي. فكما لا 
يمكن الدفاع عن تلك الأنظمة الاستبدادية، فقط 
استبعاد  مــعــاداتــهــا، لا يمكننا  قـــرّر  الــغــرب  لأن 
الــوجــود المــوضــوعــي للمطامع الامــبــريــالــيــة في 
مــنــطــقــتــنــا، لــيــبــقــى أنّ مـــن أكــثــر مــفــاعــيــل نظرية 
المؤامرة السائدة اليوم هو أنّ الاستبداد واليسار 
«اللفظوي» المبتذل، وهما المعاديان للإمبريالية 
انشائياً، كما الامبريالية، هم كلّهم «في الخندق 
نــفــســه» ضـــد الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة الـــثـــائـــرة. ومــن 
العربية،  بالشعوب  والكبير،  الــدائــم،  الأمــل  هنا 

وبنجاح ثورتها.      
  * باحث لبناني

يقف الاستبداد واليسار 
«اللفظوي» المبتذل 

والامبريالية في الخندق 
نفسه ضد الشعوب الثائرة

الثورات العربية والمؤامرة



قضية

العالم

التوسّع الصيني في أفريقيا
استغلال اقتصادي وسياسي بصبغة إنسانيّة

جاء استقبال الصين قبل أيام للرئيس السوداني عمر البشير، الملاحق من طرف
المحكمة الجنائية الدولية، ليؤكد الأهمية التي توليها بكين لمصالحها في القارة 

الأفريقية. مصالح يحركها الاقتصاد والرغبة في تأمين أمن الطاقة والموارد الأولية، من 
دون أن تغيب عنها السياسة ومنافسة النفوذ الأميركي على الساحة الدولية. أما السبيل إلى 
ذلك فقوامه مبدآن أساسيان: عدم التدخل في الشؤون السياسية للدول الأفريقية، ومعونات 

اقتصادية من دون شروط سياسية

ووفـــــقـــــاً لإحــــــصــــــاءات الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
لــلــطــاقــة، تــخــطّــت الـــصـــين فـــي عــــام ٢٠١٠ 
مستهلك  أكبر  لتصبح  المتحدة  الولايات 
تعدّ  فيما  العالمي،  الصعيد  على  للطاقة 

ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.
ونــظــراً إلـــى أن أكــثــر مــن ٥٠ فــي المــئــة من 
الــتــوقــعــات تشير  فيما  مــســتــورد،  نفطها 
إلى أن النسبة سترتفع بحلول عام ٢٠٢٠ 
إلــى ٦٥ فــي المــئــة، فــإن ضمان أمــن الطاقة 
يعد أمراً حاسماً بالنسبة إلى الاقتصاد 
الـــصـــيـــنـــي وديـــــمـــــومـــــة نــــمــــوه المـــطـــلـــوبـــة 
البلاد أي اضطرابات سياسية،  لتجنيب 
ولـــذلـــك وجــــدت الــصــين نــفــســهــا مــضــطــرة 
في إطــار تأمين مــوارد الطاقة لديها إلى 
الــبــحــث عــن أســــواق جـــديـــدة، ومـــن بينها 
بين  ما  باطنها  في  تختزن  التي  أفريقيا 
٩ إلى ١٠ في المئة من احتياطيات النفط 

العالمية.
ونجحت الصين على مدى العقود الأخيرة 
في تطوير علاقتها مع عدد من الدول في 
القارة السمراء، وخصوصاً النفطية منها، 
ما مكنها من تأمين نحو ثلث احتياجاتها 
من النفط من أفريقيا، فيما احتلت قائمةَ 
أكــبــر عــشــرة شــركــاء تــجــاريــين للصين في 

جمانة فرحات

السوداني،  الرئيس  زيـــارة  أهمية  تخطت 
عــمــر الــبــشــيــر، قــبــل أيـــــام لــلــصــين تحقيق 
الأخـــيـــر، المـــلاحـــق مـــن المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 
الـــدولـــيـــة، «نـــصـــراً» ســيــاســيــاً بــعــد تمكنه 
للمرة الأولى من التحليق بعيداً عن دائرة 
اقتصرت  التي  والأفريقية،  العربية  الــدول 
زيــــاراتــــه عــلــيــهــا مــنــذ صـــــدور أول مــذكــرة 
توقيف بحقه في عام ٢٠٠٩، لتكرس موقع 
الــصــين عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة، بعدما 
فرضت نفسها منذ سنوات رقماً يصعب 

تخطيه على الساحة الاقتصادية.
فــــالــــزيــــارة الــــتــــي تـــمـــت بــــنــــاءً عـــلـــى دعــــوة 
مـــن الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي هـــو جــيــنــتــاو، ما 
كــانــت لــتــتــم لـــولا قــــدرة بــكــين عــلــى ضمان 
الــحــمــايــة الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة لــلــرئــيــس 
الــســودانــي عبر الـــدول الــتــي مــرت طائرته 
في أجوائها، لتمنع أي محاولة لاعتقاله، 
الآذان  التنين الأصــفــر بصم  نــفــوذ  ونــجــح 
الـــزيـــارة.  عــن الاعــتــراضــات الــتــي سببتها 
لتوجيه  المتحدة  الأمــم  مفوضية  فانتقاد 
الاحتجاج  أو حتى  للبشير  الــدعــوة  بكين 
الأميركي ما كان من الممكن أن يثني الصين 
عن رغبتها في دعــوة الرئيس السوداني، 
وتــنــظــيــم اســتــقــبــال حـــافـــل لـــه يـــتـــلاءم مع 
المــصــالــح الــتــي تــربــط الــصــين بــالــســودان، 
ولا ســيــمــا أن الـــصـــين تــصــنــف عــلــى أنــهــا 
أكبر شريك تجاري للسودان، فيما يحتل 
الشركاء  قائمة  في  الثالثة  المرتبة  الأخير 

التجاريين للصين في أفريقيا.
وتعدّ الصين أحد أبرز مصدري الأسلحة 

إلــى الــســودان، في ظل الحظر الــذي فرض 
على بيع أسلحة لهذا البلد بسبب اندلاع 
أنها  دارفـــور، كما  إقليم  العنف في  أعمال 
ســـاعـــدت الـــخـــرطـــوم عــلــى إنـــشـــاء مــصــانــع 

للأسلحة الصغيرة. 
والــوصــول إلــى هــذه الــدرجــة مــن التعاون 
لم يكن ممكناً لولا النفط. وبعدما أبعدت 
الــحــرب بــين الــشــمــال والــجــنــوب والــصــراع 
فــــي دارفــــــــور المــســتــثــمــريــن الـــغـــربـــيـــين عــن 
الــنــفــط الــســودانــي، كــانــت الــصــين تقتنص 
الــفــرصــة لــتــحــصــل عــلــى حــقــوق اســتــثــمــار 
حــقــول النفط وتــطــويــرهــا، بــالإضــافــة إلى 
الأخذ على عاتقها مهمة بناء أنابيب نقل 
النفط السوداني من الشمال إلى الجنوب 

وتــطــويــر المـــوانـــئ الــســودانــيــة بــمــا يسمح 
بــتــصــديــر الــنــفــط إلــــى الــــخــــارج، مـــن خــلال 
.CNPC الشركة الوطنية الصينية للنفط

الصين على  استحوذت  ذلــك،  وفــي مقابل 
السوداني  النفط  الأكبر من  النسبة  شــراء 
و٩٦  المئة  فــي   ٦٠ بــين  التقديرات  لتتراوح 

فــي المــئــة، وبــمــا لا يــقــل عــن ٦ فــي المــئــة من 
مجمل احتياجات الصين النفطية.

هذه النسب أيقنت بكين أنها قد أصبحت 
مهددة منذ تصويت الجنوبيين في شهر 
الانفصال عن  الماضي على  الثاني  كانون 
الــعــديــد مــن حقول  الــشــمــال، ولا سيما أن 
الإنــتــاج تــقــع فــي الــجــنــوب، فيما مصافي 
الــتــكــريــر وأنــابــيــب الــتــصــديــر مــركــزهــا في 
الشمال، ما يعني تعطل عملية ضخ نسبة 
كبيرة من النفط السوداني في حال فشل 
حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال، 
والــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة لـــتـــحـــريـــر الــــســــودان 
إلى  التوصل  على  الجنوب  فــي  المسيطرة 
العالقة بينهما،  القضايا  لعدد من  حلول 

ومن بينها قضية النفط.
ومن هذا المنطلق، حرصت بكين من خلال 
الاهتمام الــذي أحــاطــت بــه زيـــارة البشير، 
لاستقباله  الدولية  الانــتــقــادات  وتحديها 
عـــلـــى إيــــصــــال رســــالــــة واضــــحــــة لــلــرئــيــس 
الـــســـودانـــي بـــضـــرورة تــجــنــب الــســيــنــاريــو 
الأســـوأ المتمثل فــي عــدم تــوصــل حكومته 
إلى اتفاق مع الجنوب وتبني السيناريو 
الأفــضــل فــي المــدى القصير والمتوسط من 
خلال التعاون في مجال استخراج النفط 
وتــصــديــره، ومـــا يستتبعه هـــذا الأمـــر من 
إيــجــاد حــلــول لمختلف الــقــضــايــا الــعــالــقــة، 
وخـــصـــوصـــاً الـــوضـــع فـــي أبـــيـــي واحـــتـــواء 

التوتر في جنوب كردفان.
وفــي مــــوازاة ذلـــك، لــم تغفل بكين ضــرورة 
تعزيز تواصلها مع المسؤولين الجنوبيين 
الذين عبروا أكثر من مرة عن رغبتهم في 
مــراجــعــة كــل الــعــقــود النفطية المــوقــعــة من 

قــبــل الــــســــودان، ومـــحـــاولـــة إرضـــائـــهـــم من 
خــلال تمويل عــدد من المشاريع التي تعدّ 

مصيرية بالنسبة إلى الدولة الوليدة.
واتــجــهــت الــصــين بــأنــظــارهــا إلـــى كينيا، 
التجاري  الشريك  إلى  تتحول  أن  المتوقع 
أن  اعتبار  الــســودان، على  لجنوب  الأكبر 
أي  إلــى  الوليدة مغلقة لافتقارها  الــدولــة 
التمويل  مــن  جـــزءاً  فقدمت  بــحــري.  منفذ 
لبناء الميناء البحري في لامو والمخطط له 
أن يتحول إلى بديل لتصدير نفط جنوب 
السودان في حال فشل السودان وجنوبه 
في التوصل إلى اتفاق على توزيع النفط، 
كما وافقت على تمويل بناء خط للسكك 
أكبر  ثانية  مومباسا  بــين  يربط  الحديد 
المــــدن الــكــيــنــيــة مـــع الــعــاصــمــة الأوغــنــديــة 
كــمــبــالا كـــجـــزء مـــن الـــطـــريـــق الـــــذي يــربــط 

ميناء مومباسا إلى جوبا عبر أوغندا.
القائمة على موازنة بكين  السياسة  هذه 
لعلاقتها داخل الدول التي تشهد نزاعات 
بــمــا يــحــمــي مــصــالــحــهــا، لا تــنــفــصــل عن 
اســتــراتــيــجــيــة أوســـــع تــعــتــمــدهــا الــصــين 
تــجــاه الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، ويــقــف وراءهــــا 
أكثر من هدف، يتصدرها النفط من دون 

أن يطغى عليها.

سوّقت الصين بأن 
مساعداتها غير مشروطة 
بعكس المؤسسات الدولية

البشير مستعرضاً حرس الشرف خلال استقبال جينتاو له في بكين الأسبوع الماضي (ليوي جن ــ أ ب) 

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  18١٤٥٣

خمسة أيام لا أكثر باتت تفصل السودان 
عــن موعد انفصال جنوبه، فــي حــدث لن 
يــكــون بــمــنــأى عــن المــشــاكــل فــي ظــل تنقل 
أخــرى،  إلــى  الأمنية من منطقة  التوترات 
مــــدفــــوعــــة بـــتـــعـــثـــر شـــريـــكـــي الــــحــــكــــم، فــي 
التوصل إلى حلول جذرية لعدد كبير من 
القضايا العالقة بين الشمال والجنوب. 

الموقعة  الشامل  السلام  اتفاقية  أن  ورغــم 
عام ٢٠٠٥، نصت على إعطاء حزب المؤتمر 
الـــوطـــنـــي والــــحــــركــــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر 
السودان مهلة ستة أشهر، في حال إقرار 
الانفصال، كفترة انتقالية تسمح بإنجاز 
أي تــرتــيــبــات قــبــل الإعـــــلان الــرســمــي عن 
الـــــســـــودان، شــارفــت  ولادة دولـــــة جـــنـــوب 
المـــهـــلـــة عـــلـــى نــهــايــتــهــا، ولا تــــــزال مــعــظــم 
مسألة  من  حالها،  على  العالقة  القضايا 
تــقــاســم المــــيــــاه، مــــــروراً بـــتـــوزيـــع عـــائـــدات 
الـــنـــفـــط والـــتـــرتـــيـــبـــات الأمــــنــــيــــة، وصـــــولاً 
إلـــى تــرســيــم الـــحـــدود الــتــي تــعــد الأخــطــر. 

وتكتسب الحدود أهمية مضاعفة بسبب 
التداخل السكاني بين الشمال والجنوب، 
مــا ســمــح بــالــحــديــث عــن «جــنــوب جــديــد» 
سيتحتّم على حكومة الشمال مواجهته، 
وتحديداً في منطقة جنوب كردفان، ذات 
ذلك  فــي  بما  والإثــنــيــة،  القبلية  التعددية 
سكان جبال النوبة، الذين يعدّون أنفسهم 
الــــخــــاســــر الأكـــــبـــــر مـــــن انــــفــــصــــال جـــنـــوب 
انــحــازوا في  الذين  الــســودان، والنوبيون 
الأهلية  الــحــرب  خـــلال ســنــوات  معظمهم 
إلى  وقــاتــلــوا  الجنوبيين،  المتمردين  إلــى 
الحركة  زعــيــم  بــأفــكــار  مــتــأثــريــن  جانبهم 
الشعبية، جون قرنق، وتحديداً مشروعه 
«السودان  شعار  الموحد ضمن  للسودان 
الـــجـــديـــد». وجــــاء الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاقــيــة 
نقطة  ليمثّل   ٢٠٠٥ عـــام  لــلــســلام  نيفاشا 
تحول في مصيرهم، وذلــك بعدما نصت 
الاتفاقية على منح الجنوب حق اختيار 
مصيره بين البقاء ضمن الدولة الواحدة، 

أو الانفصال، فيما مَنحت ولايتي جنوب 
الــواقــعــتــين على  كــردفــان والــنــيــل الأزرق، 
الـــــحـــــدود بــــين الـــشـــمـــال والــــجــــنــــوب، حــق 

المشورة الشعبية. 
وإدراكــــــــــاً مــنــهــم أن الانــــفــــصــــال لــــن يــكــون 
الخشية  ظــل  فــي  وخصوصاً  لمصلحتهم، 
مـــن تــعــرضــهــم لاســـتـــهـــداف الــســلــطــات في 
إلــى محاولة  أبــنــاء النوبة  الــشــمــال، سعى 
ثني الحركة الشعبية عن موقفها المنحاز 
لـــلانـــفـــصـــال، قـــبـــل أن تــــبــــوء مـــحـــاولاتـــهـــم 
بـــالـــفـــشـــل، لـــتـــأتـــي الاشـــتـــبـــاكـــات الأخـــيـــرة 
فــي ولايـــة جــنــوب كــردفــان لتعيد تسليط 

الضوء على قضيتهم.
العدالة  السياق، تحدث رئيس حزب  وفي 
الــــســــودانــــي، مــكــي بـــلايـــل، وهــــو مـــن قـــادة 
الــنــوبــة أمـــس، لـــ «الأخـــبـــار» عــن الــتــطــورات 
الـــتـــي تــشــهــدهــا مــنــطــقــة جـــنـــوب كـــردفـــان، 
مـــرجـــعـــاً ســـبـــبـــهـــا إلــــــى غــــيــــاب الـــثـــقـــة بــين 
الشامل  الــســلام  واتــفــاقــيــة  الحكم  شريكي 

الــتــي فــشــلــت فـــي مــعــالــجــة كــافــة الــقــضــايــا 
بطريقة تلبي المطالب الشعبية. 

ووفـــقـــاً لــبــلايــل تـــراكـــمـــت المـــشـــاكـــل إلــــى أن 
حــــانــــت الـــســـاعـــة الـــصـــفـــر لــتــنــفــجــر خـــلال 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي شــهــدتــهــا المــنــطــقــة في 
شــهــر أيــــــار، قــبــل أن تــتــطــور إلــــى مــعــارك 
عـــســـكـــريـــة الــــشــــهــــر المــــــاضــــــي، ومـــــــا زالـــــت 
اللحظة  تعجز  السياسية حتى  الأطـــراف 
عــن احــتــوائــهــا، رغــم توقيع حــزب المؤتمر 
الوطني والحركة الشعبية اتفاق إطار في 
إثــيــوبــيــا الأســبــوع المــاضــي، قــضــى بوقف 

إطلاق النار في المنطقة.
والاتـــفـــاق الــــذي لـــم يــجــد طــريــقــه للتنفيذ 
حـــتّـــى الآن، تــــزايــــدت الـــشـــكـــوك فـــي إمــكــان 
تطبيقه بــعــد تــأكــيــد الــرئــيــس الــســودانــي، 
الــــســــودانــــي  الـــجـــيـــش  الـــبـــشـــيـــر، أن  عـــمـــر 
ســـيـــواصـــل حــمــلــتــه فــــي الـــــولايـــــة، مــعــطــيــاً 
أوامـــــــــره لـــلـــقـــوات الـــعـــســـكـــريـــة «بــتــنــظــيــف 
الخطوات  أما عن  المتمردين».  من  المنطقة 

سكّان جبال النوبة ضحايا مشروع «السودان الجديد»
السودان



العالم

رئيس الإمارات مع استعادة 
مصر «دورها الإقليمي»

استهلّ رئيس الحكومة المصرية 
عصام شرف (الصورة)، أمس، 
جولته الخليجية، بلقاء رئيس 
دولة الإمارات، الشيخ خليفة 
بن زايد آل نهيان، الذي طمأن 

ضيفه إلى أن الإمارات «ستسير 
على نفس النهج الداعم والمساند 
للشعب المصري وقيادته بكافة 

الظروف، إيماناً منها بما 

تمثّله مصر من ثقل وموقع 
استراتيجي، وبدورها المهم في 
خلق حالة من التوازن الإقليمي 

والدولي في المنطقة». تجدر 
الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن 
يزور شرف الإمارات في نيسان 
لغيت الزيارة في 

ُ
الماضي، لكن أ

حينه، وسط تسريبات تحدثت 
في حينها عن أن أبو ظبي 
منزعجة من طريقة معاملة 

القيادة المصرية للرئيس المخلوع 
حسني مبارك.

(يو بي آي)

إيران تلوّح بإقفال مضيق هرمز

حذّر القائد العام للحرس 
الثوري الإيراني محمد علي 
جعفري، أمس، من أن بلاده 

مستعدة لإغلاق مضيق هرمز 
أمام السفن في حال تعرضها 
للتهديد، بما من شأنه أن يقطع 

إمدادات الخليج إلى الأسواق 
العالمية. وقال جعفري لوكالة 

«مهر»،«نظراً إلى الوضع 
الاستراتيجي لمضيق هرمز، 
تظل مسألة إقفاله إذا شعرنا 
بالتهديد مطروحة». وتابع «لن 

نتوقف عند هذا الحد، بل نسعى 
إلى استخدام قدراتنا الدفاعية 
في المياه المفتوحة»، وذلك مع 

ب قواته لبدء المرحلة البحرية  تأهُّ
من مناورات «النبي الأعظم ـــــ 
٦» التي بدأت الأسبوع الماضي 
وتستمر عشرة أيام حتى يوم 

الجمعة المقبل. 
(أ ف ب)

بغداد: المصالحة الوطنيّة 
مفتوحة أمام المقاومين

طمأن وزير الدولة العراقي 
لشؤون المصالحة الوطنية، عامر 
الخزاعي، أمس، إلى أن المصالحة 

الوطنية «لا تشمل المجرمين» 
من تنظيم «القاعدة» وحزب 
البعث، لكنها مفتوحة أمام 

جهات «قاومت الاحتلال». وقال 
الخزاعي إن «المصالحة لا تشمل 

المجرمين ولا من عليه ادعاء 
بالحق الشخصي، (بل) المصالحة 

مع الذين قالوا إننا قاومنا 
الاحتلال لسبع سنوات، وهو 

اليوم في طريقه إلى الانسحاب 
في نهاية ٢٠١١، ولا بد لنا من 

العودة إلى حضن الوطن».
(أ ف ب)

عربيات 
دوليات

أفــريــقــيــا فـــي عــــام ٢٠٠٨ تــســع مـــن الــــدول 
المنتجة للنفط.

إلا أن النفط لا يمثّل سوى عنصر واحد من 
الوصول  إلــى  الصين  التي تسعى  المـــوارد 
إلـــيـــهـــا عـــلـــى نـــحـــو مـــتـــزايـــد فــــي أفــريــقــيــا، 

فــي زامبيا  المــوجــود  النحاس  ومــن بينها 
وجـــمـــهـــوريـــة الـــكـــونـــغـــو الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، 
والــــكــــوبــــالــــت فـــــي جــــمــــهــــوريــــة الـــكـــونـــغـــو 
الديموقراطية وخام الحديد في ليبيريا.

وفــي وقــت يخسر فيه الآلاف مــن الأفــارقــة 
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ســـنـــويـــاً أرواحـــــــهـــــــم، مــــحــــاولــــين الـــهـــجـــرة 
والــــبــــحــــث عـــــن فـــــــرص عــــمــــل فـــــي أوروبــــــــا 
الــدول  تعدّ  معيشتهم،  مستوى  لتحسين 
الأفـــريـــقـــيـــة ســـوقـــاً مــهــمــة لــتــوظــيــف الــيــد 
الـــعـــامـــلـــة الـــصـــيـــنـــيـــة. ويــــعــــدّ الــصــيــنــيــون 
أكــبــر جــالــيــة أجنبية مــوجــودة فــي الــقــارة 
السمراء، بوجود ما يقارب مليون صيني.
فــي تعزيز مستوى  الــصــين  كــذلــك نجحت 
تجارتها مع الدول الأفريقية لتصبح أكبر 
شــريــك تـــجـــاري لأفــريــقــيــا. وتــشــيــر أحـــدث 
الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن حـــجـــم الـــتـــجـــارة بــين 
مليار   ١٢٦٫٩ إلــى  وأفريقيا وصــل  الــصــين 
المنتحات  تــغــزو  وفــيــمــا   .٢٠١٠ فــي  دولار 
الــصــيــنــيــة الأســـــــــواق الأفـــريـــقـــيـــة، أقـــدمـــت 
الـــصـــين عــلــى رفــــع عــــدد الــســلــع الأفــريــقــيــة 
إلــى ٤٩٠ في  المعفاة من الجمارك من ١٩٠ 

نهاية عام ٢٠٠٩.
أمـــــا عـــلـــى الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـي، فــتــســعــى 
الساحة  نــفــوذهــا على  إلــى تعزيز  الــصــين 
الأممية من خلال  المنتديات  الدولية وفــي 
كــســب تــأيــيــد الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة لمــواجــهــة 
نـــــفـــــوذ الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــي مـــــن جــــهــــة، وعـــــزل 
للضغط  محاولة  فــي  دبلوماسياً  تــايــوان 
ثانية.  جهةٍ  من  بالتوحيد  للقبول  عليها 
دفع  في  الصينية  الدبلوماسية  ونجحت 
عدد من الدول الأفريقية لسحب اعترافها 
ليبيريا  بينها  مستقلة،  كــدولــة  بــتــايــوان 

وتشاد.
هـــذا الــــدور المــتــنــامــي لــلــصــين فــي أفريقيا 
دفـــع الــبــعــض إلـــى الــحــديــث عــن استعمار 
بينهم وزيرة  السمراء، ومن  للقارة  جديد 
كلينتون،  هــيــلاري  الأمــيــركــيــة،  الخارجية 
الــتــي عـــبّـــرت الــشــهــر المـــاضـــي مـــن زامــبــيــا، 

خـــلال مــشــاركــتــهــا فـــي مــؤتــمــر حـــول سبل 
تــعــزيــز الــتــجــارة بـــين أفــريــقــيــا والـــولايـــات 
العميق»  «قلقها  عــن  الأمــيــركــيــة،  المــتــحــدة 
المتنامية  إزاء علاقات الصين الاقتصادية 
الصين  أن مساعدات  أفريقيا، معتبرةً  مع 
واســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فـــي أفــريــقــيــا لا تــتــوافــق 
مـــع المــعــايــيــر الــدولــيــة لــلــشــفــافــيــة والــحــكــم 

الرشيد.
اتهامات أدركت الصين مبكراً أنها ستجد 
علاقتها  توسعت  كلما  تواجهها  نفسها 
مــع الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، ولــذلــك ســعــت إلــى 
احــتــوائــهــا مــن خــلال تحديدها عـــدداً من 
الــثــوابــت فــي إطــــار اســتــراتــيــجــيــة خاصة 
لــلــتــعــامــل مـــع الــــقــــارة الـــســـمـــراء أطــلــقــتــهــا 
فــي عــام ٢٠٠٦، ومــن بينها اعــتــمــاد مبدأ 
«عــــــدم الـــتـــدخـــل فــــي الــــشــــؤون الــداخــلــيــة 
لـــلـــدول»، وهـــو مــا جــعــل الــعــديــد مــن قــادة 
التعاون  إلــى  يتدافعون  الأفريقية  الـــدول 
مـــع الــصــين لــلالــتــفــاف عــلــى الــعــزلــة الــتــي 

تفرضها عليهم الدول الغربية.
كـــــذلـــــك ســــــوّقــــــت الـــــصـــــين مـــقـــولـــتـــهـــا بــــأن 
مساعداتها الاقتصادية لا تقترن بشروط 
سياسية، على عكس المساعدات المالية من 
المــؤســســات الــنــقــديــة الــدولــيــة أو الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، بــعــدمــا عـــمـــدت إلــى 
الــدول،  مــن  للعديد  قــروض ميسرة  تقديم 
فــي مقابل التوصل إلــى اتــفــاقــات مــع دول 
أخرى، إما لخفض ديونها وإما لإلغائها.
الحكومة  أعــدتــهــا  وتــوضــح ورقـــة بيضاء 
الحكومة  أن  وجــيــزة  فــتــرة  قــبــل  الصينية 
الماضية  الــســنــوات  خـــلال  أقــدمــت  الصينة 
أفريقية،  لـــ٣٥ دولــة  إلغاء ٣١٥ قرضاً  على 
فــيــمــا اقـــتـــصـــرت الـــــديـــــون المـــلـــغـــاة لــبــاقــي 
الـــقـــارات عــلــى ٦٨ قــرضــاً فــقــط، فــضــلاً عن 
تـــعـــهـــد الــــصــــين خــــــلال مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون 
للقارة  بتقديم قروض  الأفريقي،  الصيني 
الأفريقية بقيمة عشرة مليارات دولار في 

السنوات الثلاث المقبلة.
بأكبر نسبة  أفريقيا  الصين  كذلك خصت 
من المساعدات لتبلغ ٤٥,٧ في المئة، توزعت 
عــلــى الــعــديــد مــن المــشــاريــع الــتــنــمــويــة من 
الـــزراعـــة، الــبــنــى الــتــحــتــيــة، المـــرافـــق العامة 
أمــا المساعدة  المــدارس والمستشفيات.  إلــى 
الـــتـــقـــنـــيـــة والـــــتـــــعـــــاون فـــــي مــــجــــال الـــعـــلـــم 
والتكنولوجيا مع أفريقيا، وهي مساعدة 
الــغــربــيــة تقديمها،  الــــدول  لــطــالمــا رفــضــت 
فأصبحت سبباً إضافياً للتوسع الصيني 
فـــي أفــريــقــيــا، حــتــى غـــدت أي مــقــارنــة بين 
اســتــراتــيــجــيــة الــصــين والـــولايـــات المتحدة 
في القارة السمراء تدفع الأفارقة إلى القول 
وتطوير  تنمية  مــع  اقتصادي  «استعمار 
واقتصادي  سياسي  استعمار  من  أفضل 

وتخلف».

الغربية، مؤكداً أنها  الــدول  الرئيس الإيــرانــي محمود أحمدي نجاد، أمــس،  انتقد 
«قطّعت السودان إرباً إرباً»، فيما تتجاهل مطالبة شعوبها بالانفصال.

ونقلت وسائل الإعــلام الإيرانية عن نجاد قوله خلال تدشين سد شبهار (جنوب 
شرق إيران)، إن «الأعداء يريدون تقطيع السودان». وتساءل «كيف يريد المهتمون 
الجنوب ليصبح مستقلاً ولا يتقاسمون  أن يفصلوا  بحقوق مجموعة سودانية 
الفرنسيين  الشماليين وســكــان كورسيكا  والإيــرلــنــديــين  الإســبــان  الــبــاســك  هــمــوم 
وســـكـــان جــنــوب الـــولايـــات المـــتـــحـــدة؟». وقــــال الــرئــيــس الإيــــرانــــي، مــخــاطــبــاً الــقــادة 
سنة   ٣٠٠ منذ  يناضلون  الذين  للإيرلنديين  «اسمحوا  والأميركيين،  الأوروبــيــين 
(من أجل استقلالهم) بتنظيم استفتاء، وكذلك في بلاد الباسك وكورسيكا وسكان 
كاليفورنيا وتكساس وأريزونا ليصوّتوا على ما إذا كانوا لا يزالون يريدونكم».
(أ ف ب)

نجاد: الغرب قطّع السودان «إرب& إرب&»

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣

المــطــلــوبــة للتغلب عــلــى مــا يــجــري، فشدد 
بـــــلايـــــل عــــلــــى ضــــــــــرورة أن يـــــجـــــري وقــــف 
فــــي ظــل  أولاً، وخـــصـــوصـــاً  الــــنــــار  إطــــــلاق 
تـــــردي الأوضـــــــاع الإنـــســـانـــيـــة، لــكــي تمهد 
للحوار  السياسية  الأرضية  أمــام  الطريق 
بــين جميع الــقــوى الــســيــاســيــة والمــكــونــات 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــنــطــقــة.  كــذلــك أكـــد بلايل 
ضــــــرورة أن يـــجـــري الـــتـــوصـــل إلــــى اتــفــاق 
نـــهـــائـــي يــضــمــن اســـتـــيـــعـــاب أبــــنــــاء جــبــال 
الشمالية،  النظامية  الــقــوات  فــي  الــنــوبــة، 
متحدثاً عن وجود اتفاق مبدئي على هذا 
نهائي،  نحو  على  يتبلور  لــم  لكنه  الأمـــر، 

فــي اشـــارة إلــى المباحثات التي جــرت بين 
المؤتمر الوطني والحركة الشعبية بهدف 
دراســــــة أوضــــــاع المــقــاتــلــين، الـــذيـــن تــــراوح 
الــتــقــديــرات بــشــأن أعــــدادهــــم بـــين ٣٥ و٤٠ 
للخدمة  منهم يصلح  مــن  وتــحــديــد  ألــفــاً، 
الــعــســكــريــة لــكــي يُـــســـتـــوعَـــب فـــي صــفــوف 
القوات المسلحة السودانية، على أن تدفع 
الحركة الشعبية مستحقات نهاية الخدمة 
لــهــم بــعــد تــســريــحــهــم مـــن جــيــشــهــا، علها 
تستطيع احتواء الانتقادات المتزايدة التي 

بات المقاتلون يوجّهونها إليها.
وفـــــي الــــســــيــــاق، أوضـــــــح بــــلايــــل أن أبـــنـــاء 
كــانــوا منقسمين في  الــنــوبــة لطالما  جــبــال 
فمنهم  الشعبية.  الــحــركــة  تــجــاه  مواقفهم 
من لا يــزال حتى اللحظة يؤيدها، ومنهم 
من أيدوها في السنوات السابقة، اقتناعاً 
بــشــعــار الــــســــودان الـــجـــديـــد، الـــــذي رفــعــتــه 
بعد  لها  معارضين  إلــى  يتحولوا  أن  قبل 
عـــجـــزهـــا عــــن الـــــوفـــــاء بــــالــــشــــعــــارات الــتــي 

الحركة خانتهم،  بأن  واقتناعهم  رفعتها، 
وهو ما انعكس بشكل أو بآخر من خلال 
المنتمين  العسكريين  الــقــادة  بــعــض  تــمــرد 
إلـــى أبــنــاء الــنــوبــة عــن الــجــيــش الجنوبي، 

وبينهم تلفون كوكو.
أمــــا المــجــمــوعــة الأخـــيـــرة مـــن أبـــنـــاء جــبــال 
وقفت  لطالما  أنها  بلايل  فيوضح  النوبة، 
الشعبية، بسبب خلاف  الحركة  وجــه  فــي 
أيديولوجي معها، بعدما رأت فيها حركة 
دكــتــاتــوريــة وعــنــصــريــة تـــعـــادي مــكــونــات 

أساسية في المجتمع السوداني.
مــن جــهــة ثــانــيــة، لــفــت بــلايــل إلـــى ضـــرورة 
إنــفــاذ المــشــورة الشعبية الــتــي تــؤكــد على 
ضـــرورة الأخـــذ بوجهة نظر ســكــان ولايــة 
جــــنــــوب كــــــردفــــــان، بــــشــــأن مــــــدى تــحــقــيــق 
اتفاقية السلام الشامل لتطلعاتهم، مؤكداً 
أن الــتــأخــيــر الـــذي طـــرأ عــلــى مــوعــد إجـــراء 

المشورة لم يكن في مصلحة الولاية.
كذلك دعا إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق 

على إطار للحكم في الولاية يضمن تمثيل 
مختلف الأطياف الموجودة فيها، بما في 
ذلـــك تــألــيــف حــكــومــة قــومــيــة فـــي المــنــطــقــة، 
وخصوصاً أن الانتخابات الأخيرة لم تؤد 
إلى فوز حاسم لأي من القوى، في انعكاس 
والحركة  الوطني  المؤتمر  لتقاسم  واضــح 
ــــــســــــودان الـــتـــأيـــيـــد  الـــشـــعـــبـــيـــة لـــتـــحـــريـــر ال

الشعبي في جنوب كردفان.
ورغم أن بلايل يبدو مطمئناً إلى أن شعار 
تقرير المصير لن يجد تأييداً واسعاً لدى 
مساحتها  تقدر  التي  النوبة،  جبال  أبناء 
أعيد  إذا  مربع  كيلومتر  ألــف   ٤٨ بحوالى 
طــــرحــــه عـــلـــى نـــحـــو جــــــدي بـــعـــد انـــفـــصـــال 
الخيار يبقى وارداً في  فــإن هــذا  الجنوب، 
المنتظر  الصعوبات  رغــم  الكثيرين  أذهــان 
الــحــكــومــة  أن  يـــواجـــهـــهـــا، وخـــصـــوصـــاً  أن 
الــــســــودانــــيــــة لــــن تـــســـمـــح تـــحـــت أي ظـــرف 

بتكرار سيناريو جنوب السودان. 
ج. ف.

بلايل: أبناء جبال 
النوبة كانوا منقسمين 

في مواقفهم تجاه 
الحركة الشعبية



شهيرة سلّوم

يُــعــرّف ائــتــلاف شــبــاب «ثـــورة ١٤ فبراير» 
تنتمي  «لا  مستقلة  بأنه حركة  نفسه  عن 
إلــــى الــجــمــعــيــات والـــحـــركـــات والـــتـــيـــارات 
ـــة،  الــســيــاســيــة، ونــعــمــل بــاســتــقــلالــيــة تـــامَّ
ونحمل على عاتقنا تنظيم الحراك الثوري 
في البحرين». يرفض الغوص في سجال 
تــقــويــم عــمــل الــجــمــعــيــات الــســيــاســيــة التي 
شـــاركـــت فـــي الاحــتــجــاجــات والـــتـــي عـــادت 
وانــســحــبــت مــنــهــا بـــدعـــوى أن الــشــعــارات 
التي رُفعت غير مقبولة، لكنه يرى أن «دور 
الجمعيات والحركات المعارضة كان مكمّلاً 
ومــســانــداً لــثــورة الــشــبــاب مــنــذُ انطلاقها. 
وبـــعـــد إقـــــــرار الـــعـــمـــل بـــمـــا يُـــســـمـــى قـــانـــون 
الـــطـــوارئ، فــقــد زُجّ بــرمــوز وقــــادة «وعـــد» 
و«أمـــل» و«الــوفــاء» و«حــق» إلــى السجون، 
ولم تسلم «الوفاق» ولو بمستوى أقلَّ من 
تـــزال مستحكمة  الــتــي لا  القبضة الأمــنــيــة 
بــقــوة وطــاغــيــة عــلــى الــجــانــب الــســيــاســي»، 
أنّ «رفــــــع حــالــة  يــــؤكّــــد الائــــتــــلاف  قـــبـــل أن 
الطوارئ كان شكلياً ولم يتغير شيء على 
القمع والتنكيل  الــواقــع، بل تواصل  أرض 

وسقط لنا الشهداء والجرحى».
والسبيل  الشبابية،  الحركة  أهـــداف  وعــن 
الــــى تــحــقــيــقــهــا، أكـــــان عــبــر الاحــتــجــاجــات 
المقاومة  أم  المــدنــي  العصيان  أم  السلمية 
المسلّحة، يقول الائتلاف: «حينما انطلقت 
الثورة كان سقفُها هو الإصلاح السياسي 
دســتــوريــة حقيقية  ملكية  إلـــى  والــتــحــول 
عـــلـــى غــــــرار بـــريـــطـــانـــيـــا وهــــولــــنــــدا، ولــكــن 
بعد أن سقط عــدد مــن الــشــهــداء واحــتــلال 
الــبــحــريــن بــجــيــوش أجــنــبــيــة اســتــدعــاهــا 
مساجدهم  وهــدم  المواطنين  لقمع  النظام 
والـــــتـــــعـــــدي عــــلــــى مـــقـــدســـاتـــهـــم وانــــتــــهــــاك 
السجون  فــي  أســراهــم  وتعذيب  أعراضهم 
هذا  بــأنَّ  اقتناع  إلــى  القتل، وصلنا  حتى 
الــنــظــام لا يُــمــكــنُ إصـــلاحـــهُ ولا الــتــعــايــش 
معه. لذا، إن السقف الذي نُناضل من أجله 
أخلاقي  النظام كواجب  إسقاط  اليوم هو 
ووطني». لكنه يضيف: «إلا أننا لا نفرضُ 
هذا السقف على أحد، ونُؤكد حقّ الشعب 
في تقرير مصيره في استفتاء عام تحت 
إشـــراف الأمــم المــتــحــدة». أمــا بالنسبة إلى 
أساليب العمل من أجل تحقيق هذا الهدف 

العالم

فــــي الــــشــــارع ومـــســـيـــرة الـــــديـــــوان وشـــعـــار 
للنظام من  قــدّمــت حججاً  النظام  إســقــاط 
أجل شن الحملة الأمنية واستدعت تدخلاً 
ســعــوديــاً، يــؤكّــد الائـــتـــلاف أنـــه «لا ذريــعــة 
واستدعاء  الأمنية  الحملة  الحكومة  لشن 
الـــتـــدخـــل الـــســـعـــودي ســــوى أنـــهـــا حــكــومــة 
بجيوش  على شعبها  وتستقوي  ساقطة 
ارتكبها  التي  غازية. وفــي المجزرة الأولــى 
النظام بحق المعتصمين في دوار اللؤلؤة، 
لـــم يــكــن هــنــاك تــوســع نــحــو المـــرفـــأ المــالــي، 
ومــــع ذلــــك اقــتــحــم الـــنـــظـــام دوار الــلــؤلــؤة 
والمــعــتــصــمــون نــيــام وســفــك دمــــاء الــعــديــد 
مــن الــشــهــداء وســقــط لــنــا مــئــات الــجــرحــى. 
وبشأن توسّع الاعتصام إلى جانب المرفأ 
المــالــي، فقد كــان فــي بــادئ الأمــر اعتصاماً 
الــعــام إلا بعد  الـــشـــارع  يُــغــلــق  سلمياً ولـــم 
تــــعــــرض المـــعـــتـــصـــمـــين لـــهـــجـــوم غـــــــادر مــن 
البلطجية، ما استدعى أن يكون ردّ الفعل 
بهذه الطريقة التي هي لم تخرج أيضاً من 

الإطار السلمي».
وعـــــن شـــعـــار إســــقــــاط الـــنـــظـــام، يـــقـــول إنـــه 
عت  توزَّ التي  الشهداء  نتيجة جثث  «جــاء 
الطرق والميادين، وهو شعار مشروع  في 
تكفله القوانين والأعراف الدولية، فمن حقّ 
الــشــعــوب أنْ تــخــتــار نــوعــيــة الــنــظــام الــذي 

يحكمها، والشعوب مصدر السلطات».
ويرى أن حوار التوافق الوطني فاشل «ولا 
مقومات حقيقية للحوار». أما وليّ العهد 
فــهــو «لا يــمــلــكُ قــــراراً. وافـــق عــلــى الــشــروط 
السبعة التي قدمتها الجمعيات ثمَّ تنصل 
العهد  ولـــي  أنَّ ســاحــة  نــعــتــقــد  مــنــهــا، ولا 
بــريــئــة مـــن جـــرائـــم الــقــتــل والــتــنــكــيــل الــتــي 

اقتُرفت طوال الفترة الماضية».
ويــحــدّد ائتلاف شباب «ثــورة ١٤ فبراير» 
موقفه من الفاعلين الإقليميين والدوليين، 
المستوى  السعودية على  أن تدخل  ويــرى 
تـــدخـــلـــهـــا  وأن  ســـــافـــــراً  كـــــــان  الــــســــيــــاســــي 
العسكري غير شرعي واحتلال، فيما كان 
موقف الولايات المتحدة سلبياً ومتواطئاً 
خلال الثورة. وطالب كلاً من تركيا وقطر 
بتوضيح موقفهما وتفعيله، وقدر موقف 
البرلمان الأوروبي. في المقابل، رأى أن إيران 
وحزب الله «قدما أدواراً معنوية وإعلامية 
مشرفة كما هي الحال في دعمهما لجميع 

الثورات العربية».

حركة إسلاميّة تطالب بإسقاط النظام بالمقاومة السلميّة
المغيبة  الحركات  أكثر  هم  فبراير،   ١٤ ثــورة  شباب 
رغم  البحرين،  في  الوطني  التوافق  حوار  في  والمهمشة 
أنهم من أشعلوا انتفاضة ١٤ شباط التي استدعت حملة 
الشعب  أنهك  خليجياً  عسكرياً  وتدخلاً  قاسية  أمنية 
وأسقط عشرات القتلى والجرحى. لم يكونوا وحدهم، بل 
كان إلى جانبهم بعض الحركات والجمعيات السياسية 

الظلّ.  في  يعملون  هؤلاء  المرخصة.  وغير  المرخصة 
من  خوفاً  وجوههم،  عن  القناع  إسقاط  يستطيعون  لا 
الاعتقال. احتشدوا في بداية الانتفاضة في دوار اللؤلؤة، 
الجرحى  حملوا  الأمنية،  الضربات  أبشع  على  وشهدوا 
وشيّعوا الشهداء، وخرجوا في شوارع القرى يهتفون ضدّ 

النظام ويطالبون بإسقاطه

ائتلاف شباب ثورة ١٤ فبراير: هذا نحن وهذه مطالبنا

كان السقف ا.صلاح 
السياسي، أما اليوم فهو 

إسقاط النظام، لكننا لا 
نفرضه على أحد  

 دور الجمعيات
 والحركات المعارضة
 Sكان مكمّلاً ومساند
لثورة الشباب

يستأنف حوار التوافق الوطني جلساته الحوارية اليوم، وذلك 
رغم التحفظات التي أبدتها أكبر جمعية معارضة «الوفاق»، 

 كل الخيارات مفتوحة ومن ضمنها الانسحاب.
ً
تاركة

ـــوفـــاقـــي المــســتــقــيــل،  وأكّـــــــد الـــنـــائـــب ال
أنّـــه «منذ  خليل مـــرزوق (الـــصـــورة)، 
عــلــى صيغة  متحفظين  كــنــا  الــبــدايــة 
الــحــوار، بــدءاً مــن رئاسته وإجــراءاتــه 
الإرادة  عــن  يعبّر  لا  لأنــه  وتفاصيله؛ 
الــشــعــبــيــة الــحــقــيــقــيــة». وأعــــــرب عن 
خــشــيــتــه مـــن تــقــديــم تـــوصـــيـــات من 
أنـــهـــا الإرادة  الــــحــــوار «عـــلـــى أســـــاس 
الشعبية». وقال إن المطالب السياسية 
الأســاســيــة قـــد تــضــيــع فـــي ســلــة من 
يتناولها  التي  أهمية  الأقــل  المواضيع 
الـــحـــوار. وتــابــع مــــرزوق قــائــلاً: «لــدى 

الشعبي،  والــقــبــول  المطالب  تحقيق  هما  سقفان،  المــعــارضــة 
وســتــكــون خــيــاراتــنــا مــفــتــوحــة إذا لــم يــحــقــق الـــحـــوار هذين 
وهــي: «حكومة  للجمعية،  الخمسة  المطالب  وذكــر  السقفين». 
منتخبة  تشريعية  وسلطة  منتخبة 
انتخابية  ودوائــر  الصلاحيات  كاملة 
عــادلــة واســتــقــلال تــام للقضاء وأمــن 
يــشــتــرك فــيــه الــجــمــيــع». وفــــي تــطــور 
الــحــوار، أصــدر رئيس  إيجابي يخدم 
الوزراء خليفة بن سلمان، في اجتماع 
مجلس الوزراء، أول من أمس تعليماته 
الــقــضــايــا المتعلقة  الــنــظــر فـــي  لــلــجــنــة 
بتسريح العمال، كي تعمل على إعادة 
الــنــظــر فــي إجـــــراءات قــــرارات الفصل 
غــيــر الــقــانــونــيــة، وإعـــــادة المــفــصــولــين 

لأعمالهم خلال عشرة أيام. 
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«فهي لا تخرج عن الإطار السلمي المقاوم، 
س عــن النفس  بما فيها حــقُّ الــدفــاع المــقــدَّ

والعرضِ والمعتقدات والمقدسات».
وعن الهوية الدينية للحركة وموقع شباب 
ائتلاف  إن «هوية  الائتلاف  يقول  اليسار، 
شـــبـــاب «ثـــــــورة ١٤ فـــبـــرايـــر» هــــي الــهــويــة 
الإسلامية الوطنية، وقد كان شعار الثورة 
ــة وشيعة هذا  (أخــــوان ســنَّ انطلاقها  مــنــذُ 
الــوطــن مــا نــبــيــعــه)». ولا يعطي الائــتــلاف 
جواباً محدداً عن مرجعية الثورة، الدينية 
والـــســـيـــاســـيـــة، ويــــقــــول: «نـــحـــن مــلــتــزمــون 
بــالمــرجــعــيــات الــديــنــيــة الـــفـــذّة ونــحــتــرمــهــا 
ــهــا، ونــعــمــلُ ســيــاســيــاً وفــــق الــــرؤى  ونــجــلّ
من  بها  ونــؤمــن  نعيشها،  التي  الواضحة 
وكرامة  الوطن  بمقتضيات  إيماننا  خلال 

الإنسان».

التحركات  على  الإعــلامــي  التعتيم  ورغـــم 
الاحتجاجية بعد رفع حالة الطوارئ، فإنّ 
بــحــريــنــيــين مـــن مــخــتــلــف الـــقـــرى يــشــيــرون 
على الدوام إلى أن الاحتجاجات لم تتوقف، 
وأنــــهــــا تــكــثــفــت بـــعـــد الأول مــــن حــــزيــــران، 
تفريقها  عــلــى  الأمــنــيــة تعمل  الــقــوات  وأن 
المطاطي،  والــرصــاص  الصوتية  بالقنابل 
وهو ما يؤكده شباب «ثــورة ١٤ فبراير»، 
ويــــقــــول إن «الــــــحــــــراك المــــيــــدانــــي مــســتــمــر 
والمــســيــرات والــتــظــاهــرات والاعــتــصــامــات 
الاحـــتـــجـــاجـــيـــة أضــــحــــت جــــــــزءاً أســـاســـيـــاً 
مـــن يـــومـــيـــات شــعــبــنــا، وفــــي كـــل يــــوم لنا 
عت  جرحى وضحايا ومعتقلون. وقد تنوَّ
الــفــاعــلــيــات عــلــى مــــدى الأشـــهـــر المــاضــيــة، 
وكـــان لــلــرســامــين والأدبـــــاء وكــافــة شــرائــح 
المجتمع حــضــور فــاعــل. وقــد واصــلــنــا في 

الائتلاف طرح البرامج الاحتجاجية التي 
لم تتوقف. في كلِّ أسبوع نطرح برنامجاً 
احــتــجــاجــيــاً جــديــداً يــلــقــى تــفــاعــلاً شعبياً 
واســـعـــاً، رُغــــم الـــظـــروف الأمــنــيــة المـــشـــدّدة، 
ودعونا إلى اعتصامٍ حاشد في٣٠ حزيران 

تحت شعار: حقّ تقرير المصير».
وعــــــن الـــتـــغـــطـــيـــة الإعــــلامــــيــــة يــــقــــول إنـــهـــا 
«موجودة وإن لم تكن بمستوى الطموح، 
وذلــــك بــســبــب الــقــبــضــة الأمــنــيــة. لــقــد طــرد 
الـــنـــظـــام غــالــبــيــة الإعـــلامـــيـــين مــــن الـــبـــلاد، 
ومــــــارس أكـــثـــر الإعــــــلام الـــعـــربـــي الــتــعــتــيــم 
والاصطفاف إلى جانب النظام، ومع ذلك 
المـــبـــذولـــة أن تفضح  الــجــهــود  اســتــطــاعــت 

الجرائم».
وفي قراءة للمرحلة السابقة ووجهة النظر 
القائلة بأن إغلاق المرفأ المالي والتصعيد 

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣

خلال مهرجان 
يوم الجمعة 
الماضية في 
الدراز (حمد 
المحمد ـ رويترز)
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فـــشـــل المـــؤتـــمـــر الـــــــذي نـــظـــمـــه الــفــيــلــســوف 
الــفــرنــســي بـــرنـــار هـــنـــري لــيــفــي أمــــس في 
التي  الاحتجاجات  مع  للتضامن  باريس 
تشهدها سوريا، في جذب قيادات سورية 
مــــعــــارضــــة بــــــــارزة بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت رفـــض 
الصهيونية  ليفي  ميول  نتيجة  المشاركة 

والمعادية للفلسطينيين.
وذكر الموقع الإلكتروني «rue ٨٩» الفرنسي 
تخلوا  السوريين  المعارضين  مــن  عــدداً  أن 
عــن فــكــرة المــشــاركــة فــي هــذا الــلــقــاء، بينهم 
الإنسان  لحقوق  الوطنية  المنظمة  رئيس 
في  الأنثروبولوجيا  أستاذ  القربي،  عمار 
جــامــعــة أوهـــايـــو أديــــب الــشــيــشــكــلــي نجل 
الرئيس السوري الأسبق أديب الشيشكلي، 
وجـــورجـــيـــت عـــلـــم، فــيــمــا حــمــلــت الـــدعـــوة 
مــن الشخصيات  المؤتمر توقيع عــدد  إلــى 
الخارجية  وزيــر  بينها  البارزة،  الفرنسية 
الفرنسي السابق برنار كوشنير، ورئيس 

بلدية باريس بيرتراند دولانويه.
وأشار الموقع إلى أن المعارضين السوريين 
الــــذيــــن تـــلـــقـــوا دعــــــوة إلـــــى بــــاريــــس لــلــقــاء 
مــســؤولــين فــرنــســيــين اكــتــشــفــوا أنــــه ليس 
على جــدول أعمالهم ســوى هــذه الأمسية، 
مـــعـــربـــين عــــن اعـــتـــقـــادهـــم بـــأنـــهـــم وقـــعـــوا 

ضحية «فخ» نصب لهم.
ويـــأتـــي انــســحــاب المـــعـــارضـــين الــســوريــين 
بــعــد المـــنـــاشـــدة الـــتـــي وجــهــتــهــا الــنــاشــطــة 
السوريين في  للمشاركين  الأتاسي  سهير 
«المــعــادي لحقوق  أن  اعتبار  المؤتمر، على 
شــعــب لا يمكن أن يــدعــي أنـــه يــدعــم ثــورة 
تقوم على الحقوق نفسها»، في إشارة إلى 
مواقف ليفي المعروفة من الفلسطينيين.

كــــذلــــك، انـــتـــقـــد المــــعــــارضــــون الــــســــوريــــون، 
وفــاروق  برهان غليون وصبحي حديدي 
فــي  يـــأتـــي  أنـــــه  الاجــــتــــمــــاع، ورأوا  مــــــــردم، 
سياق «المناورات الدنيئة التي تهدف إلى 
الديموقراطية  السورية  المعارضة  تحويل 

عـــن أهـــدافـــهـــا وتــقــويــض صــدقــيــتــهــا أمـــام 
شعبها».

بــدوره، أعلن الشيخ أحمد الأسعد الملحم، 
الــجــبــور وبــنــي صخر  أمـــس، أن عشيرتي 
الـــخـــرشـــان الــلــتــين يــمــثــلــهــمــا ســتــقــاطــعــان 
المـــؤتـــمـــر، مــشــيــراً إلــــى أن «هـــــذه المــشــاركــة 

تسيء إلى المعارضة السورية عموماً».

على الــرغــم مــن ذلـــك، دافـــع ليفي أمــس عن 
عقد اللقاء في حديث لإذاعــة «أوروبـــا ١»، 
واصفاً إياه بأنه «أول تجمع من نوعه في 
فــرنــســا وأوروبــــــا»، مــشــيــراً إلـــى أنـــه يهدف 
إلــى إطـــلاع الفرنسيين والأوروبـــيـــين على 

ما يجري داخل المدن السورية. 
فــي مـــــوازاة ذلــــك، عــقــدت الــقــيــادة المــركــزيــة 
التقدمية اجتماعاً أمس  الوطنية  للجبهة 
بــرئــاســة نــائــب رئــيــس الــجــبــهــة، سليمان 
قـــداح وعــرضــت الأوضــــاع والــظــروف التي 
تــمــر بــهــا ســــوريــــا، مــــؤكــــدةً أن «الإصـــــلاح 
حـــاجـــة وطــنــيــة وأن الـــحـــوار تــحــت سقف 
الـــوطـــن هـــو الـــــذي يــفــتــح الأبــــــواب واســعــة 
السياسية  الأطياف  أمام جميع  وعريضة 
في المجتمع للمشاركة في معالجة الوضع 
لتطور  مستقبلية  رؤيـــة  وتحديد  الــراهــن 

سوريا».
كــذلــك استمعت الــقــيــادة إلـــى تــقــريــر قدمه 

نــائــب الــرئــيــس الـــســـوري، فـــــاروق الــشــرع، 
تناول فيه الترتيبات الخاصة بعقد اللقاء 
الجاري  العاشر مــن تموز  فــي  الــتــشــاوري 

تمهيداً لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني.
في غضون ذلك، واصلت القوات السورية 
عــمــلــيــاتــهــا الأمــنــيــة والــعــســكــريــة. وذكـــرت 
بــــــــرس» أن «آلــــــيــــــات عــســكــريــة  «فــــــرانــــــس 
من  أمــس  النعمان  مــعــرة  مدينة  اقتحمت 
عدة اتجاهات حيث فرض حظر للتجوال»، 
مضيفة أن «القوات السورية اقتحمت فجر 
الاثنين بلدة حــاس (ريــف إدلــب) ووصلت 
إلـــــــى مــــــشــــــارف كــــفــــر نــــبــــل وجــــــالــــــت عــلــى 

مشارفها قبل أن تعود باتجاه حاس».
بدورها، ذكرت صحيفة «الوطن» السورية 
لـــتـــوســـيـــع حــمــلــتــه  الـــجـــيـــش يـــســـتـــعـــد  أن 
فـــي ريــــف إدلــــب «بـــاتـــجـــاه الـــريـــف الــغــربــي 
لمنطقة المعرة لملاحقة عناصر التنظيمات 

المسلحة والقبض عليها».
أمــا فــي حــمــاه، فتحدثت وكــالــة «يونايتد 
برس إنترناشونال» عن أن المدينة شهدت 
اشـــتـــبـــاكـــات بــــين قـــــــوات الأمـــــــن الـــســـوريـــة 
ومــتــظــاهــريــن عــنــد ســاعــات الــفــجــر الأولـــى 
بــعــد تنفيذ قــــوات الأمــــن حــمــلــة اعــتــقــالات 

طالت عشرات الشباب من المدينة.
أمــا مــوقــع «ســيــريــا نــيــوز»، فــأشــار إلــى أن 
تمركز الدبابات أول من أمس على مداخل 
مدينة حماه، أتى في سياق قيام الوحدات 
العسكرية «بالاستراحة بالقرب من حماه 
الوصول  نقطة  إلــى  متابعة مسيرها  قبل 

المحددة لها».
مــــن جـــهـــةٍ ثـــانـــيـــة، كـــشـــف رئـــيـــس المـــرصـــد 
الـــــســـــوري لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان، رامــــــي عــبــد 
الرحمن، لوكالة «فرانس برس» عن «مقتل 
مــواطــنــين وجـــرح ٨ خــلال تفريق تظاهرة 
فــي منطقة الحجر  أمــس  مسائية أول مــن 

الأسود في ريف دمشق».
كذلك شهدت عدة أحياء من مدينة حمص  
تــظــاهــرات. وتــحــدثــت الــوكــالــة نفسها عن 
خـــروج تــظــاهــرات فــي ديـــر الــــزور ومدينة 
الــســلــمــيــة والـــزبـــدانـــي والـــلاذقـــيـــة، مشيرة 
إلــــى أن «الأجــــهــــزة الأمــنــيــة قــامــت بحملة 
دهــم واعــتــقــالات واســعــة فــي قــريــة نصيب 
بريف درعا على الحدود السورية الأردنية 
إلى  بالإضافة  ١٤ شخصاً  خلالها  اعتقل 
استمرار الاعتقالات في قرى جبل الزاوية 

بريف إدلب».
إلى ذلــك، استمر عدد اللاجئين السوريين 
إلــى تركيا فــي الــتــراجــع، حيث وصــل إلى 
٩٩٠٩ أشخاص، بعد ارتفاع عدد العائدين 
الوطنية  «المــنــظــمــة  وانــتــقــدت  إلـــى  ٥٤٠٩. 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» مـــعـــامـــلـــة الـــســـلـــطـــات 
التركية للاجئين السوريين على أراضيها 

«الصعبة». ووصفت أوضاعهم بـ
(الأخبار، أ ف ب، يو بي آي، رويترز)

ر: التصالح أو الصراع المدمّر
ّ
المعارضة اليمنيّة تحذ

المدن السورية
تشهد تزايد2 في وتيرة 

التظاهرات الليلية 

«الجبهة التقدميّة»: الإصلاح حاجة وطنيّة ومع حوار تحت سقف الوطن 

أكد القيادي في أحزاب
اللقاء المشترك، محمد عبد 

الملك المتوكل، أمس أن 
القوى المتصارعة في اليمن 
لم تعد تملك سوى خيارين، 

إما التصالح أو الصراع المدمر، 
وذلك بالتزامن مع تحذير حزب 
المؤتمر الشعبي العام الحاكم 

المعارضة من تأليف 
مجلس انتقالي 

صعّدت أحزب اللقاء المشترك من مواقفها 
انتقال  إلــى ضــرورة حسم مسألة  الداعية 
السلطة في اليمن، بعدما أكد الأمين العام 
الـــقـــوى الشعبية،  اتـــحـــاد  لــحــزب  المــســاعــد 
مـــحـــمـــد عـــبـــد المــــلــــك المــــتــــوكــــل، أن الـــقـــوى 
تملك سوى  تعد  لم  اليمن  في  المتصارعة 
خيارين، إما التصالح والتسامح والإقرار 
بـــانـــتـــقـــال الـــســـلـــطـــة، وقــــبــــول كــــل الأطــــــراف 
المــشــاركــة فــي بــنــاء الـــدولـــة المـــرجـــوة، وإمــا 
الـــــصـــــراع المـــــدمـــــر، الــــــذي يـــكـــون الـــكـــل فــيــه 

مهزوماً، بمن فيهم من يكسب المعركة.
وشــــدد المــتــوكــل إثــــر اجــتــمــاعــات تعقدها 
انتقالي،  مجلس  تأليف  بهدف  المعارضة 
في  الــدخــول  تعيق  كانت  التي  المشكلة  أن 
الحوار تتمثّل في قرار السلطة القائمة بأن 
الرئيس  إلــى  انتقلت  قــد  الكاملة  السلطة 
بالإنابة عبد ربه منصور هادي، متحدثاً 
عــــن وجــــــود مــــؤشــــرات الــــيــــوم «تــــــدل عــلــى 
أن مــراكــز الــقــوة فــي السلطة قــد أدركـــت أن 
أمــر لا مناص منه»، مشيراً بذلك  التغيير 

الــذي أصـــدره رئيس الحرس  إلــى «البيان 
الــجــمــهــوري أحــمــد عــلــي عــبــد الــلــه صــالــح، 
ــــــذي أعـــطـــى مــــؤشــــراً بـــالـــقـــبـــول المــبــدئــي  ال
بــانــتــقــال الــســلــطــة الــكــامــلــة إلــــى الــنــائــب، 
والقبول أيضاً بما يجري من حوارات مع 
المــعــارضــة والمــجــتــمــع الـــدولـــي، وبـــإشـــراف 

نائب الرئيس».
ودعا المعارض اليمني إلى عدم التشكيك 
فـــــــي هـــــــــذه المـــــرحـــــلـــــة بــــالــــجــــهــــد الــــــدولــــــي 
الـــى أن مساعيهم من  والإقــلــيــمــي، مــشــيــراً 
حــيــث المـــبـــدأ تــهــدف إلــــى الإقــــــرار بــانــتــقــال 
ويسعون  الحديثة،  الدولة  وبناء  السلطة 
إلى قبول كل الأطراف المشاركة في صناعة 

المستقبل دون إقصاء أحد.
الإعلامية  الدائرة  رئيس  المقابل، حذر  في 
في حزب المؤتمر الشعبي طارق الشامي، 
المـــعـــارضـــة مـــن تــألــيــف مــجــلــس انــتــقــالــي، 
انقلابياً  أنــه سيكون «مجلساً  إلــى  مشيراً 
ولن يكون له شرعية على الإطلاق، ويسعى 
إلـــى إثــــارة الــفــوضــى والــتــخــريــب»، متهماً 

وجود  «سيشجع  بأنه  المعارضة  مشروع 
القاعدة في اليمن، وإثارة الفوضى».

المعارضة  التجاذب بين  مــوازاة تجدد  في 
والــــحــــزب الـــحـــاكـــم، وجـــــه الــتــكــتــل المـــدنـــي 
لشباب الثورة اليمنية «ثبات» أمس نداء 
اســتــغــاثــة إلـــى الأمـــم المــتــحــدة، دعــاهــا فيه 
الــى إنــقــاذ اليمنيين مما وصــفــه بــالإبــادة 

الجماعية التي يرتكبها النظام.
واتــهــم التكتل فــي نـــداء وجــهــه الــى الأمــين 
العام للأمم المتحدة بان كي مون، «النظام 
الاســتــبــدادي» بتنفيذ حصار مطبق على 
المـــدن، وقــصــف مــدن وقـــرى آهــلــة بالسكان 
المدنيين بالطائرات والمدفعية والصواريخ 
والدبابات، ما تسبب بمقتل المئات ونزوح 

جماعي.
القصف  عمليات  أن  التكتل  رأى  وبــعــدمــا 
المدفعي والطيران تسببت بكارثة إنسانية 
كــبــيــرة تــنــذر «بــانــهــيــار تـــام لــكــل مقومات 
العيش في البلد بالكامل، بسبب الممارسة 
الــذي  الإجـــرامـــي  للنظام  المــفــرطــة  القمعية 

فــقــد أي مــشــروعــيــة لـــه بـــالمـــطـــلـــق»، طــالــب 
الأمين العام للأمم المتحدة بفرض عقوبات 
صـــارمـــة عــلــى الـــنـــظـــام الــيــمــنــي وتــجــمــيــد 
أمــــوالــــه، وإصـــــــدار قــائــمــه عـــقـــوبـــات بحق 
مرتكبي جرائم الإبـــادة وإحــالــة الملف إلى 

المحكمة الجنائية الدولية.
تعز، جنوب  السياق، شهدت مدينة  وفي 
أمس،  من  أول  عنيفة  اشتباكات  صنعاء، 
بـــين قــــوات الـــحـــرس الــجــمــهــوري المــوالــيــة 
لــلــرئــيــس عــلــي عــبــد الـــلـــه صـــالـــح وقــبــائــل 
مــــعــــارضــــة الــــــى جــــانــــب قــــــــوات عــســكــريــة 

منشقة.
وأكد الشهود أن قوات الحرس الجمهوري 
قــصــفــت قـــــرى شـــمـــال المـــديـــنـــة، الـــتـــي تــعــد 
مـــن أكـــبـــر مــــدن الـــيـــمـــن، واشــتــبــكــت لــلــيــوم 
قبليين  مسلحين  مع  التوالي  على  الثالث 
معارضين للنظام، إلى جانب مجموعة من 
انحيازها  أعلنت  الــتــي  الأمنية  العناصر 

للثورة. 
(يو بي آي، أ ف ب)

جهض «مؤتمر ليفي»
ُ
يقظة المعارضة السوريّة ت

قاطعت أبرز شخصيات 
المعارضة السورية أمس 

المؤتمر الذي نظمه الفرنسي 
برنار هنري ليفي في باريس، 
اعتراضاً على هوية منظمه. 
في المقابل، أكدت الجبهة 

الوطنية التقدمية أن الحوار 
تحت سقف الوطن هو وحده 
القادر على تحقيق مشاركة 

الجميع في رسم مستقبل سوريا

متابعة

من تظاهرة سورية معارضة في ولاية ساو باولو في البرازيل أول من أمس (ناتشو دوتشي ــ رويترز) 

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣



رام ا! ـــ  فادي أبو سعدى 

ظــلــت الــعــلاقــة الــتــاريــخــيــة بـــين الــحــكــومــة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة ونـــــقـــــابـــــة الــــعــــامــــلــــين فــي 
الـــوظـــيـــفـــة الـــعـــمـــومـــيـــة إيـــجـــابـــيـــة لــلــغــايــة، 
حتى وقت قريب، حتى إن النقابة أشادت 
بــالــحــكــومــة وخــطــواتــهــا بــاتــجــاه تحسين 
ظـــروف الــعــامــلــين فــي الــوظــيــفــة العمومية 
أكــثــر مــن مـــرة. لكن الــيــوم، وخصوصاً مع 
الانـــقـــســـام الــســيــاســي الـــعـــمـــودي الـــــذي لم 
تــنــدمــل آثــــــاره، بــرغــم المــصــالــحــة المــتــعــثــرة 
بــــين حـــركـــتـــي «فــــتــــح» و«حــــــمــــــاس»، ومـــع 
اشـــــتـــــداد الأزمــــــــة المـــالـــيـــة الــــتــــي تــعــانــيــهــا 
السلطة الفلسطينية، لم تعد الأمور تبدو 
كما كانت عليه، فالأزمة عــادت على نحو 
القوانين  تــجــاوزت  والــخــلافــات  متصاعد، 
وحــتــى لــبــاقــة الــحــديــث. وغــالــبــاً مــا كانت 
انقطاع  الطرفين تحدث عند  الأزمـــات بين 
الــــــرواتــــــب، وهـــــو مــــا حـــصـــل، عـــلـــى ســبــيــل 
المثال، عند تأليف حكومة الوحدة برئاسة 
الأمــوال  انقطعت  عندما  هنية،  إسماعيل 
برئاسة  والآن  الفلسطينية،  السلطة  عــن 
سلام فياض، حين تأخرت الرواتب بسبب 
حجز إسرائيل الضرائب العائدة للسلطة، 
الإسرائيلي والأميركي  التهديد  بأن  علماً 
لا يـــزل مـــاثـــلاً بــعــدم الإفـــــراج عـــن الــحــقــوق 
المالية للشعب الفلسطيني في حال تأليف 

حكومة وحدة تشمل حركة «حماس». 
وقــبــل نــحــو أســبــوعــين، شــهــدت الأراضــــي 
المحتلة  الغربية  الضفة  فــي  الفلسطينية 
إضـــــرابـــــاً لــلــمــوظــفــين الـــعـــمـــومـــيـــين، حــيــث 
وضعت النقابة ٢٥ مطلباً لوقف الإضراب 
الــــــذي اســـتـــمـــر يــــومــــين. مــــن جــهــتــهــا، رأت 
الحكومة الفلسطينية أن إضراب اليومين 
«غـــيـــر قــــانــــونــــي»، وغـــيـــر مــــبــــرّر، وهـــــو مــا 
العموميين  الموظفين  نقابة  اعتبره رئيس 
بــــســــام زكـــــارنـــــة تـــهـــديـــداً يــســتــحــق الـــبـــدء 

بإضراب مفتوح إذا ما نفذته الحكومة. 
لـــكـــن المــــفــــاجــــأة حــصــلــت بــــإعــــلان زكـــارنـــة 
فــي الوظيفة  الــعــامــلــين  نــقــابــة  أن مــجــلــس 
الإضــراب  فعاليات  تعليق  قــرر  العمومية 
لمدة شهر، لإعطاء فرصة أخرى للحكومة 
لـــبـــدء حـــــوار جــــدي لإنـــجـــاز «المـــمـــكـــن» من 
المطالب. وعزا زكارنة قرار مجلس النقابة 
إلــــى تـــدخـــل مـــن مــكــتــب الـــرئـــيـــس مــحــمــود 
التنفيذية  الــلــجــنــة  مـــن  وأعـــضـــاء  عـــبـــاس، 
لمــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر، والـــفـــصـــائـــل وأعـــضـــاء 
المجلس التشريعي، الذين وعدوا بالتدخل 
لدى الحكومة للتعامل بجدية مع مطالب 
المـــوظـــفـــين، رغــــم أنّ زكــــارنــــة شـــن هــجــومــاً 
عــلــى وســـائـــل الإعـــــلام الــحــكــومــيــة المــرئــيــة 
والمسموعة والمكتوبة المموّلة من الحكومة 
بــحــجــة أنــهــا تــجــاهــلــت تــغــطــيــة الإضـــــراب، 

معتبراً أن ذلك جاء بقرار من الحكومة. 
ويــــقــــول زكـــــارنـــــة إن «مــــطــــالــــب المـــوظـــفـــين 
عــــادلــــة وإن جــــــزءاً كـــبـــيـــراً مــنــهــا إجـــرائـــي 
ووزارة  الموظفين  لــديــوان  الإيــعــاز  يتطلب 
المـــال إنــجــازه بــســرعــة، وخــاصــة أنـــه جــرى 
الحكومة،  أن  غــيــر  الاتــفــاق عليه ســابــقــاً». 
عـــلـــى لــــســــان مــــديــــر مــــركــــز الإعــــــــلام فــيــهــا، 
غسان الخطيب، رأت أن المشكلة مع نقابة 
إلى شقين:  العموميين مقسومة  الموظفين 
الأول هـــو مــطــلــب لـــه عــلاقــة بــقــضــايــا ذات 
طابع نقابي «وهو أمر محق في الغالب». 
هــو سياسي، على حد  الثاني  الــشــق  لكن 
تعبير الخطيب في حديث إلى «الأخبار»، 
لأنه يتمثل «باستخدام القضايا النقابية 
لأهـــــــداف ســـيـــاســـيـــة، مـــــرة بــالــتــهــجــم عــلــى 
شـــخـــص رئــــيــــس الـــــــــــــوزراء، ومـــــــرة أخـــــرى 
بــالــكــذب وإخـــفـــاء الــحــقــائــق كــقــول زكــارنــة 
إن الـــرواتـــب مـــوجـــودة فـــي المـــصـــارف ولــم 
تــصــرف لــنــا». فــي المــقــابــل، يــشــدد زكــارنــة 
عــلــى أن مــطــالــب الــنــقــابــة واضــــحــــة، وقــد 

شهيرة سلّوم 

قرّرت السفينة الكندية «التحرير» المشاركة 
السلطات  تحدّي   «٢ الحرية  «أسطول  في 
الــيــونــانــيــة والإبـــحـــار بــاتــجــاه غــــزّة لكسر 
هذه  رفضت  بعدما  الإسرائيلي،  الحصار 
بالمرور،  الإذن  الأســطــول  إعطاء  السلطات 
لكن القوات البحرية منعتها وأعادتها إلى 
المرفأ، فيما يبدو أن أزمة الديون اليونانية 
باتت مادة ابتزاز بيد حلفاء إسرائيل لمنع 
الإنسانية،  مهمته  مواصلة  من  الأســطــول 
ــــــد مــــســــؤولــــون يـــونـــانـــيـــون  بــحــســب مــــا أكّ

«الأخبار».  وناشطون مشاركون لـ
الكندية  السفينة  بــاســم  المتحدثة  وقــالــت 
«الأخبار»،  الناشطة، وندي غولدسميث، لـ
تُــبــحــر مــن تلقاء  إن «الــتــحــريــر» قــــرّرت أن 
نـــفـــســـهـــا إلـــــــى خــــــــارج المـــــيـــــاه الإقـــلـــيـــمـــيـــة، 
لــكــن حـــرس المـــرفـــأ الــيــونــانــي لــحــقــوا بــهــا، 
تقدّمت  بعدما  الــرجــوع،  على  وأجــبــروهــا 
نحو ٣ أميال في عمق البحر. وأضافت أن 
«القارب لم يعد تحت سيطرة الناشطين». 
وقـــبـــل الانــــطــــلاق، أصـــــدر المـــســـؤولـــون عن 
الـــقـــارب بــيــانــاً قـــالـــوا فــيــه إنّ «الــتــحــريــر» 
الحصار  «ستغادر مرفأ كريت، وسنكسر 
الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غـــــزّة، الـــــذي يــمــتــد الآن 
الناشط  اليونانية». وأضــاف  المــرافــئ  إلــى 
انتاريو»  «ويسترن  في جامعة  والأســتــاذ 

الــــحــــصــــار  «امــــــــتــــــــداد  أن  هــــيــــب  دايـــــفـــــيـــــد 
الإسرائيلي إلى اليونان هو أحدث الأمثلة 
على كيفية هجوم الحصار على الحريات، 
وليس لمزيد من الأمن». وأوضح أن الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن كل 

شخص لديه الحق في مغادرة أي بلد. 
وكـــــــان دايـــفـــيـــد هـــيـــب قــــد ذكــــــر قـــبـــل قــــرار 
الانــــطــــلاق بـــاتـــجـــاه غــــــزّة فــــي حـــديـــث إلـــى 
يـــــزالـــــون  لا  الــــنــــاشــــطــــين  أن  «الأخــــــــبــــــــار» 
يــنــتــظــرون قــبــالــة المـــرفـــأ الــيــونــانــي ريثما 
تــســمــح لـــهـــم الـــســـلـــطـــات بـــالـــعـــبـــور. كــذلــك 
أوضـــح أن الــســلــطــات الــيــونــانــيــة لــم تطلق 
ســـــراح كـــابـــتن الــســفــيــنــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــذي 

اعتقلته قبل يومين. 
وأضاف هيب أن هناك ٣٠ كندياً يشاركون 
فــــــي «أســـــــطـــــــول الــــــحــــــريــــــة٢» إلــــــــى جـــانـــب 
أوســـتـــرالـــيـــين ودنـــمـــاركـــيـــين وأمـــيـــركـــيـــين 
وأتـــــراك وغــيــرهــم، إضــافــة إلـــى صحافيين 
أوروبــيــين وأتـــراك، وهناك صحافي واحد 
تغطية  فــي  ينحصر  عمله  إســرائــيــل،  مــن 
الأحــداث. وقال إن المشاركين في الأسطول 
أســـــاتـــــذة جـــامـــعـــات وأطـــــبـــــاء ونـــاشـــطـــون 
حقوقيون ومــحــامــون، إضــافــة إلــى رئيس 
بلدية كوبنهاغن السابق، وشيوخ ونواب 

سابقون من عدة دول. 
الـــســـلـــطـــات  تـــــصـــــرفـــــات  أن  هــــيــــب  وأكّــــــــــــد 
اليونانية غير قانونية، وتنتهك المواثيق 

الــدولــي، «إذ لا يحق لهم منعنا  والقانون 
من العبور، هذا مخالف للقانونين الدولي 
والــيــونــانــي»، مشيراً إلــى أنــه «لــو عُرضت 
عــدم شرعية  لتبينّ  المحكمة  على  القضية 
قـــــرار الــســلــطــات الـــيـــونـــانـــيـــة، لــكــن بسبب 
الناشطين سيختارون  فــإن  الــوقــت،  ضيق 
ســبــيــلاً آخـــر لــلــمــتــابــعــة. ورجّـــــح أن تثابر 
الــســلــطــات الــيــونــانــيــة عــلــى تــعــنّــتــهــا في 
الــعــبــور، وأنــهــم قــد يضطرون  منعهم مــن 
في هذه الحالة إلى مغادرة المرفأ اليوناني 

إلى وجهة أخرى لم يحددها. 
وأوضـــــح الأســـتـــاذ الــجــامــعــي أن الــيــونــان 
تــتــعــرض لــضــغــط دولـــــي مـــن أجــــل عــرقــلــة 
وصـــول الأســطــول إلــى غـــزة، وأنــهــم علموا 
مـــن خــــلال أصـــدقـــاء يــونــانــيــين لـــهـــم، ومــن 
مــنــظــمــات المــجــتــمــع المـــدنـــي الــيــونــانــي، أن 
الحملة،  مــع  متعاطف  الــيــونــانــي  الــشــعــب 
ولــــكــــن هــــنــــاك ضـــغـــط دولــــــــي كـــبـــيـــر عــلــى 

الحكومة اليونانية. 
 flotilla وقـــد ذكـــر فـــي هـــذا الــســيــاق مــوقــع
freedom أن حاكم جزر أيونيان اليونانية 
قـــــال لــلــنــاشــطــين إنـــــه يــــدعــــم حـــمـــلـــة كــســر 
الحصار، لكن لا يستطيع أن يخالف القرار 
الحكومي، وإذا أراد الناشطون أن يبحروا 
من دون الحصول على إذن فلن يمنعهم، 
لــكــنــه يــخــشــى أن تــوقــفــهــم جـــهـــات أخــــرى. 
وقال الحاكم «أنا معجب بنضالكم، ولكن 

العالم

ســـلّـــمـــت لــلــحــكــومــة أكــــثــــر مــــن مـــــرة خـــلال 
ســتــة أشــهــر وهـــي ذات طــابــع مهني وقــف 
عـــــاجـــــل لــــلــــخــــصــــومــــات الــــعــــشــــوائــــيــــة مــن 
الاجتماعية)،  (الــعــلاوات  الموظفين  رواتــب 
وتــحــديــث الــبــيــانــات خــــلال فــتــره تعلنها 
المعيشة،  غــلاء  وزيــــادة نسبة  المـــال،  وزارة 
ودعم السلع الأساسية، ومراقبة الأسعار، 
إضــافــة إلـــى إشــــراك الــنــقــابــة قــبــل إقــــرار أي 
قانون يتعلق بحقوق الأعضاء، وبخاصة 

التعديل على قانون الخدمة المدنية...
وتـــتـــضـــمـــن المـــطـــالـــب أيـــضـــاً وقـــــف الــعــمــل 
بالقرار الأخير الصادر عن ديوان الموظفين 
شــروط  بــوضــع  المتعلق   ،٢٠١١/٥/١٥ فــي 
لترقية المــوظــف إلـــى نــائــب مــديــر ورئــيــس 
قسم ورئيس شعبة، ودفــع عــلاوة خاصة 
لأئمة المساجد والمــؤذنــين تــتــراوح بــين ٢٠ 
فــي المئة إلــى ٤٠ فــي المــئــة، وتعديل إجــازة 
الأمــومــة لتصبح ٩٠ يــومــاً، وإقــــرار إجــازة 
حــــــزن، وتـــطـــبـــيـــق الـــنـــظـــام فــــي مــــا يــتــعــلــق 
بالفئة العليا للموظفين الأسرى المحررين. 
حتى إن النقابة ذهبت إلى أبعد من ذلك، 
حـــيـــث الـــتـــقـــى وفـــــد مــنــهــا بـــرئـــيـــس هــيــئــة 
أكــد  الـــذي  النتشة  رفــيــق  الــفــســاد  مكافحة 
الغطاء والحصانة عــن كل  رفــع  «ضـــرورة 
إدانــتــه في ملفات فساد، بغض  من تثبت 
الــنــظــر عــن مــوقــعــه الــســيــاســي أو الإداري، 
بمن في ذلك الوزراء الحاليون والسابقون 
الذين عليهم ملفات فساد مالي وإداري»، 
الحكومة ســلام فياض  أن رئيس  وكاشفاً 
يرفض تلبية طلب النقابة برفع الحصانة 
عـــن وزراء حــالــيــين. وعــــن هــــذا المـــوضـــوع، 
للممارسات  شرحاً  «قدمنا  زكــارنــة  يقول 
التي يقوم بها بعض الوزراء والمسؤولون 
أحــيــانــاً فــي الـــــوزارات والمــؤســســات، وهــذه 
الممارسات فيها تجاوز للقوانين والأنظمة 
ومــخــالــفــات واضـــحـــة ومـــحـــابـــاة وتــطــاول 
عــلــى حــقــوق الــعــامــلــين، وتفتقر إلـــى أدنــى 

معايير الشفافية والعدالة».

ما كان ينقص موظفي القطاع العام في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة إلا الابتزاز المالي الذي تمارسه إسرائيل والجهات 

المانحة الغربية منها والعربية على السلطة الفلسطينية. 
الصراع آخذ في التصاعد، كذلك الإضرابات بالتزامن مع اعتراف 

سلطة محمود عباس بشبه إفلاسها 

«اليونانيون داعمون 
لفلسطين، لكنّ أزمة 

الديون دفعت الحكومة 
إلى الرضوخ للضغط 

الدولي»، هذا ما أكّده 
مسؤولون يونانيون، 
ما يضع الناشطين 

المشاركين في الأسطول 
أمام خيار كسر حصارين، 
يوناني وإسرائيلي، وهو ما 
بدأته سفينة «التحرير» 
الكندية، قبل إجبارها 

على العودة 

صراع الحكومة الفلسطينيّة وموظّفي القطاع العام  فلسطين

إضرابات وتبادل اتهامات تفاقمها الانقسامات السياسيّة وانقطاع السيولة في خزينة السلطة 

أثينا تشارك في الحصار وتمنع «التحرير» من الإبحار إلى غزّة 

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  22١٤٥٣



العالم

انشقاقات جديدة في «إخوان» مصر 
تـــصـــدّرت جــمــاعــة «الإخــــــوان المسلمين» 
البلاد،  في  السياسي  المشهد  المصريين 
أركانها  على  الأدوار  تــوزعــت  إذ  أمـــس، 
فــي عــدة جبهات: فصل كـــوادر جــدد من 
صــفــوفــهــا، وحــمــلــة قــويــة لأحـــد رمــوزهــا 
ــــح الـــــلـــــواء عــمــر  المـــفـــصـــولـــين ضــــد تــــرشُّ
ســلــيــمــان لـــرئـــاســـة الــــبــــلاد، إضـــافـــة إلــى 
هــجــوم آخـــر عــلــى رجـــل الأعـــمـــال نجيب 
المـــرشـــح المحتمل  ســــاويــــروس. وانــتــقــد 
المفصول  القيادي  الجمهورية،  لرئاسة 
من «الإخـــوان»، عبد المنعم أبــو الفتوح، 
مـــؤيّـــدي تــرشــيــح الـــلـــواء عــمــر سليمان 
لانــتــخــابــات الــرئــاســة فــي أيــلــول المقبل، 
واصــــــفــــــاً ذلـــــــك بـــــأنـــــه «خـــــيـــــانـــــة عــظــمــى 
لـــلـــثـــورة»، عــلــى قـــاعـــدة أن ســلــيــمــان هو 
«الــــــــــذراع الـــيـــمـــنـــى لـــلـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع» 
حسني مبارك. وشــدّد أبــو الفتوح على 
أعــداءً داخل  الثورة المصرية «تواجه  أن 
مـــصـــر وخــــارجــــهــــا، وعـــلـــى الـــشـــبـــاب أن 
يــحــافــظــوا عــلــى ثــورتــهــم». ووصـــف أبــو 
الـــفـــتـــوح، الــعــضــو الــســابــق فـــي مجلس 
شـــــورى «الإخـــــــوان المــســلــمــين»، الــخــوف 
«غـــيـــر  مــــــن الإســـــلامـــــيـــــين فــــــي مــــصــــر بــــ
ر»، مــطــمــئــنــاً إلــــى أن الإســلامــيــين  المـــــبـــــرَّ
«سيصلحون بعض الخلل القائم حالياً 
فـــي مــصــر، لأن الإســـــلام ديـــن إصــلاحــي 

وليس ديناً إقصائياً لأحد». 
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــــر، تــــواصــــلــــت مـــوجـــة 
الانــشــقــاقــات فــي «الإخــــــوان»، إذ كشفت 
صحيفة «الــيــوم الــســابــع» المــصــريــة عن 
لــلــجــمــاعــة  الإداري  المــكــتــب  مـــســـؤول  أن 
أكتوبر، حلمي  الــســادس من  في مدينة 
الــجــزار، أصـــدر قـــراراً بفصل خمسة من 
شــبــاب الــجــمــاعــة. ونــقــل مــوقــع الجريدة 

على الإنترنت قوله إن «قــرار الفصل لم 
يأت إلا بعد خمس جلسات من النصح 
الجماعة  مــوقــف  الــشــبــاب لتوضيح  مــع 
أحــزاب سياسية  أيّ  في  المشاركة  بعدم 

غير حزب الحرية والعدالة». 
وكـــانـــت مــجــمــوعــة مـــن شـــبـــاب الإخـــــوان 
المــســلــمــين فــي مــصــر قــد قــــررت تأسيس 
«حـــزب الــتــيــار المـــصـــري»، فــي مــا وصــف 
بــأنــه انــقــلاب واضـــح عــلــى الــجــمــاعــة، ما 
استوجب تهديد المرشد العام للجماعة 
محمد بديع وعدد من قيادييها بفصل 
الـــجـــمـــاعـــة  بـــــقـــــرار  يـــلـــتـــزم  أي عـــضـــو لا 
الـــخـــاص بــعــدم الانـــتـــمـــاء إلــــى أي حــزب 

والعدالة»  «الحرية  حــزب  غير  سياسي 
الـــذي أسّــســتــه الجماعة فــي أوائـــل شهر 

حزيران الماضي. 
ومـــن جــديــد حـــزب «الــحــريــة والــعــدالــة» 
إطلاقه هجوماً حاداً على رجل الأعمال 
الـــــــبـــــــارز، مـــــؤســـــس «حـــــــــزب المـــصـــريـــين 

الأحـــــــــــرار»، نــجــيــب ســــــاويــــــروس. ودعــــا 
رئــــيــــس الــــــحــــــزب، مـــحـــمـــد مـــــرســـــي، فــي 
تصريحات نقلها موقع «الإخوان» عبر 
الإنــتــرنــت إلـــى «ضـــــرورة مــواجــهــة أحــد 
رمـــــوز الــنــظــام الــســابــق الـــفـــاســـدة الـــذي 
أنشأ حزباً يريد أن يواجه به المصريين 
جــمــيــعــاً»، فـــي إشـــــارة إلــــى ســـاويـــروس. 
وأكـــد أن ســاويــروس «سيفشل فــي هذا 
المـــخـــطـــط، لــيــس لأنــــه مــســيــحــي، فــهــنــاك 
كــثــيــر مـــن المــســيــحــيــين الـــشـــرفـــاء الــذيــن 
تهمهم رفعة الوطن واستعادة مكانته، 
بل لأنه أحد فلول النظام السابق وليس 
لـــه ســابــقــة عــمــل ســيــاســيــة، فـــضـــلاً عن 

عمره القصير في العمل العام». 
الــــوزراء  عــلــى صعيد آخـــر، قـــرر مجلس 
الحقائق  لتقصّي  لجنة  تأليف  المصري 
في ما نقلته وسائل إعلام عن السفيرة 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــســـابـــقـــة لــــــدى الــــقــــاهــــرة، 
مهمتها  أنهت  التي  مارغريت سكوبي، 
الــدبــلــومــاســيــة فـــي الـــقـــاهـــرة قــبــل أيــــام، 
عــلــى  دولار  مـــلـــيـــون   ٤٠ إنــــفــــاق  بــــشــــأن 
الديموقراطية  لدعم  الأهلية  الجمعيات 
فـــــي مــــصــــر. ونــــقــــل مــــوقــــع «الــــدســــتــــور 
الأصـــلـــي» عـــن المــتــحــدث بـــاســـم مجلس 
الوزراء أحمد السمّان قوله إن «الحكومة 
فـــي اجــتــمــاعــهــا أكــــدت رفــــض تــدخــل أي 
جـــهـــة أجــنــبــيــة فــــي الـــســـيـــادة الــقــومــيــة، 
أجنبية في  أي تدخل لأي جهة  وتــديــن 
القانون  بــأن  مــذكّــراً  المصرية»،  السيادة 
المصري ينصّ على أنه لا بد من موافقة 
عــلــى أي  الــتــضــامــن الاجــتــمــاعــي  وزارة 
مـــنـــح أو مـــســـاعـــدات تــتــلــقــاهــا جــمــعــيــة 

مسجلة في مصر. 
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)

انفجار جديد يستهدف الغاز المصري إلى إسرائيل 
أعلنت مــصــادر أمنية وشــهــود عــيــان أن 
انفجاراً جديداً وقع في خط أنابيب الغاز 
إسرائيل  إلــى  من مصر  الممتد  الطبيعي 
أدّى  والأردن في شبه جزيرة سيناء، ما 

إلى إيقاف الضخ. 
وقــــــــال مــــصــــدر إن الانـــــفـــــجـــــار وقـــــــع فــي 
المحبس الموجود في قرية النجاح بمركز 
بئر العبد (نحو ٨٥ كيلومتراً إلى الغرب 
مـــن مــديــنــة الــعــريــش عــاصــمــة مــحــافــظــة 
شمال سيناء) الساعة الواحدة والنصف 

صباحاً، وأثار الذعر بين السكان. 
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الــــشــــرق الأوســـــط 
المـــصـــريـــة الـــرســـمـــيـــة، عــــن شـــهـــود عــيــان 
الملثّمين تستقل  من  إن مجموعة  الــقــول، 
ســـيـــارتـــين ودراجـــــــــة بـــخـــاريـــة اقــتــحــمــت 
المـــحـــطـــة بـــعـــد الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الـــحـــراس 
وتكبيلهم تحت تهديد السلاح، وعمدت 
الـــى وضـــع عــبــوات نــاســفــة أســفــل أنــبــوب 
الغاز، ثم فجّروه عن بعد، ولاذوا بالفرار. 
لـــكـــن مــــصــــدراً أمـــنـــيـــاً آخــــــر قــــــال لـــوكـــالـــة 
«رويــــتــــرز» إنــــه «لــيــس لــديــنــا مــعــلــومــات 
محددة إلى الآن، لكن الواضح أن تفجير 
الخط جرى بالطريقة نفسها التي حصل 

بها الانفجاران السابقان»، في إشارة الى 
مــن شباط  الخامس  فــي  تفجيرين وقعا 
الــى وقف  و٢٧ نيسان الماضيين، ما أدى 
تصدير الغاز قبل استئنافه في حزيران 
المــاضــي. وكـــان مــصــدر أمــنــي مــصــري قد 
ذكر أمس أن الأجهزة عثرت على عبوة لم 
تنفجر زرعت أسفل الأنبوب الناقل للغاز 
إسرائيل والأردن على بعد  الــى  المصري 
نحو ٧٠٠ متر من الانفجار الأول. وتابع 
إن الـــقـــوات المــســلــحــة تــولــت الــتــعــامــل مع 

العبوة لإبطال مفعولها. 
من جانبه، استنكر محافظ شمال سيناء، 
الــــلــــواء عــبــد الــــوهــــاب مــــبــــروك، الـــحـــادث. 
إنه  للصحافيين،  تصريحات  فــي  وقـــال، 
«عــمــل إرهـــابـــي يــســتــهــدف زعـــزعـــة الأمـــن 

والاستقرار في سيناء». 
وفــي وقــت لاحـــق، أعلنت مــصــادر أمنية 
الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الــــحــــريــــق الــــنــــاجــــم عــن 
الانــفــجــار، بــعــد قــيــام المــســؤولــين بــإغــلاق 

جميع المحابس لمنع تدفق الغاز. 
كذلك جرى إيقاف ضخ الغاز الى المحطة 
البخارية للكهرباء بالعريش التي تعمل 
بالغاز ووقف ضخ الغاز الى ٢٥٠٠ منزل 

بــالــعــريــش والمــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة وســط 
سيناء. ويواجه تصدير الغاز لإسرائيل 
مــعــارضــة شــعــبــيــة واســـعـــة داخــــل مــصــر، 
فــيــمــا يــخــضــع الــرئــيــس الــســابــق حسني 
مــــبــــارك، ووزيــــــر الــنــفــط الأســـبـــق ســامــح 
للمحاكمة  آخــــرون  فــهــمــي، ومــســؤولــون 
بأسعار  لإسرائيل  الغاز  تصدير  بتهمة 
أقـــــــل مـــــن الـــــســـــوق الــــعــــالمــــيــــة، مـــــا ســـبّـــب 
خــســائــر لمــصــر تــزيــد قــيــمــتــهــا عــلــى ٧١٤ 
المــديــر  الأردن، حـــذر  وفـــي  مــلــيــون دولار. 
المــركــزيــة،  الــكــهــربــاء  الــعــام لشركة توليد 
غير  أن «صيفاً  من  النسور،  الفتاح  عبد 
الــعــام في  اعــتــيــادي» ينتظر المملكة هــذا 
حال استمرار الوضع على ما هو عليه. 

وقـــال الــنــســور، فــي تــصــريــح بثته وكــالــة 
الأنباء الرسمية (بترا)، بشأن احتياطي 
الــــــوقــــــود فــــــي مــــحــــطــــات شـــــركـــــة تـــولـــيـــد 
الوقود في  إن كميات  المركزية،  الكهرباء 
لتشغيل  تكفي  الــحــراريــة  العقبة  محطة 
المـــحـــطـــة نـــحـــو ١٥ يــــومــــاً، أمـــــا فــــي بــاقــي 
تــتــراوح  فهي  للشركة  التابعة  المــحــطــات 

بين ٣ و٤ أيام. 
(رويترز، يو بي آي)

ستدفع الحكومة 
الفلسطينية غداً نصف 
راتب لموظفيها (سيف 
دحلح ــ أ ف ب)

حملة ضدّ كلّ من 
عمر سليمان ونجيب 

ساويروس... والحكومة 
تحقق في أموال دعم 
الديموقراطية في مصر

صراع الحكومة الفلسطينيّة وموظّفي القطاع العام 
إضرابات وتبادل اتهامات تفاقمها الانقسامات السياسيّة وانقطاع السيولة في خزينة السلطة 

اليونان تعاني من أزمة، والقرارات اتّخذت 
على المستوى الدولي». 

لكن الأستاذ الكندي قال إنه رغم التهديدات 
الإسرائيلية والضغوط الدولية، فإنهم لن 
يتراجعوا، وهم مصرّون على المضي قدماً، 
ويـــدركـــون جــيــداً المــخــاطــر الــتــي تنتظرهم 
وهـــــم مـــســـتـــعـــدون لـــهـــا، مــــش يـــــراً إلـــــى أن 
رسالتهم إلى العالم وشعب غزة هي أنهم 

«يريدون فقط كسر الحصار». 
ساندرا  الكندية  الناشطة  قالت  بــدورهــا، 
الــيــونــان مقلق، لكن ذلك  راش إن «مــوقــف 
يــجــب ألا يــصــرف أنـــظـــارنـــا عـــن إســرائــيــل 
وحصارها غير القانوني وغير الإنساني 
لـــــغـــــزة. إســــرائــــيــــل هـــــي مــــصــــدر المـــشـــاكـــل، 
وســـتـــخـــضـــع لـــلـــمـــحـــاســـبـــة مـــــن المــجــتــمــع 

الدولي، عاجلاً أو آجلاً». 
في هذه الأثناء، يُمضي الناشطون أوقاتهم 
في التدريب على المقاومة غير العنفية من 
أجل ردّ الاعتداءات، وما يمكن أن ينتظرهم 
على ضوء التهديدات الإسرائيلية وإذعان 
الــحــكــومــات الــغــربــيــة لــلــضــغــوط الــدولــيــة 
الوصول  من  الأسطول  لمنع  والإسرائيلية 
إلى غزة وكسر الحصار. وقــال هيب إنّهم 
«كــــانــــوا يُـــــعـــــدّون عـــلـــى مـــــدى عـــشـــرة أيــــام 
للحملة، ويقضون وقتهم على متن السفن 
فـــي الــتــخــطــيــط لــلــمــرحــلــة المــقــبــلــة والــقــيــام 

بتمارين للسلامة». 

إسرائيل

نتنياهو كذب بشأن المفاوضات 
هـــــاجـــــمـــــت رئـــــيـــــســـــة حــــــــــزب «كـــــديـــــمـــــا» 
ليفني،  تسيبي  الإسرائيلية،  والمعارضة 
رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو 
ونعتته بالكاذب بقوله إن الفلسطينيين 
رفــــضــــوا عــمــلــيــة الــــســــلام الــــتــــي قـــادتـــهـــا 
لـــدى تــولــيــهــا وزارة الــخــارجــيــة. وقــالــت 
لإذاعـــــة الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، أمــــس، إن 
«هـــذا كــذب ونتنياهو يــعــرف ذلـــك، وهو 
ارتــكــب خــطــأً تــاريــخــيــاً؛ لأنـــه لــم يــواصــل 
المــــفــــاوضــــات مــــن الــنــقــطــة الـــتـــي تــوقــفــت 

عــنــدهــا، والاتـــصـــالات الــتــي أجــريــتــهــا لم 
تــســتــنــفــد». وانـــتـــقـــدت لــيــفــنــي ســيــاســتــه 
الــــخــــارجــــيــــة، وقـــــالـــــت إن «عـــــيـــــوب هـــذه 
السياسة تتكشف على خلفية المحاولات 
لوقف أسطول الاحتجاج إلى غزة ووقف 
فلسطينية  بـــدولـــة  لـــلاعـــتـــراف  المــــبــــادرة 
فــي الأمـــم المــتــحــدة فــي أيــلــول». وأضــافــت 
ـــــه «لـــلـــمـــرة الأولــــــى يـــحـــدث أنــــه عــنــدمــا  أنّ
الــدول  تــصــوت  أن  إلــى  الحكومة  تحتاج 
المتحدة  الأمـــم  فــي  الأوروبــيــة لمصلحتنا 

أو يوقفوا الأسطول يركض نتنياهو من 
وتطرقت  معها».  العلاقات  أجل تحسين 
ليفني إلى توقيف الحاخامين المتطرفين، 
دوف ليئور ويعقوب يوسيف، وقالت إنه 
«توجد هنا مجموعة تدعو إلى تحويل 
إســـرائـــيـــل إلــــى دولـــــة إكــــــراه ديـــنـــي، وهــم 
الحاخامات،  يريدون الانصياع لشريعة 
لا للمؤسسة القضائية، ورئيس الوزراء 

لا يوقفهم لأنهم بنظره شركاء له». 
(يو بي آي)

الاحتلال يجنّد 
حاخامات في جيشه 

جنّد الجيش الإسرائيلي 
حاخامين في صفوفه، في 

إطار ما يصفه بحملة لتعزيز 
القيم الدينية بين جنوده على 
الجبهة. وقوبلت الخطوة التي 
علنت في العدد الأخير من 

ُ
أ

المجلة الأسبوعية التي يصدرها 
الجيش «باماهاني» بانتقاد من 
جانب واحد من أكثر أصحاب 
مقالات الرأي شعبية. وبموجب 

الخطة، سيكلف حاخام من قوات 
الاحتياط العمل مع كل كتيبة 
في القيادة الشمالية للجيش 
التي تقع ضمن مسؤولياتها 

حدود إسرائيل مع كل من لبنان 
وسوريا. وجاء في مقال المجلة أن 
«إدخال الدين في الكتائب القتالية 

في تزايد»، وأن «قائد الكتيبة 
الـ٥١ في لواء غولاني (للمشاة) لا 
يتحرك خطوة من دون أن يأخذ 

الحاخام معه». 
(رويترز) 

تسليم جثامين 
٨٤ شهيداً فلسطينياً 

أعلن رئيس الهيئة العامة للشؤون 
المدنية الفلسطينية، حسين 

الشيخ، أمس، أن إسرائيل ستفرج 
عن ٨٤ من جثامين الشهداء 
الفلسطينيين المحتجزين في 
مقبرة الأرقام الإسرائيلية. 

وقال إن هذا القرار يأتي ثمرة 
لمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي 

دامت لأكثر من عام، مؤكداً أن 
إسرائيل «قررت الإفراج عن 
شهداء المقابر الذين تحتجز 
إسرائيل غالبيتهم منذ عام 
١٩٦٧». وأوضح أن السلطة 

الفلسطينية ستتسلم ٨٤ جثماناً 
في دفعة أولى خلال الأيام القليلة 
المقبلة بعد التأكد من إجراءات 

الفحوص الطبية لهم، لافتاً إلى أن 
من بين الجثامين شهداء عرباً. 

(يو بي آي) 

أميركا تطلب من أردوغان 
إقناع «حماس» بالمفاوضات 

ذكرت صحيفة «حرييت» التركية، 
أمس، أن وفداً من الكونغرس 
الأميركي حثّ خلال زيارته 

أنقرة رئيس الوزراء رجب طيب 
أردوغان (الصورة) على استخدام 
نفوذه لإقناع «حماس» بالانضمام 
إلى المفاوضات بين الفلسطينيين 

والإسرائيليين. وقال أعضاء 
مجلس الشيوخ إنه مع تصاعد 
قوتها في الشارع العربي، قد 

تكون تركيا الوحيدة القادرة على 
جلب «حماس» إلى المفاوضات. 
وقد أبلغ أردوغان الوفد بأنّ من 

المستحيل إحلال السلام من دون 
مشاركة «حماس» ، مضيفاً أن 
تركيا ستبذل كلّ وسعها لإقناع 

الحركة. 
(يو بي آي) 

عربيات
دوليات

متابعة

أثينا تشارك في الحصار وتمنع «التحرير» من الإبحار إلى غزّة 
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تونس ــ سفيان الشورابي 

تـــــحـــــت خـــــيـــــم صـــــغـــــيـــــرة يـــــــواصـــــــل بـــعـــض 
الشبان «la grace matinale» سهر ليل في 
الــنــقــاشــات الــســيــاســيــة، وتــبــادل الآراء في 
اتــبــاعــهــا، على  الــواجــب  الــخــطــوات المقبلة 
إيــقــاع الموسيقى والأغــانــي لإضــفــاء قليل 

من الحماسة في قلوب الشبان. 
هـــو الاعــتــصــام الــوحــيــد فـــي تــونــس الـــذي 
تــكــون  أن  مـــن دون  تــونــســيــون  يـــنـــفّـــذه  لا 
ذاتـــــيـــــة.  أو  مــــطــــالــــب شـــخـــصـــيـــة  لــــديــــهــــم 
فــــالــــبــــلاد تــــعــــج بــــالــــتــــحــــركــــات المـــيـــدانـــيـــة 
المـــطـــالـــبـــة تـــــــارة بــــرفــــع الــــــرواتــــــب وطــــــوراً 
بــطــرد المـــســـؤولـــين. أمــــا مــعــتــصــمــو ســاحــة 
حـــقـــوق الإنــــســــان فــمــطــالــبــهــم تــتــمــثــل فــي: 
مــحــاســبــة الــضــالــعــين في 
الفوري  والجلب  الفساد، 
لـــــبن عــــلــــي ومـــحـــاكـــمـــتـــه، 
ومــــحــــاكــــمــــة المــــتــــورطــــين 
فــي قــتــل الــشــهــداء ونهب 
أمـــــوال الــشــعــب، وضــمــان 
اســـــتـــــقـــــلالـــــيـــــة الـــــقـــــضـــــاء 
والـــــــحـــــــق فـــــــي الـــتـــعـــبـــيـــر 
وحــريــة الإعــــلام، وتوفير 
الــــــضــــــمــــــانــــــات الـــكـــفـــيـــلـــة 
بــــــــانــــــــتــــــــخــــــــاب مــــجــــلــــس 
تـــأســـيـــســـي، إضــــافــــة إلـــى 
تـــــــرســـــــانـــــــة أخـــــــــــــــرى مـــن 
المــطــالــب غــيــر المــتــرابــطــة، 
هــــــي فــــــي حـــقـــيـــقـــة الأمــــــر 
شــرعــيــة فـــي جـــوهـــرهـــا، ولـــكـــن عــبــثــيــة في 

طريقة تحقيقها وتنفيذها. 
الـــشـــاب مـــــراد، المــقــيــم فـــي مــكــان مـــا أصــبــح 
يــســمــى إعــتــصــام «المــصــيــر» مــنــذ انــطــلاقــه 
يوم ١٥ حزيران الماضي، يقول إن «النظام 
فــي الــبــلاد لا يــعــجــبــه»، وإن الــطــرف الــذي 
لـــديـــه الــــقــــدرة عــلــى تــحــقــيــق المـــطـــالـــب هو 
«الــشــعــب». عــن أي شــعــب يــتــحــدث وكيف 
ذلك؟ سؤال وضع الشاب في مأزق لم يجد 
له أي إجابة، قبل أن يتدخل الشاب وجدي 
الــذي بدا أنه أكثر نضجاً في  الخضراوي 
التعامل مع هذه الوضعيات. الخضراوي 
قــــــال: «الـــشـــعـــب هــــو نــــحــــن». فــصــحــيــح أن 
فقط،  أشــخــاص  بعشرة  انطلق  الاعتصام 

العالم

هل يحرّك الإسلاميّون خيوط اعتصام «المصير»؟ 

رغم لهيب الشمس وضجيج 
مُنبّهات السيارات التي تعبر أبرز 

الشوارع في العاصمة تونس، 
يواصل بعض عشرات من 

التونسيين الاعتصام في ساحة 
«حقوق الإنسان» المجاورة للمبنى 
الضخم لحزب التجمع الدستوري 

الديموقراطي المُنحلّ 

أصـــدر قــاض تونسي أمــس حكماً بسجن 
الــرئــيــس الــســابــق لــتــونــس، زيــن العابدين 
بن علي، لمــدة ١٥ عاماً ونصف عــام، بتهم 
حــيــازة أســلــحــة ومـــخـــدرات ونــيــة الاتــجــار 
فريق  وذلـــك خــلال محاكمة وصفها  بــهــا، 
انــســحــب مــن الجلسة بأنها  الـــذي  الــدفــاع 
«غــــيــــر عـــــادلـــــة». وذكـــــــر الـــقـــاضـــي تــهــامــي 
الــحــفــيــان إنــــه جــــرى الــحــكــم بــســجــن زيــن 
العابدين بن علي لمدة ١٥ عاماً وستة أشهر 
وغرامة مالية قدرها ١٠٨ آلاف دينار. وفي 
بــدايــة المــحــاكــمــة الــغــيــابــيــة، طــالــب حسني 
الباجي، وهو محام كلفته نقابة المحامين 
بالدفاع عن بن علي، بتأجيل  التونسيين 
المحاكمة لتوفير المزيد من الوقت والسعي 
إلى ملاقاة الرئيس المخلوع في السعودية 
وإقــنــاعــه بــالــحــضــور الـــى المــحــاكــمــة، لكن 
الــقــاضــي الــحــفــيــان رفـــض طــلــب الــدفــاع ما 

دفع بفريق الدفاع إلى الانسحاب. 
أن  «أود  الــقــاضــي  الــبــاجــي مخاطباً  وقـــال 
أعــلــمــكــم بــأنــي أُســـجّـــل انــســحــابــي وفــريــق 
الدفاع من هذه المحاكمة غير العادلة، التي 

خرقت بعض المواثيق الدولية». 
وبـــعـــد انـــســـحـــاب مـــحـــامـــي الــــدفــــاع الـــذيـــن 
القضائية  الإجـــراءات  بداية  منذ  يدينون، 
ضـــــد بـــــن عـــــلـــــي، «الـــــعـــــدالـــــة المــــتــــســــرعــــة»، 

اســتــؤنــفــت الــجــلــســة أمـــــام قـــاعـــة انــســحــب 
نصف حاضريها. 

الاتــهــام بحق  القاضي يتلو مذكرة  وأخــذ 
الــرئــيــس المــخــلــوع المـــلاحـــق بــتــهــم حــيــازة 
أسلحة ومخدرات وقطع أثرية في القصر 
أُطــلــق عليها  الــتــي  الــرئــاســي فــي القضية 

اسم «قصر قرطاج». 
وذكر القاضي القطع المصادرة من القصر 
الــرئــاســي بــضــاحــيــة تــونــس بــعــد فـــرار بن 
عــلــي، بــيــنــمــا فــتــح رئــيــس جــهــاز مكافحة 

١٥ عاماً سجناً لبن علي بتهم حيازة أسلحة ومخدّرات 

قال المتحدث الرسمي باسم حزب 
العمال الشيوعي التونسي، حمة 
الهمامي (الصورة)، إن حزبه قرر 

مقاضاة الحكومة التونسية المؤقتة 
ووزارة الداخلية بتهمة التواطؤ مع 
الجماعات الإسلامية المتطرفة. 
وأوضح الهمامي أمس، أنه كلف 
بعض المحامين رفع قضايا عدلية 
على الحكومة المؤقتة برئاسة 

الباجي قائد السبسي، ووزارة الداخلية 
التي يديرها الحبيب الصيد، بتهمة 
«التواطؤ مع جماعات متطرفة 

وبقايا الحزب الحاكم سابقاً، اعتدت 
اول من أمس على أعضاء من حزبه». 

(يو بي آي)

المحاولة الشبابيّة بلا أفق سياسي في تونس وعُرضة للاستغلال 

تهشيم 
واعتداء وتكبير 

خلال نشاط 
ثقافي 

خلال جلسة 
المحاكمة الغيابية 
في تونس أمس 
(حسنين دريدي ـ أ ب)

ثورة الكرامة

المخدرات حقيبة تحتوي على كيلوغرامين 
مــن الــقــنّــب الــهــنــدي المــصــادر، وظــرفــاً كتب 
عليه «مخدّر» بخط الرئيس المخلوع كما 

قال القاضي. 
وقد أدين بن علي في العشرين من حزيران 
بـــالـــســـجـــن ٣٥ ســــنــــة وبــــغــــرامــــة  المـــــاضـــــي 
قــدرهــا ٤٥ مليون يـــورو مــع زوجــتــه ليلى 

الطرابلسي، بتهمة اختلاس أموال. 
وخــلافــاً للمحاكمة الأولـــى التي جــرت في 
أجواء صاخبة، ساد هدوء نسبي المحكمة 

الابتدائية في تونس، حيث تعالت بعض 
هيئة  انسحبت  القاعة حين  في  الهتافات 
الــى تعليق الجلسة فترة  الــدفــاع، مــا أدى 
قصيرة. وبدأ عشرات المواطنين في القاعة 
صــــراخــــاً ضــــد وكــــــلاء الـــرئـــيـــس المـــخـــلـــوع، 
قائلين«إنهم خانوا تونس بالدفاع عن بن 
قُتلوا بسلاح  الدفاع عن شبان  بــدل  علي، 

بن علي». 
وقــــد فـــر بـــن عــلــي فـــي ١٤ كـــانـــون الــثــانــي 
المــاضــي الــى الــســعــوديــة، بعد أســابــيــع من 

احتجاجات فجرت «الربيع العربي». 
وكـــان بــن علي قــد رد على الاتــهــامــات في 
بيان عبر محاميه اللبناني، أكرم عازوري، 
نافياً التهم الموجهة إليه. وقال إنها تأتي 
في «إطار التشهير السياسي به وإظهاره 

كتاجر مخدرات ومهرب سلاح». 
وذكر عازوري أنه «أبلغ نقابة المحامين في 
اعتراض بن علي على تمثيله من  تونس 

قبل محامين لم يعيّنهم هو شخصياً». 
وفــــــي مـــحـــاكـــمـــة تُـــعـــقـــد لاحــــقــــاً بــمــحــكــمــة 
عــســكــريــة، مــن المــتــوقــع أن يــواجــه بــن علي 
اتهامات بأنه أمر الشرطة بفتح النار على 
المــحــتــجــين خــــارج الــعــاصــمــة، مــا أدّى إلــى 

مقتل المئات على مدى ثلاثة أسابيع. 
(أ ف ب، رويترز) 

محامو بن علي 
 Gينسحبون احتجاج

على عدم تأجيل 
الجلسة 

تونس

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  24١٤٥٣

خلال جلسة المحاكمة الغيابية في تونس أمس (حسنين دريدي ـ أ ب)



لم ينف مستشار البيت الأبيض لشؤون 
الأمن القومي، توم دونيلون، في مقابلة 
مع فريد زكريا على شبكة «سي أن أن»، 
مــســاء أول مــن أمـــس، وقـــوع خـــلاف مع 
لكنّه  العربي،  الربيع  السعودية بسبب 
النظر  في وجهات  اختلافات  إنها  قــال 
وقــــد مــضــت، وجــــزم بــــأنّ الانــتــفــاضــات 
ســتــكــون مــنــاهــضــة لــتــوجــهــات إيـــــران، 
وســـتـــســـاعـــد عـــلـــى وضـــعـــهـــا فــــي عــزلــة 
زيارته  عن  دونيلون  وتحدث  متزايدة. 
الأخــــيــــرة إلـــــى الـــســـعـــوديـــة واجــتــمــاعــه 
مــع المــلــك الــســعــودي عــبــد الــلــه بــن عبد 
العزيز، وقال «في بداية الربيع العربي 
كــــان هـــنـــاك تــقــلــبــات وتـــغـــيـــرات كــبــيــرة، 
وعانت علاقتنا مع بعض حلفائنا إلى 
حد ما». قبل أن يُضيف إن «الاختلافات 
اقــــتــــصــــرت عــــلــــى الــــفــــتــــرة الأولــــــــــى مــن 

العالم

لكن اليوم يصل الــوافــدون إليه إلــى قرابة 
كل مساء لمساندة  يأتون  ستمئة شخص 

المحتجين. 
رقـــــم يــــبــــدو أنـــــه مــــتــــواضــــع، فـــيـــمـــا جــمــيــع 
العمالية  والــنــقــابــات  السياسية  الأحــــزاب 
لـــم تــــول أي اهـــتـــمـــام بـــهـــذا الـــتـــحـــرك، على 
«القصبة  اعتصامي  أثــنــاء  وقــع  مــا  عكس 
١» و«الــقــصــبــة ٢» فـــي ســـاحـــة الــحــكــومــة، 
حــيــث ضــخّــت تــلــك الأطـــــراف بــدعــم بشري 
ولـــوجـــســـتـــي ضـــخـــم مــــن طـــرفـــهـــا، مــــا أدى 
لاحقاً إلى إسقاط الحكومة المؤقتة وإعلان 
والــدعــوة  القديم  بالدستور  العمل  إيــقــاف 

إلى انتخاب المجلس التأسيسي. 
إذاً، من يقف وراء هؤلاء؟ الخضراوي يقول 
إن الاعتصام يشارك فيه مواطنون ليست 
لــديــهــم انـــتـــمـــاءات حــزبــيــة، وإن أفــضــل ما 
قامت به الحركات السياسية أن قلة منها 
المــــؤازرة  لــتــقــديــم  بــعــض مناضليها  أوفــــد 

المعنوية لا غير. 
وأثــــــنــــــاء الـــــــحـــــــوار، كــــانــــت مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الفتيات المُحجّبات إحداهن تلبس النقاب، 
يخرجن من تحت إحدى الخيم المنصوبة 
فــي مــكــان الاعــتــصــام. ربــمــا هــن مــن أتــبــاع 
حركة النهضة الإسلامية أو من نصيرات 
السلفية الجهادية، ولكن الأكيد أنهن لسن 
من العلمانيات «المتبرّجات». وفي الطرف 
الآخـــــر، صــــاح أحــــد الــشــبــاب وهــــو يعتمر 
جــلــبــابــاً أبــيــض، مــزمــجــراً: «لـــن أســمــح من 
هــنــا فــصــاعــداً لأي رجـــل أن يــدخــل المطبخ 
أثناء قيام النساء بطبخ أكل المعتصمين». 
الخضراوي الذي انزعج من هذا التصرف 
الـــــذي قـــد يــعــطــي انــطــبــاعــاً بــــأن اعــتــصــام 
«المــــصــــيــــر» يــــحــــرّك خـــيـــوطـــه إســـلامـــيـــون، 
ســرعــان مــا أشـــار إلــى أن هــذا الــقــرار ينزل 
في إطــار حسن تنظيم الاعتصام حتى لا 
إلـــى حيث  يــحــدث فــلــتــان. مــشــيــراً بعينيه 
يستلقي مجموعة من الشبان على عشب 
الساحة، من بينهم فتيات يدخّن السجائر 
بـــشـــراهـــة، فــيــمــا لــــفّ احــــد الـــشـــبـــان شــعــره 
الطويل مثل «الراستا» على شاكلة الفنان 
بـــــوب مــــرلــــي، مــــا يـــوحـــي بـــتـــنـــوع مـــشـــارب 

المعتصمين. 
ومــاذا يضمن حُسن التنظيم في اعتصام 
يــضــم أشــخــاصــاً تــعــارفــوا مــصــادفــة أثــنــاء 

هــذا الــتــحــرك؟ على جــذع إحـــدى الأشــجــار 
تــجــد «مـــيـــثـــاق المــعــتــصــم» فــيــه الــخــطــوط 
الــحــمــر الــتــي لا يــجــب تــخــطــيــهــا لمـــا سمي 
«الميثاق»  هذا  وفي  المناضل».  «أخلاقيات 
كل شيء إلا حماية الاعتصام من المندسّين 
والمـــخـــربّـــين، حــيــث تــمــكــن ســابــقــاً عــــددٌ من 
بــين المعتصمين ووزعــوا  الــدخــول  الشبان 
بيانات مختلفة في مطالبها عن طموحات 
«المصير». كذلك توجه عدد منهم إلى قاعة 
إفــســاد اجتماع  الــقــريــبــة بغية  المــؤتــمــرات 

عام دعا إليه حزب الوفاق الجمهوري. 
ومــتــى يُــرفــع الاعــتــصــام فــي وجــه لامــبــالاة 
تكفّلت  ســـؤال  التونسي؟  المــدنــي  المجتمع 
إحـــدى الــشــابــات بــالــرد عليه قــائــلــة: «يــوم 
سيحصل  هــل  المــؤقــتــة».  الحكومة  تُسقط 
هــــذا الأمـــــر بــمــجــرد تـــحـــرك يُـــنـــفّـــذه بعض 
عشرات من الأشخاص في حي «شيك»؟ 

لـــم تــعــد شــرعــيــة إطـــاحـــة حــكــومــة الــبــاجــي 
قــائــد الــســبــســي، مــحــل جـــدل مــثــلــمــا كــانــت 
عليه حكومة رئيس الوزراء السابق محمد 
الــغــنــوشــي. مــــاذا بــعــد حـــلّ الــحــكــومــة؟ «لا 
أعـــرف»، تجيب الشابة التي لا تــزال تفرك 
عينيها من قلة النوم وتبحث عن سيجارة 

تعيد إليها بعضاً من الصحو. 
لم  «الحكومة  إن  قالت  الأول،  النفَس  بعد 
تحقق أي مطلب ثوري. بالإمكان أن يبقى 
بلدنا من دون حكومة». بالتأكيد، الشابة 
لا تــتــبــع حـــركـــات «المـــجـــالـــس» الــثــوريــة أو 
تــيــارات الــفــوضــويــة الــيــســاريــة الــتــي تكاد 
تــنــدثــر فــي أوروبـــــا، لــكــن فــي حقيقة الأمــر 
تعبّر عن عفوية أسباب المشاركة في هذا 
التحرك، الذي أصبح ملجأً للشباب الذين 
حز في نفوسهم مرور زمن الاستبداد من 

دون أن يشاركوا في النضال ضده. 
ثمة خوف من أن يتحول مصير الاعتصام 
أيــادٍ خطيرة، وخصوصاً بعد حادثة  إلى 
احتضنت  التي  «الأفــريــكــا»  سينما  صالة 
عشية الأحــد الماضي نشاطاً ثقافياً جرى 
خـــلالـــه تــهــشــيــم الـــصـــالـــة والاعـــــتـــــداء على 
الحاضرين، مع ترداد شعارات «الله أكبر... 

ولا إله إلا الله». 
المحاولة الشبابية يبدو أن لا أفق سياسياً 
لــــهــــا، وقــــــد تــســتــغــلــهــا بـــعـــض الـــحـــركـــات 

السياسية ورقةً للمزايدة السياسية. 

الليبي،  حسم المجلس الوطني الانتقالي 
أمــــس، مــوقــفــه مـــن مــصــيــر الــعــقــيــد معمر 
لبقائه في  مــجــال  أنـــه لا  الــقــذافــي، معلناً 
ليبيا حاضراً ومستقبلاً، فيما كان الملف 
فــي روســيــا بين  الليبي محور محادثات 
الــرئــيــس الـــروســـي، ديــمــتــري مــدفــيــديــف، 
ونظيره الجنوب أفريقي، جاكوب زوما. 

وقال رئيس المجلس الانتقالي، مصطفى 
عــــبــــد الــــجــــلــــيــــل، فــــــي بــــــنــــــغــــــازي، إنــــــــه لا 
مــجــال لــبــقــاء الــقــذافــي فــي ليبيا حــاضــراً 
ومــســتــقــبــلاً، رغــــم إقـــــــراره بــــأن مــثــل هــذا 

العرض قد طُرح عليه في السابق. 
وأضاف عبد الجليل في بيان إنه لم يبق 
«التنحي عن  القذافي ســوى  العقيد  أمــام 

السلطة والمثول أمام العدالة». 
وسرت معلومات أول من أمس في شوارع 
بنغازي، معقل المعارضة، أثارت الغضب، 
تـــفـــيـــد بــــــأن المـــجـــلـــس الــــوطــــنــــي مــســتــعــد 
لــلــســمــاح «لــقــائــد الـــثـــورة» بـــأن يــبــقــى في 
مـــكـــان مـــا فـــي لــيــبــيــا مـــن دون الــتــعــرض 
لأي عقاب. وفي وقت لاحق، قال متحدث 
باسم الحكومة الليبية إنها تتفاوض مع 

المعارضة للتوصل إلى حل سلمي. 
أمـــا نــجــل الــزعــيــم الــلــيــبــي، ســيــف الإســـلام 
الـــقـــذافـــي، فــأكــد فـــي حــديــث إلـــى صحيفة 
«لوموند» أمس، إنه «يستحيل» التوصل 

المجلس الوطني: لا مجال لبقاء القذافي في ليبيا 

ا+حزاب السياسية 
والنقابات لم تول أي 

اهتمام بهذا 
التحرك 

الى حل للنزاع من دون مشاركة والده. 
وقال سيف الإسلام إن «والــدي لا يشارك 
في المفاوضات. إنه نزاع ليبي بين ليبيين 
وخـــونـــة، ومــيــلــيــشــيــات، وإرهـــابـــيـــين. هل 
تــظــن أنــنــا يمكن أن نــجــد حـــلاً لا يساهم 

فيه؟ لا، هذا مستحيل». 
المــتــمــرديــن  أيــضــاً «أن  الــعــقــيــد  ابـــن  ورأى 
سيخسرون الحرب، مع الحلف الأطلسي 
أو من دونــه»، مضيفاً إن «الــجــرذان ليس 
لهم أي فرصة للسيطرة على هذا البلد». 
وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق نـــــفـــــســـــه، دعـــــــــا الــــنــــظــــام 
الليبي أمـــس الـــى الــتــطــوع لــقــتــال الــقــوات 

«الصليبية» والمتمردين وذلك بعد ثلاثة 
أيام من نداء العقيد القذافي الى التجنيد. 
وفـــــــي ســــوتــــشــــي عــــلــــى الــــبــــحــــر الأســــــــود، 
الجنوب  نظيره  الروسي،  الرئيس  التقى 
أفـــريـــقـــي عـــلـــى هـــامـــش اجـــتـــمـــاع لمــجــلــس 
الـــحـــلـــف الأطـــلـــســـي وروســـــيـــــا مــخــصــص 
للأزمة الليبية. وأكد زوما أن لقاء أعضاء 
الأطلسي «سيكون مفيداً جداً على صعيد 
لأنهم سيطلعون  النظر،  وجــهــات  تــبــادل 

على القلق الراهن للاتحاد الأفريقي». 
بــــــدوره، قــــال وزيــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي، 
أجراها  سيرغي لافــروف، بعد محادثات 
أندريس فوغ  مع رئيس حلف الأطلسي، 
لــديــنــا  لـــيـــس  الآن،  «حــــتــــى  راســــمــــوســــين 
الرؤية نفسها التي لدى الحلف الأطلسي 
المتعلق  الـــقـــرار»  هـــذا  تنفيذ  كيفية  حـــول 

بتنفيذ العمليات العسكرية. 
إلى ذلك، أعلنت أنقرة أنها قررت تجميد 
لــقــرارات مجلس  تنفيذاً  الليبية  الأصـــول 
الأمـــن. وذكـــرت وكــالــة أنــبــاء الأنــاضــول أن 
وزيــــر المـــــال، مــحــمــد ســيــمــســيــك، استقبل 
الوطني  المجلس  مــن  اقتصاديين  خــبــراء 
فــي أنـــقـــرة، وأبــلــغــه بـــأن تــركــيــا قــد ترسل 
خـــبـــراء إلـــى لــيــبــيــا لــلــمــســاعــدة فـــي إعـــادة 

بناء الاقتصاد الليبي. 
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز) 

الأحـــــــــداث، ثــــم عــــــادت لــتــصــبــح بــوضــع 
جيد». 

وأكّـــد دونــيــلــون أنّـــه «كـــان هــنــاك بعض 
نــــقــــاط الاخـــــتـــــلاف والاحــــتــــكــــاك بــيــنــنــا 
وبين شركائنا في المنطقة، لكن أظن أن 
علاقتنا في وضع جيد، وذلك بناءً على 
محادثاتي المباشرة مع قادة السعودية 
بـــــشـــــأن مـــصـــالـــحـــنـــا الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة 
المــشــتــركــة». وعـــن الادّعـــــــاءات الإيــرانــيــة 
بــــــأن الانــــتــــفــــاضــــات تــســتــلــهــم تــجــربــة 
الثورة الإيرانية في ١٩٧٩، قال دونيلون 
الربيع  خلف  يقفون  لا  «الإيــرانــيــين  إن 
العربي رغم أنهم يزعمون ذلــك، لكنهم 
يـــحـــاولـــون الاســـتـــفـــادة مــمــا يــجــري في 
ســوريــا والــبــحــريــن وأمـــاكـــن أخــــرى في 
هــذا سيفشل».  أن  أعتقد  وأنــا  المنطقة، 
وأوضــــــــــح «مـــــــن بـــــين أهـــــــم مـــســـاهـــمـــات 
الــربــيــع الــعــربــي رســـم خــط واضــــح بين 
مــا كـــان يــجــري والــرغــبــة الحقيقية في 
الرغبة  وهــذه  والحرية،  الديموقراطية 
الــقــاعــدة باعتماد  مــوقــف  مــع  تتناقض 
العنف الأعمى دون مخططات واضحة، 
وكذلك تتناقض مع المواقف الإيرانية». 
وأضـــاف «أظـــن أنــه على المـــدى البعيد، 
فـــــإن مــــا يــــجــــري ســـيـــمـــثّـــل ســلــســلــة مــن 
الأحداث التي تزيد من عزلة إيران، ولن 
زكريا  وتــطــرق  فــي مصلحتها».  تصب 
الى مسألة مقتل زعيم «القاعدة» أسامة 
يــكــون قد  بــن لادن، فنفى دونــيــلــون أن 
ــــــة يــمــكــن أن تــشــيــر إلــى  اطـــلـــع عــلــى أدلّ
لادن،  لــبن  باكستاني  رسمي  احتضان 
الــذي قُتل في غــارة أميركية استهدفته 
قـــــرب إســــــلام أبـــــــاد. وقــــــال «لـــــم يُـــعـــرض 
عــلــي أي دلـــيـــل يــمــكــن أن يــــدل عــلــى أن 
الـــقـــيـــادة الــبــاكــســتــانــيــة أو الــجــيــش أو 
الاســتــخــبــارات كــانــوا عــلــى عــلــم مسبق 
بـــاكـــســـتـــان، لكن  فـــي  بـــن لادن  بـــوجـــود 
واقــع أنــه كــان يعمل في ذلــك البلد منذ 
الأسئلة،  مــن  الكثير  يثير  طويلة  فترة 
إلــى الجانب  وقــد وجّهنا هــذه الأسئلة 

الباكستاني». 
وفــي الــشــأن الليبي، قــال «لــديــنــا هدف 
أبعد، وهو رحيل القذافي، وقد أعددنا 
عــــدة وســـائـــل ضــغــط لــدفــعــه لــلــرحــيــل، 
وهـــــــي نــــاجــــحــــة، فـــــالـــــثـــــوار يـــتـــقـــدمـــون 
عــســكــريــاً نــحــو طــرابــلــس، ولــديــنــا على 
المــســتــوى الــســيــاســي مــجــلــس انــتــقــالــي 

يكتسب شرعية متزايدة». 
(يو بي آي) 

في صباح عيد استقلالهم، 
صحا الأميركيون على خبر 
بثته شبكة «فوكس نيوز» 
عبر موقع «تويتر»، يقول: 
باراك أوباما توفي للتوّ، 

الرئيس مات. يوم ٤ تموز 
حزين بالفعل، ليتبين لاحقاً 
أن الموقع تعرض لعملية 

قرصنة. وبدأت رسائل غريبة 
تظهر، وجاء في إحداها 
«استعدنا السيطرة على 
موقعنا. ٤ تموز سعيد». 
ورسالة أخرى تقول «باراك 
أوباما توفي للتو، قبل ٥٤ 
دقيقة أُصيب بطلقين 

ناريين في منطقة الحوض 
وفي العنق، ومطلق النار 
مجهول، لقد نزف». 

(يو بي آي) 

تركيا 
قد ترسل خبراء 

اقتصاديّين 
إلى ليبيا

متابعة

تشافيز في فنزويلا: 
إنها بداية العودة 

وضع الرئيس الفنزويلي هوغو 
تشافيز(الصورة)،، أمس، حداً 
للشائعات التي تحدثت عن 
عجزه على الاستمرار في 

الحكم، إذ عاد من كوبا حيث 
كان يخضع للعلاج من مرض 
سرطان القولون، فجر أمس، 

إلى فنزويلا، بحسب التلفزيون 
الرسمي الفنزويلي. وذكرت قناة 

«في تي في» أن تشافيز (٥٦ 
عاماً) وصل عند الساعة الثالثة 
فجراً بالتوقيت المحلي إلى مطار 

سيمون بوليفار الدولي قرب 
كراكاس. وكان نائب الرئيس 

إلياس حوا في استقبال تشافيز 
في المطار، وقال «نحن سعداء 
جداً بعودة الرئيس إلى بلاده». 

بدوره، أعرب تشافيز عن سروره 
«بداية العودة» إلى فنزويلا.  بـ

(يو بي آي) 

كميل جيجيك 
رئيساً للبرلمان التركي 

انتخب النواب الأتراك، أمس، 
مرشح حزب «العدالة والتنمية» 
الحاكم، جميل جيجيك  رئيساً 
للبرلمان بعد فوزه على مرشح 
حزب «الحركة القومية» تونجا 
توسكاي في الجولة الثالثة من 
التصويت. ونال جيجيك ٣٢٢ 
صوتاً، في مقابل ٥٢ صوتاً 

لتوسكاي في الجولة الثالثة، بعد 
إخفاق الجولتين الأولى والثانية 
بترجيح كفة أي من المرشحين. 

وكان جيجيك نائباً لرئيس 
الوزراء في حكومتي رجب طيب 

أردوغان. وقد انتُخب وسط 
مقاطعة ١٧١ نائباً من حزبي 
«الشعب الجمهوري» و«السلام 
والديموقراطية» الكردي ممن لا 

يزالون يرفضون الإدلاء بقسمهم 
الدستوري في البرلمان. يُذكَر أنه 
سبق لـ «الشعب الجمهوري» أن 

أعلن عدم ممانعته تولّي جيجيك 
منصبه الجديد. 

(يو بي آي) 

دعوى محاولة اغتصاب 
جديدة ضدّ شتراوس ــ كان 
قال محامي الكاتبة الفرنسية 

تريستان بانون، التي تتهم المدير 
السابق لصندوق النقد الدولي 

دومينيك شتراوس ــ كان بمحاولة 
اغتصابها، إنها سترفع دعوى 

قضائية ضده أمام المحاكم 
الفرنسية، بعد أيام من الإفراج 
عنه بدون كفالة في نيويورك، 
حيث يخضع للمحاكمة بتهمة 
الاعتداء الجنسي أيضاً. وقال 
محامي بانون، دافيد كوبي، 
إن «موكلتي تريستان بانون 

ستشكو دومينيك شتراوس ـــــ 
كان بتهمة محاولة الاغتصاب»، 
وأوضح أنه سيقدم الدعوى أمام 
محكمة فرنسية اليوم الثلاثاء. 

(يو بي آي) 

عربيات
دوليات
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مصطفى عبد الجليل (رويترز) 

مستشار أوباما: الربيع العربي سيعزل 
إيران واختلفنا مع السعوديّة حياله 
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«الجميلة أبد9» تسرق قلوب التايلانديين... وتحكمهم 
سلّمت تايلاند أمس سلطات البلاد لامرأة. في خطوة هي الأولى 
من نوعها في تاريخ هذا البلد السياسي، نصّبت شابّة في العقد 

 للوزراء. من هي ينغلوك شيناواترا؟ 
ً

الرابع من العمر رئيسة
 لا ترى عيب@ في

أن يكون شقيقها 
الملهم والنموذج 

والراعي 

 تؤمن بالتغلّب 
على العنف من خلال 
التعليم والصحة 
والخدمات 

صباح أيوب 

هـــــي ابــــنــــة عـــائـــلـــة شــــيــــنــــاواتــــرا الـــثـــريـــة 
المــعــروفــة فــي تــايــلانــد، وحــفــيــدة أمــيــرة، 
وأمّ  محنّكة  وسياسيّة  أعمال  وصاحبة 
وزوجة. هي شقيقة زعيم سابق مخلوع 
ومـــنـــفـــي... لــكــنــهــا «الــجــمــيــلــة أبـــــداً» (كــمــا 
يعني اسمها) التي أحبّها فقراء تايلاند 

وعمّالها ومهمّشوها. 
هـــي يــنــغــلــوك شـــيـــنـــاواتـــرا، أول رئــيــســة 
مــنــذ  أتـــــمّـــــت  الــــتــــي  تــــايــــلانــــديــــة،  وزراء 
أسبوعين سنة نضج جديدة من عمرها، 
فــبــلــغــت ســـــنّ الـــرابـــعـــة والأربـــــعـــــين. مــنــذ 
أسبوعين لم تكن ينغلوك سوى مرشحة 
حــــزب «بـــــوا تـــــاي» الـــشـــعـــبـــوي، تــخــوض 
حــمــلــة انـــتـــخـــابـــيـــة شـــرســـة وتــــجــــول فــي 
إلى  شمالها  مــن  الممزقة  تايلاند  أرجـــاء 
جــنــوبــهــا، رافـــعـــة رايـــــات حـــمـــراء وشــعــار 

المصالحة الوطنية. 
الابـــنـــة الــصــغــرى بـــين تــســعــة أولاد، الــتــي 
اخــــتــــارت الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة تــحــصــيــلاً 
المتحدة  والــولايــات  تايلاند  بــين  جامعياً 
الأمـــيـــركـــيـــة، تـــربّـــت فـــي جــــوّ مـــن الأعـــمـــال 
من  المنحدر  والدها  والسياسة.  والأمـــوال 
السياسية  الــحــيــاة  دخــل  أصـــول صينية، 
الـــتـــايـــلانـــديـــة قـــائـــداً لــلــحــزب الــلــيــبــيــرالــي 
القهوة  لبيع  محلّ  منها صاحب  ليخرج 
فــي شــيــانــغ مـــاي حــيــث ولــــدت. ومـــع نموّ 
عائلة شيناواترا بدأت أعمال الوالد تكبر، 
فأنشأ صالتي سينما في مدينته، وامتلك 
السيارات  لتأجير  للوقود ومحال  محطة 
ــــــــدراجــــــــات الـــــنـــــاريـــــة وبــــيــــعــــهــــا. ثـــــروة  وال
الــعــائــلــة حــافــظ عــلــيــهــا الأبـــنـــاء، والــحــيــاة 
الــســيــاســيــة أعـــــاد فــتــح أبـــوابـــهـــا الــشــقــيــق 

الأخير  أصبح  تاكسين.  لينغلوك،  الأكــبــر 
أحــــد أهـــــمّ رمـــــوز الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة في 
البلد الآسيوي، حيث تبوّأ منصب رئيس 
الــذي يتذّكره  الـــوزراء عــام ٢٠٠١. تاكسين 
الــتــايــلانــديــون بــأنــه المـــســـؤول الــســيــاســي 
الذي حسّن ظروف الطبقة الفقيرة وأعلى 
من مستوى معيشتها، أُخرج من السلطة 
في أيلول عام ٢٠٠٦ بانقلاب عسكري بعد 
اتهامات بالفساد واستغلال أموال الدولة 
لمصالح شخصية. تاكسين اختار أن ينفي 
نفسه إلــى الــصــين ونــيــكــاراغــوا كــي يحطّ 
أخيراً في إمارة دبي في الإمارات العربية 
المــتــحــدة حــيــث يــقــيــم لــغــايــة الآن، بحسب 

مصادر صحافية. 
«هل تعرفون تاكسين؟ أنا أكون شقيقته»، 
تــعــرّف عن  هــكــذا كــانــت المرشحة ينغلوك 
جولاتها  منصّات  اعتلائها  عند  نفسها 
الانتخابية في المدن والبلدات التايلاندية. 

هي تدرك تماماً أن لشقيقها الدور الأكبر 
في وصولها إلى ما هي عليه اليوم، سواء 
فـــي مــجــال الأعـــمـــال حــيــث تـــرأســـت إحـــدى 
شـــركـــات الاتــــصــــالات الـــتـــي أســســهــا قبل 
منفاه، أو في السياسة حيث لا يزال يمتلك 
شعبية في أغلب الأوساط العمالية وبين 
الــطــبــقــات الــفــقــيــرة والمــتــوســطــة، مـــن دون 
أن نــنــســى حـــزب «بــــوا تــــاي» الــــذي يــديــره 

تاكسين سياسياً من منفاه. 
«هــــــي دمــــيــــة يـــحـــرّكـــهـــا شـــقـــيـــقـــهـــا» يــقــول 
مــعــارضــو يــنــغــلــوك الــســيــاســيــون، بينما 
يــفــضّــل تــاكــســين عـــبـــارة «هــــي اســتــنــســاخ 
عـــــن شـــقـــيـــقـــهـــا» كــــمــــا وصــــفــــهــــا فـــــي أحــــد 
تــصــريــحــاتــه الإعـــلامـــيـــة الأخــــيــــرة. بعض 
الانـــــتـــــقـــــادات تـــطـــرقـــت أيــــضــــاً لــعــلاقــتــهــا 
بتمويل مجموعة «القمصان الحمر» التي 
دخــلــت فــي صـــراعـــات دمــويــة مــع السلطة 
وقـــوى الأمـــن الــعــام المــاضــي. أمــا هــي، فلم 

تكترث كثيراً بالألقاب التي أطلقت عليها، 
ولا ترى عيباً في أن يكون شقيقها الملهم 

والنموذج والراعي. 
وبــــــدل الـــــــردّ عـــلـــى خــصــومــهــا واجــهــتــهــم 
بكلمات لطيفة فنجحت بإحراجهم. اعتنت 
الشابة التي أطلت على الحياة السياسية 
مـــنـــذ أشـــهـــر قــلــيــلــة، بــكــتــابــة خــطــابــاتــهــا 
الانتخابية محاطة بطاقم سياسي كبير 
وجولاتها  في حملاتها  أموالها  ووظفت 
عــلــى المــنــاطــق الــفــقــيــرة والمــــدن الصناعية 
المنسية...  والضواحي  المهمّشة  والأحــيــاء 
ثـــم لــبــســت حــجــابــاً أحـــمـــر وتــوجــهــت إلــى 
الـــجـــنـــوب مــخــاطــبــة المـــواطـــنـــين المــســلــمــين 
والــوحــدة.  والمصالحة  التسامح  بكلمات 
وعـــــدت يــنــغــلــوك أهــــل الـــجـــنـــوب بــتــطــويــر 
مناطقهم وإنمائها وجعلها كبانكوك من 
حيث النشاط الاقتصادي وتطوير ظروف 
الـــحـــيـــاة. هـــي اعــتــرفــت لــهــم بــأنــهــا تــؤمــن 
الــعــنــف مــن خـــلال تحسين  بالتغلّب عــلــى 
والصحة  كالتعليم  الاجتماعية  الظروف 
والــخــدمــات والإنــمــاء المـــتـــوازن... وأقسمت 

على تحقيق وعودها تلك. 
«أريـــــــد أن تــمــنــحــونــي ثــقــتــكــم، أعــطــونــي 
فــــرصــــة لأثــــبــــت نـــفـــســـي أمــــامــــكــــم»، أطـــلّـــت 
المرشحة الشابة تخاطب المواطنين أينما 
حلّت، «بوجه جميل ملائكي من الصعب 
على منافسيها أن يؤبلسوه»، يقول أحد 

المعلّقين التايلانديين. 
ويــبــدو أن «الــجــمــيــلــة أبــــداً» فـــازت بقلوب 
الـــتـــايـــلانـــديـــين الــــذيــــن صـــــوّتـــــوا لــلــحــزب 
الـــذي تــرأســه، مــؤمــنــين بــإرثــهــا السياسي 
المقهورة  الطبقات  إلى  المنحاز  وخطابها 
وأنــــوثــــة قـــد تــنــقــذ الــبــلــد مـــن الـــصـــدامـــات 

وتعيد الوحدة إلى المجتمع المنقسم. 

تايلاند: الجيش يسلّم 
بفوز المعارضة 

أعلن الجيش التايلاندي، الذي 
يُشتبه في أنه يتدخل دائماً 

في الشؤون السياسية للبلاد، 
أمس، أنه قبل فوز المعارضة في 
الانتخابات التي كوّنت ائتلافاً مع 
خمسة أحزاب لترسيخ غالبيتها. 

وقال وزير الدفاع، الجنرال 
براويت وونغسوون، «الشعب قال 
كلمته بوضوح، وبالتالي لا يمكن 

العسكريين فعل شيء. نحن 
نقبل (النتيجة)، ماذا بوسعنا أن 

نفعل؟». 
وأضاف «نعم، لقد بحثت الأمر 
مع القادة العسكريين. سندع 

رجال السياسة يعملون والجيش 
لن يتدخل في الأمر». 

(أ ف ب) 

بترايوس: الجهاد الأفغاني 
يتحوّل إلى الشرق 

قال قائد المنطقة الوسطى في 
القوات الأميركية، قائد قوات حلف 
شمال الأطلسي في أفغانستان، 
دايفد بترايوس (الصورة)، إن 
الحرب التي يخوضها عناصر 

حركة «طالبان» الإسلامية 
في أفغانستان من معاقلهم 

في الجنوب ستتحول الى 
الحدود الشرقية للمناطق المليئة 

بالثغر مع باكستان. وخلال 
احتفال بتعيينه مديراً لوكالة 

الاستخبارات المركزية الأميركية 
(سي آي إي) في قاعدة باغرام 

الجوية في قندهار، دعا بترايوس 
إلى حشد مزيد من القوات 

الخاصة والاستخبارات والقوة 
الجوية، وإلى المزيد من التركيز 
لتعطيل «المتمردين» في الشرق. 

(أ ب) 

الأطلسي وروسيا لم يتّفقا 
على الدرع الصاروخيّة 

قال الأمين العام لحلف 
شمال الأطلسي، اندرس فوج 

راسموسين، إن الحلف وروسيا 
لم يتوصلا، خلال اجتماعهما 

أمس في مدينة سوتشي الروسية 
على البحر الأسود، إلى اتفاق 
على إنشاء الدرع الصاروخية 
«لحماية» أوروبا من هجوم 

صاروخي. وأضاف عقب انتهاء 
المحادثات «إننا استمعنا إلى 

رأي الجانب الروسي ورأي الناتو، 
وإنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق 
خلال يوم أو خلال شهور، وإن 

الحوار سيتواصل من أجل 
تحقيق تقدم»، لكنه أمل أن يجري 
تحقيق التقدم اللازم والتوصل 
إلى اتفاق خلال اجتماع القمة 

الأطلسية الروسية المقررة في أيار 
عام ٢٠١٢ في مدينة شيكاغو 

الأميركية. 
(الأخبار) 

عربيات
دوليات

بول ا]شقر 

اكتسح حــزب الـــ «بــري» أو حــزب الثورة 
المـــــؤســـــســـــاتـــــي، انــــتــــخــــابــــات الــــــولايــــــات 
الــتــي جـــرت أول مــن أمـــس فــي ٣ ولايـــات 
مــكــســيــكــيــة مـــن بــيــنــهــا ولايــــة مكسيكو. 
الـــ «بــري»  وبهذه النتيجة، تحول حــزب 
إلى الحزب المُرجّح فوزه في الانتخابات 
المنوي  ـــــ  والنيابية  الرئاسية  ـــــ  العامة 

إجراؤها السنة المقبلة. 
وتــوجــهــت كــل الأنــظــار نــحــو انتخابات 
ولايـــة مكسيكو، الأهـــم مــن حيث وزنها 
ولايات  بين  والاقتصادي  الديموغرافي 
المئة  فــي  الــــ٣٢. فيها يسكن ١٠  المكسيك 
من السكان، وفيها ينتَج ١٠في المئة من 

الناتج القومي. 
والــتــأكــيــد عــلــى ولايـــــة مــكــســيــكــو يــعــود 
للحاكمية  المرشحين  وراء  أن  إلــى  أيضاً 
كــــــــان يــــقــــف ثـــــلاثـــــة لاعـــــبـــــين كـــــبـــــار فــي 

رئاسيات السنة المقبلة. 
تـــــدل نـــتـــائـــج ولايــــــة مــكــســيــكــو عـــلـــى أن 
مـــرشّـــح الــــ «بـــــري» نـــال ٦١ فـــي المــئــة من 
الأصوات، فيما نال مرشح «حزب الثورة 
الــديــمــوقــراطــيــة» الــيــســاري ٢١ فــي المئة 
ومرشح «حزب العمل الوطني» اليميني 
(حزب الرئيس فيليبي كالديرون) نحو 
١١ فــي المــئــة. وفـــي الــولايــتــين الأخــريــين، 
ناياريت وكوهويلا، فاز أيضاً مرشح الـ 

«بري» بفارق كبير. 
أمـــــا انـــتـــخـــابـــات ولايــــــة مــكــســيــكــو، فــقــد 

تميزت بمقاطعة قدرت بـ ٥٧ في المئة من 
الناخبين، ما يضفي قيمة اضافية على 
إنــجــاز الــــ «بـــــري»، لأن أصــــوات مؤيديه 
ارتــفــعــت بــالــرغــم مـــن تـــراجـــع المــشــاركــة، 
بعكس مــا حــصــل مــع أصــــوات الأحـــزاب 

الأخرى. 
يـــعـــود الـــفـــضـــل بــالــتــأكــيــد إلـــــى الــحــاكــم 
المرشح  نييتو،  بينيا  هنريكي  السابق، 
شـــبـــه المـــــؤكـــــد لـــتـــمـــثـــيـــل الـــــــ «بـــــــــري» فــي 

الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
نكراء  هزيمة  النتائج  تمثل  المقابل،  في 
لـــلـــرئـــيـــس كـــــالـــــديـــــرون وحــــــزبــــــه، وتـــــدل 
بـــوضـــوح عــلــى أن الــرئــيــس بــــات يــمــثّــل 

عــبــئــاً انــتــخــابــيــاً لــلــيــمــين، بــعــدمــا فــجّــر 
لحظة وصوله إلى السلطة، حرباً شاملة 
على مافيات المخدرات، بغية تبرير فوز 
انتخابي مشكوك في صحته من دون أن 
يكون جاهزاً لخوضها. وقد أصبح مع 
مـــرور الأيــــام عــاجــزاً عــن الــســيــطــرة على 

نتائجها وعلى تفاعلاتها. 
اليسار،  لزعيم  هزيمة  هناك  كــان  أيضاً 
مــانــويــل لــوبــيــز أوبــــــــرادور، الــــذي خسر 
نــقــطــة  بــنــصــف  عـــــام ٢٠٠٦  انـــتـــخـــابـــات 
مــئــويــة، فـــرفـــض الاعــــتــــراف بــنــتــائــجــهــا، 
معلناً نفسه «الرئيس الشرعي». وصار 
مــنــذ هـــذا الــتــاريــخ يــجــول فــي الــبــلــد في 

محاولة منه لترك ترشيحه حياً من دون 
على  التكتيك  هــذا  بمترتبات  الاهــتــمــام 

انتظارات المواطنين. 
وبالعودة الى عام ٢٠٠٠، بعد استمراره 
فــــي الـــرئـــاســـة خـــــلال ٧ عـــقـــود مــــن دون 
انقطاع، خسر حزب الـ «بــري» الوسطي 
ـــــ حزب الثورة المكسيكية في بداية القرن 
ـــــ الرئاسة، وخرج من السلطة  العشرين 
إهانة  عــام ٢٠٠٦، تلقى  التنفيذية. وفــي 

مضاعفة فحل ثالثاً في الرئاسيات. 
لــــقــــد بــــقــــي حـــــــزب الــــــــ «بــــــــــري» حــــزبــــاً ذا 
الـــولايـــات، إلا أن فقدانه  نــفــوذ كبير فــي 
حالت  صفوفه  فــي  كاريزمية  شخصية 
المــركــزيــة بعد  السلطة  إلـــى  دون عــودتــه 

سنوات حكمه الطويلة. 
كــــــالــــــديــــــرون و«حـــــربـــــه  أتــــــــى  أن  وإلـــــــــى 
المـــرتـــجـــلـــة»الـــتـــي أغــــرقــــت المـــكـــســـيـــك فــي 
كــــــابــــــوس مُـــــعـــــتـــــم، ولــــحــــقــــه أوبـــــــــــــرادور 
اليسار  فــجّــر  الـــذي  المُــفــتــعــل»  و«تكتيكه 
إلــــى مــئــة قــطــعــة، انــكــشــف أوتـــوســـتـــراد 

عريض أمام طموحات الـ «بري». 
ودلـــت جميع الانــتــخــابــات الــتــي أجريت 
منذ انتخاب كالديرون ـــــ إن في البلديات 
أو في الحاكميات ـــــ على تقدم الـ «بري»، 

وعلى تراجع خصميه. 
كأن من وُصف قبل عقد بـ «الديناصور» 
تـــــحـــــول مــــــجــــــدداً إلــــــــى مــــلــــجــــأ مــطــمــئــن 
ليحتمي فــيــه المــكــســيــكــيــون، ومـــن صــار 
رمــــزاً لمـــاض تــخــطــاه المــكــســيــكــيــون، عــاد 

وتأهل كمستقبل صاروا يتمنونه. 

«الديناصور» يكتسح أخصامه في انتخاب الولايات 
المكسيك

المرشح الفائز أفيلا في 
مدينة تولوكا (برناردو 
مونتويا ــ رويترز)

شيناواترا قبل مؤتمرها الصحافي في بانكوك أمس (سوكري سوكبلانك ــ رويترز)



27إعلانات

إعلان عن اعادة مناقصة عمومية 
فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الــــعــــاشــــرة مــــن يـــوم 
تجري   ٢٠١١/٧/١٥ فيه  الواقع  الجمعة 
مـــؤســـســـة مـــيـــاه بــــيــــروت وجـــبـــل لــبــنــان 
مـــنـــاقـــصـــة عـــمـــومـــيـــة بـــطـــريـــقـــة الـــظـــرف 
لــزوم  عـــدادات  «تركيب  لـ عــائــدة  المختوم 
وعينطورة  جعيتا  فــي  الــتــوزيــع  شبكة 
وعـــين الــريــحــانــة قــضــاء كـــســـروان» وفقاً 
لدفتر الشروط الخاص المعدل الموضوع 
لــهــذه الــغــايــة وذلـــك فــي المــكــتــب الرئيس 
ملك  ــــــ  الصلح  فــي شــارع سامي  الكائن 

الشدراوي ــــــ بيروت. 
يـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشــــــتــــــراك فــــي هـــذه 
المناقصة الاطلاع والحصول على دفتر 
ــــــ  الثالث  الطابق  فــي  الــخــاص  الــشــروط 
ــــــ شارع سامي الصلح  المكتب الرئيسي 
مبلغ  لــقــاء  بــيــروت  ــــــ  الـــشـــدراوي  ملك  ــــــ 
صـــنـــدوق  فــــي  يــــدفــــع  /٥٠٠٫٠٠٠/ل.ل. 
المؤسسة لقاء ايصال يضم الى العرض. 
الــى قلم المؤسسة  الــعــروض باليد  تقدم 
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
مـــوعـــد اجــــــــراء المـــنـــاقـــصـــة ويــــرفــــض كــل 

عرض يصل بعد هذا الموعد. 
رئيس مجلس الادارة 
المدير العام 
المهندس جوزف نصير 
التكليف ١٠١٧

إعلان تلزيم 
أشـــغـــال حــمــايــة بــحــريــة لمــعــهــد الــعــلــوم 

والتكنولوجيا في البترون
الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة مــــن يــــــوم الــخــمــيــس 
الــواقــع فيه الثامن والــعــشــرون مــن شهر 
في  المناقصات  ادارة  تجري   ٢٠١١ تموز 
مركزها الكائن في بناية بيضون ــــــ شارع 
بــيــروت، لحساب  ــــــ  الــصــنــايــع  ــــــ  بــــوردو 
المديرية  ــــــ  العامة والنقل  وزارة الاشغال 
مناقصة  والبحري  الــبــري  للنقل  العامة 
تلزيم أشغال حماية بحرية لمعهد العلوم 

والتكنولوجيا في البترون. 
ليرة  مليون  المؤقت: خمسون  التأمين  ــــــ 

لبنانية لا غير. 
ــــــ طريقة التلزيم: تقديم اسعار. 

ــــــــــــــــ الـــعـــارضـــون المـــقـــبـــولـــون: المــتــعــهــدون 
المحددة مؤهلاتهم بموجب المــادة ٨ من 

دفتر الشروط الخاصة. 
تــــقــــدم الـــــعـــــروض وفـــــق نــــصــــوص دفــتــر 
الـــشـــروط الـــخـــاص الــــذي يــمــكــن الاطـــلاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للنقل البري والبحري. 
ادارة  قلم  الــى  الــعــروض  ان تصل  يجب 
عشرة  الثانية  الــســاعــة  قبل  المناقصات 
مــن آخــر يــوم عمل يسبق تــاريــخ جلسة 

التلزيم. 
عن المديرة العامة 
لادارة المناقصات بالانابة 
المفتش العام 
فوزي نعمه 
التكليف ١٠١٣

تبليغ مجهول محل الإقامة
ورقــــة دعــــوة صـــــادرة عـــن مــحــكــمــة بــيــروت 
الــشــرعــيــة الــجــعــفــريــة، مــوجــهــة إلـــى حسن 
إبـــراهـــيـــم قــرنــبــش مــجــهــول مــحــل الإقـــامـــة 
المقامة عليك من نسرين نمر  الدعوى  في 
المعنقي بــمــادة إثــبــات طــلاق أســـاس ١٨٥، 
الخميس  يــوم  فيها  الجلسة  مــوعــد  تــعــينّ 
أو  حــضــورك  فيقتضي   ،٢٠١١/١٠/٦ فــي 
إرســــال مَـــن يــنــوب عــنــك إلـــى قــلــم المحكمة 
قــبــل مــوعــد الــجــلــســة لاســـتـــلام نــســخــة عن 
مبلّغاً  اعــتُــبــرتَ  وإلا  الــدعــوى،  استحضار 
المعاملات  بحقك  وجـــرت  الأصــــول،  حسب 
الـــقـــانـــونـــيـــة، وكـــــل تــبــلــيــغ لــــك عـــلـــى لــوحــة 
الإعلانات في المحكمة حتى تبليغ الحكم 

القطعي يكون صحيحاً.
رئيس القلم
علي الحاج

إعلان قضائي 
الثانية  الغرفة الابتدائية  قررت محكمة 
في البقاع برئاسة القاضية نويل كرباج 
بتاريخ ٢٠١١/٤/٧ نشر الاعلان التالي: 

تـــقـــدم المـــســـتـــدعـــي نـــمـــر حــســيــب كــعــدي 
بوكالة المحامية الهام كعدي باستدعاء 
تــاريــخ   ٢٠١١/١٢٣ اســــاس  بــرقــم  ســجــل 
انـــه  الـــــى  بــمــوجــبــه  واشـــــــار   ٢٠١١/٦/٤
شقيق  اخــتــطــف   ١٩٨٣/١٠/٢٦ بــتــاريــخ 
المستدعي المدعو عصام كعدي من قبل 
مــجــهــولــين ولا يـــــزال مــصــيــره مــجــهــولاً 
حـــتـــى تــــاريــــخ تـــقـــديـــم هـــــذا الاســـتـــدعـــاء، 
وطـــلـــب قـــبـــول الاســـتـــدعـــاء فـــي الاســــاس 
واعــــطــــاء الـــحـــكـــم بـــثـــبـــوت وفــــــاة شــقــيــق 
كعدي  المدعو عصام حسيب  المستدعي 
ارث  للموكل باجراء حصر  والترخيص 

من المرجع القضائي المختص. 
فعلى كل من لديه اعتراض أو ملاحظات 
أو معلومات على طلب المستدعي، عليه 
عشر  مهلة خمسة  خــلال  بها  يتقدم  ان 
الى قلم المحكمة  النشر  يوماً من تاريخ 

في زحلة. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

اعلان بيع بالمعاملة ٢٠٠٥/٢٥٨ 
مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــــســــيــــارات فــي 

بيروت 
برئاسة القاضي جورج اوغست عطية 

تــبــاع بــالمــزاد العلني نــهــار الاربــعــاء في 
والنصف  الــواحــدة  الساعة   ٢٠١١/٧/٢٠
ظهراً سيارة المنفذ عليه بشار مصطفى 
 SAAB  ٢٫٣ مـــــاركـــــة  مـــيـــقـــاتـــي  عـــــدنـــــان 
/١٨٢٨١٨/ط  رقــــــم   ٢٠٠١ مــــوديــــل   SE
الــخــصــوصــيــة تــحــصــيــلاً لـــديـــن طــالــبــة 
الـــتـــنـــفـــيـــذ شـــــركـــــة كــــابــــيــــتــــال فـــيـــنـــانـــس 
كومباني ش.م.ل. وكيلها المحامي روبير 
اللواحق  البالغ /٣٣٨٧٠/$ عدا  الدكاش 
والمطروحة   $/١٧٦٠/ بمبلغ  والمخمنة 
بسعر /١٢٠٠/$ او ما يعادلها بالعملة 
الوطنية وان رســوم الميكانيك قد بلغت 

حوالي /٤٫٥٤٠٫٠٠٠/ل.ل. 
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
المــحــدد الـــى مــــرأب ســيــريــاك فــي بــيــروت 
الــكــرنــتــيــنــا مــصــحــوبــاً بــالــثــمــن نـــقـــداً أو 

شيكاً مصرفياً و٥٪ رسماً بلدياً. 
رئيس القلم 
اسامة حمية 

الجمهورية اللبنانية 
وزارة الداخلية والبلديات 

محافظة النبطية ـــــــ قضاء مرجعيون 
بلدية قبريخا

اعـــــــــلان عــــــن وضـــــــع جـــــــــــداول الـــتـــكـــلـــيـــف 
الاساسية قيد التحصيل

يعلن رئــيــس بــلــديــة قــبــريــخــا عــن وضــع 
جداول التكليف الاساسية لكافة الرسوم 
التحصيل  قــيــد  عـــام ٢٠١١  عــن  الــبــلــديــة 
عملاً بنص المادة ١٠٤ من قانون الرسوم 
البلدية رقم ٨٨/٦٠ ويلفت النظر الى ما 

يلي
المـــادة ١٠٦ مــن قانون  اولاً: عــمــلاً بنص 
الرسوم البلدية رقم ٨٨/٦٠ على المكلفين 
المبادرة فوراً الى تسديد الرسوم البلدية 
المتوجبة عليهم خلال مهلة شهرين من 

تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية. 
ثانياً: عملاً بنص المــادة ١٠٩ من قانون 
تــفــرض   ٨٨/٦٠ رقـــــم  الـــبـــلـــديـــة  الــــرســــوم 
غرامة تأخير وقدرها ٢٪ (اثنان بالمائة) 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ الــتــي لا 
تسدد خلال المهلة المبينة في البند الاول 
اعلاه ويعتبر كسر الشهر شهراً كاملاً. 
في ٢٠١١/٦/١٨ 
رئيس البلدية 
الدكتور حسن محمود حجازي 

إعلان بيع سيارة 
صادر عن دائرة التنفيذ في بيروت 
غرفة الرئيس جورج اوغست عطيه 
بالمعاملة التنفيذية رقم ٢٠٠٦/٣٢٨

طالب الاحلال: فرنسبنك ش.م.ل. بوكالة 
المحامي ميشال مراد 

المنفذ عليه: شربل انطونيوس ضو 
تــطــرح هـــذه الـــدائـــرة لــلــمــرة الــثــانــيــة في 
بعد  والنصف من  الثانية  الساعة  تمام 
ظهر يوم الثلاثاء الواقع في ٢٠١١/٧/١٩ 
للبيع بالمزاد العلني السيارة المحجوزة 

ماركة بيجو ٢٠٦ CC صنع ٢٠٠٥ لونها 
قــيــمــة  ١٨٨٥٧٣/ب  الــــرقــــم  ذات  اســـــــود 
للبيع  والمعروضة  /٧٠٨٠/د.أ.  التخمين 
بمبلغ وقدره /٤٥٠٠/د.أ. بعد التخفيض 
قدره /١٩٢٥/د.أ.  مبلغ  ويتوجب عليها 
كرسوم ميكانيك عن سنة ٢٠٠٦ ولغاية 
الحضور  بــالــشــراء  الــراغــب  فعلى   ٢٠١١
إلـــى مـــرأب المــصــرف فــي الــحــمــراء المــركــز 
 ٪٥ اليه  يضاف  نقداً  بالثمن  الرئيسي 

رسم دلالة. 
مأمور تنفيذ بيروت 
عبد الرحيم العاكوم 

إعلان 
عن اجراء مناقصة عمومية 

فــــي تــــمــــام الـــســـاعـــة الــــعــــاشــــرة مــــن يـــوم 
تجري   ٢٠١١/٧/٢٦ فيه  الواقع  الثلاثاء 
بلدية بعبدا ــــــ اللويزة مناقصة عمومية 
بـــطـــريـــقـــة اســــــتــــــدراج عـــــــروض لاشـــغـــال 
تـــزفـــيـــت طــــرقــــات داخـــلـــيـــة عـــامـــة ضــمــن 

النطاق البلدي. 
يـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشــــــتــــــراك فــــي هـــذه 
المناقصة الاطلاع والحصول على دفتر 
الـــشـــروط الـــخـــاص خـــلال اوقـــــات الــــدوام 
الــرســمــي فـــي مــركــز الــبــلــديــة لــقــاء مبلغ 
قدره: /٣٠٠٫٠٠٠/ل.ل. ثلاثماية الف ليرة 

لبنانية يدفع الى صندوق البلدية. 
تـــقـــدّم الـــعـــروض بــالــبــريــد المــضــمــون او 
بــالــيــد مــبــاشــرةً عــلــى أن تــصــل الـــى قلم 
البلدية قبل الساعة الثانية عشرة ظهراً 
مــن الــيــوم الـــذي يسبق الــتــاريــخ المــحــدد 
العروض ويرفض كل عرض  لاستدراج 

يصل بعد هذا الموعد. 
بعبدا، في ٢٠١١/٦/٣٠
رئيس بلدية بعبدا ــــــ اللويزة 
الدكتور هنري كرملو الحلو 
التكليف ١٠١٠

اعلان
الموضوع: تبليغ الى مجهول مقام 

السنية  الــشــرعــيــة  صــيــدا  محكمة  تعلن 
ابراهيم جهاد حجازي مجهول  اعتبار 
المــقــام وابــلاغــه الــدعــوى المــقــامــة مــن رنــا 
ابــراهــيــم ســالــم بــمــادة تــفــريــق بــواســطــة 
اللصق والنشر فعليك الحضور الى هذه 
المحكمة ضمن الــدوام الرسمي لحضور 
بــتــاريــخ ٢٠١١/٨/٨  الــجــلــســة والـــجـــواب 
القانونية  الاجــــراءات  بحقك  تتخذ  والا 

اللازمة وكتب في ٢٠١١/٧/٤
رئيس القلم 
الشيخ عاطف قشوع 

إعلان قضائي 
بتاريخ ٢٠١١/٦/٢٨ قرر رئيس محكمة 
صــــيــــدا الــــقــــاضــــي جــــــــورج مــــزهــــر نــشــر 
خلاصة عن الاستدعاء المقدم من جعفر 
قاسم زبيب والمسجل برقم ٢٠١١/١١٣٣ 
والــذي يطلب فيه شطب اشــارة الدعوى 
عـــن الــعــقــار رقـــم ١٤٧٤ مــجــدلــزون وهــي 
دعوى مقامة لدى محكمة بداية الجنوب 
من هدية مملوك ضد مالكي هذا العقار 
تاريخ ١٩٧١/٥/٣ بالمحضر ٣٤٢ فمن له 
مصلحة بالاعتراض ان يتقدم به خلال 

عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم
سلام الغوش

تبليغ فقرة حكمية 
ايجارات بيروت برئاسة  قــررت محكمة 
القسم  نــاديــن ضومط  المنتدب  القاضي 
الـــــــذي تــــرأســــه الـــقـــاضـــي امــــيــــرة صــبــرة 
 ٢٠١١/٥٨٢ بالقرار   ٢٠١١/٤/١٤ بتاريخ 
المدعي  من  المقامة   ٢٠١٠/٥٣٤ بالدعوى 
جــيــلــبــيــر جــــــورج ضـــومـــط اســــقــــاط حــق 
المدعى عليها شركة ساكسونز لتكييف 
الهواء ش.م.م. بشخص السيد مكارديج 
الـــتـــمـــديـــد  مــــــن  واولاده  ســــركــــيــــســــيــــان 
الــقــانــونــي والــزامــهــا بـــأن تسلم المــأجــور 
القسم /٧/ الكائن في الطابق الاول من 
العقار /٢٢٩٠/الرميل الى المدعي، مهلة 
الاستئناف ١٥ يوماً تلي مهلة النشر. 

رئيس القلم 
سامر طه 

إعلانات

مبوب
◄   إعلانات رسمية    ►◄   وفيات    ►

مفقود

خرج ولم يعد

مطلوب

◄  مبوب    ►

فقد جــواز سفر حسام رمضان حجازي، 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة. الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم  70/035308

انتقل إلى رحمة الله تعالى المرحوم 
الشيخ نزار تنال حمادة

المدير العام السابق في مجلس النواب 
أولاده: باسل، وعلاء، ورباح، ووئام

أشــــقــــاؤه: ســـعـــدون والمـــرحـــومـــون عــدنــان 
وسالم ومحمد وعبد الناصر

السادس من  الأربعاء  التعازي يوم  تُقبل 
تــمــوز 2011 فـــي مــنــزل شــقــيــقــه ســعــدون، 
 F.N.B بــنــايــة  عــاشــور  التينة سنتر  عــين 
بــنــك مــقــابــل اوتـــيـــل لــيــجــنــد، قــبــل الــظــهــر 

للنساء، وللرجال بعد الثالثة. 
آل حمادة وأهالي الهرمل

أبناؤها: البير رياشي وعائلته 
اميل رياشي وعائلته 
ادوار رياشي وعائلته

روبير رياشي وعائلته 
ابـــنـــتـــهـــا: كـــاتـــيـــا أرمــــلــــة المــــرحــــوم مــيــشــال 

نجيب سماحه وعائلتها
شقيقها: انطوان يوسف رياشي وعائلته
ادمــون  المــرحــوم  أرمــلــة  ايفيت  شقيقاتها: 

ملحم رياشي وعائلتها
الــــقــــاصــــوف  اوديـــــــــــت  المـــــرحـــــومـــــة  أولاد 

وعائلاتهم 
بلانش (روز) أرملة المرحوم جميل سعيد 

رياشي وعائلتها
ســـمـــيـــرة أرمـــــلـــــة المــــــرحــــــوم انــــيــــس عــبــيــد 

وعائلتها 
هيام 

يــنــعــون إلــيــكــم بــمــزيــد الأســـــى فــقــيــدتــهــم 
الغالية المرحومة 

أنجال يوسف رياشي 
(أرملة المرحوم عيد موسى رياشي) 

تقبل الــتــعــازي الــيــوم الــثــلاثــاء ٥ الــجــاري 
فــي صــالــون كــاتــدرائــيــة الــنــبــي الــيــاس ـــــــ 
الــخــنــشــارة مــن الــعــاشــرة صــبــاحــاً لغاية 

الثامنة مساءً. 

فقد جواز سفر فاتن حسن شعار، لبنانية 
الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال 

على الرقم  70/693585

فقد جــواز سفر ديمة طه جمعة، لبنانية 
الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال 

على الرقم: ٠٣/٤٩١١٦٤.

فقد جواز علي نجيب الحاج علي، لبناني 
الــجــنــســيــة. الـــرجـــاء مــمــن يــجــده الاتــصــال 

على الرقم: ٧٠/٩٦٢٧٢٦.

فــقــد جـــــواز عــبــد الامـــيـــر يـــوســـف يــعــقــوب 
لــبــنــانــي الــجــنــســيــة. الــــرجــــاء مــمــن يــجــده 

الاتصال على الرقم 76/165225

فقدت اوراق خاصة مع جواز سفر خادمة 
اثيوبية باسم MESERET على مستديرة 
الــــطــــيــــونــــة. مــــكــــافــــأة مـــالـــيـــة لمـــــن يــجــدهــا 

03/292277

فــقــدت جـــــوازات ســفــر اســبــانــيــة واقــامــات 
لــبــنــانــيــة بـــأســـمـــاء مــحــمــد عــبــد الــلــطــيــف 
بـــيـــطـــار، ابـــراهـــيـــم عــبــد الــلــطــيــف بــيــطــار، 
وإيلينا  بيطار  اللطيف  عبد  الاكبر  علي 
عبد اللطيف بيطار، الرجاء ممن يجدها 

الاتصال على الرقم 70/919181

Leading company based in jiyeh (saida) 
is currently hiring in sales department 
: Order handling and customer support 
operator with BA in marketing or any 
related field with 2 years of experience, 
transportation from Beirut to Jiyeh is 
provided CV: 01/841302

مطلوب ميكانيكي صناعي مع خبرة في 
ماكينات صنع الدفاتر للعمل في منطقة 
الــجــيــة. الــنــقــل مــؤمــن مــن بــيــروت. إرســـال 
السيرة الذاتية على الفاكس ٠١/٨٤١٣٠٢

 GENET DEMISSIE الــعــامــلــة  غــــــادرت 
DAMA مـــن الــتــابــعــيــة الاثــيــوبــيــة مــكــان 
عملها. الرجاء ممن يجدها الاتصال على 

الرقم 03/796968

رقدت على رجاء القيامة المجيدة المأسوف 
عليها المرحومة 

مهيبة حنا أيوب 
أرملة العقيد المتقاعد 
مسعود داود لطيف 

أبناء الفقيدة: اللواء المتقاعد نديم لطيف 
وعائلته 

إميل لطيف وعائلته 
الدكتور أنطوان لطيف وعائلته 

ابـــنـــتـــهـــا: مـــنـــى أرمــــلــــة جــــــوزف الــجــبــيــلــي 
وعائلتها 

وأنسباؤهم ينعونها بمزيد الحزن 
تقبل التعازي يومي الثلاثاء والأربعاء ٥ 
القديسة  كنيسة  في صالون  الجاري  و٦ 
ريــتــا ـــــ جــديــدة المـــتن ابـــتـــداءً مــن الــســاعــة 
الـــحـــاديـــة عـــشـــرة صــبــاحــاً حــتــى الــســاعــة 

السابعة مساءً. 

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣

للبيع
لــلــبــيــع شــقــة فـــي الــرمــلــة الــبــيــضــاء خلف 
ثــان  الــصــيــنــيــة ٤٢٠ م.م. طــابــق  الــســفــارة 

كاشف. ٠٣/٨٠٨٥٠٥.
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شربل كريّم

مـــــــرةً جـــــديـــــدة، تـــحـــجّـــم الـــفـــوتـــســـال 
«أمــهــا» كــرة الــقــدم بنتيجة لا يمكن 
حــتــى الــتــجــرؤ عــلــى الــحــلــم بــهــا في 
المـــلاعـــب الـــخـــضـــراء، فــعــودة 
بــبــرونــزيــة بطولة  الــصــداقــة 
الأنـــــديـــــة الآســــيــــويــــة، تــحــتــم 
عـــلـــى كــــل المـــنـــضـــويـــن تــحــت 
لــواء هذه اللعبة العمل على 
فــي  اعــــتــــدنــــا  إذ  حـــمـــايـــتـــهـــا، 
التصويب  الــريــاضــي  لــبــنــان 
عـــلـــى كــــل شـــــيء نــــاجــــح، مــن 
أيّ  بــالــحــســبــان  الأخـــــذ  دون 

معايير وطنية.
إذاً، أصبح أكيداً مرة جديدة 
اللبنانية  الكرة  مستقبل  أنّ 
ســــــــيــــــــكــــــــون فــــــــــــي المــــــــلاعــــــــب 
الـــصـــغـــيـــرة، وخـــصـــوصـــاً أن 
كـــــــل الـــــعـــــامـــــلـــــين فـــــــي وســـــط 
الفوتسال حالياً، من إداريين 
ينطلقون  ولاعــبــين،  وفنيين 
فــــــي جـــــهـــــودهـــــم مــــــن شــغــف 
كـــبـــيـــر بـــالـــلـــعـــبـــة، وهـــــــذا أمـــر 
كــان أحــد الأســـرار الأساسية 
فــــي الــــنــــجــــاح الـــــــذي أصـــابـــه 
الــــصــــداقــــة، وســــطّــــره أولـــئـــك 
«الــــــجــــــنــــــود» الــــــذيــــــن كــــانــــوا 
فـــي صــلــب الــنــتــائــج الــطــيّــبــة 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــلــــبــــنــــانــــي فــي 
الأعــــــــوام الـــقـــريـــبـــة المـــاضـــيـــة، 
أمـــــــــثـــــــــال الــــــــــحــــــــــارس ربـــــيـــــع 
الــكــاخــي، وربــيــع أبـــو شعيا 
وعــــلــــي الـــحـــمـــصـــي وحـــســـن 
شـــعـــيـــتـــو وجــــــــــان كــــوتــــانــــي 

وخالد تكه جي.
إذا  ـــــا  عـــــمّ الــــنــــظــــر  وبـــــغـــــض 
كـــــــــان الــــــصــــــداقــــــة قـــــــد حـــقـــق 
فــــوزاً وحـــيـــداً (عــلــى أردوس 
الأوزبكي) في الوقت الأصلي 
خـــلال مـــشـــواره فــي الــدوحــة، 
فإن الإيجابيات كانت أبعد من هذا 
الأمــــر، وحــتــى أهـــم مــن إحــــراز المــركــز 
الــثــالــث، إذ إنــه حتى فــي الهزيمتين 
أمـــــــام شـــهـــيـــد مـــنـــصـــوري الإيــــرانــــي 
الياباني  وناغويا  الأول،  الـــدور  فــي 
حامل اللقب في نصف النهائي، كان 

الرياضة اللبنانية

فوتسال لبنان... الطريق المفتوح إلى كأس العالم
لم يشر إنجاز الصداقة سوى الى أن كرة الصالات لا تزال تسير في 

خطٍّ تصاعدي، وهي مسألة تضع القيّمين أمام مسؤولية أكبر، وخصوصاً 
أن آمال تأهل المنتخب الى المونديال تلوح في الأفق

الأهلي الخيام يستعيد توازنه على حساب فينيقيا وتغيّب سعد برج رحال
الكرة الشاطئية

بـــدا جــلــيّــاً أن الــتــطــور الــســريــع الـــذي 
أصــــــاب لــعــبــة الـــفـــوتـــســـال فــــي لــبــنــان 
القارة  كبار  مــن  مقربة  على  وضعها 
الــــذيــــن احـــتـــكـــروا الألـــــقـــــاب، وخــــوض 
المــبــاريــات الــنــهــائــيــة فــي كـــأس آســيــا، 
الى  إيران واليابان، إضافةً  وتحديداً 
توليان  اللتين  وتايلاند،  أوزبكستان 
اللعبة اهــتــمــامــاً واســعــاً، والــدلــيــل أن 
الأولــــى اســتــضــافــت الــبــطــولــة الــقــاريــة 
الــــعــــام المــــاضــــي، بــيــنــمــا ســتــحــتــضــن 

الثانية كأس العالم المقبلة.
مـــن هــنــا، يــمــكــن اعــتــبــار أن مــشــاركــة 

الصداقة فكّت بعض العقد التي كانت 
تؤثر سلباً في نفسيات لاعبينا عند 
مــواجــهــتــهــم الإيـــرانـــيـــين مـــثـــلاً، وهــي 
مستقبلاً  عليها  البناء  يمكن  مسألة 
القارية،  البطولات  فــي  أبعد  للذهاب 
الـــــقـــــوة مــــرة  نـــقـــطـــة  وخــــصــــوصــــاً أن 
اللبناني  الفريق  مــيّــزت  التي  أخـــرى، 
الــفــرديــة  المـــهـــارات  عــن منافسيه، هــي 
الاســتــثــنــائــيــة، وتـــحـــديـــداً تــلــك الــتــي 
الذي  تكه جي وشعيتو،  أداء  طبعت 
سيظلم نفسه فــي حـــال عـــدم تــحــرّره 
على نحو نهائي من كرة القدم ليتفرّغ 

للفوتسال، التي تبرز نجوميته اكثر.
نــوعــيــة الــلــعــب الــجــمــيــل الـــــذي قــدّمــه 
الــصــداقــة فــي الــدوحــة، والــجــرأة التي 
تــمــتــع بـــهـــا الــــلاعــــبــــون، تـــــعـــــزّزان مــن 
فـــرضـــيـــة بــــلــــوغ المـــنـــتـــخـــب الــلــبــنــانــي 
المــونــديــال، لكن هــذه المــســألــة تتوقف 
بــحــســب أحــــد الــقــيّــمــين عــلــى الــلــعــبــة 
عـــنـــد مــفــصــلــين أســــاســــيــــين. المــفــصــل 
العمل على الاســتــفــادة من  الأول هــو 
كـــل المــــواهــــب الـــتـــي تـــزهـــر يــومــيــاً في 
المــلاعــب الــصــغــيــرة وتـــســـارع الأنــديــة 
الـــى ضــمّــهــا، وذلــــك عــبــر صــهــرهــا مع 

لفت خالد تكه جي 
أنظار أحد الكشافين 

الإسبان بعد تألقه أمام 
الريان، بحسب ما أفاد 
عضو لجنة الفوتسال 
في الاتحاد الإماراتي 

سرمد الزدجالي، الذي 
«الأخبار» إن  قال لـ

اف المذكور طلب 
ّ
الكش

منه تزويده بأقراصٍ 
مدمجة عن النجم 

اللبناني، علّه ينقله 
لخوض تجربة في 

«الليغا».

اهتمام 
إسباني بخالد 

تكه جي

يمكن اســتــخــلاص الإيــجــابــيــات ولا 
شيء سواها.

الــنــقــطــة الإيـــجـــابـــيـــة الأهــــــم تُــخــتــصــر 
فـــــي ضــــيــــق الـــــهـــــوة بـــــين المـــســـتـــويـــين 
المـــوجـــوديـــن فـــي الـــقـــارة الـــصـــفـــراء، إذ 

يتصدّر فريق التبغ والتنباك بطولة لبنان 
للكرة الشاطئية بعد انتهاء المرحلة 

الرابعة برصيد ٩ نقاط، يليه فريقا بلدية 
صور والأهلي الخيام بست نقاط، وبعدهما 

فريق فينيقيا بثلاث نقاط.

تــتــابــعــت مــــبــــاريــــات بـــطـــولـــة لــبــنــان 
الشاطئية على  الــقــدم  بــكــرة  الأولــــى 
مــلــعــبــي الـــرمـــلـــة الـــبـــيـــضـــاء وصـــــور، 
حــيــث أقــيــمــت مــنــافــســات المــرحــلــتــين 
الثالثة والرابعة بمواكبة جماهيرية 
حــاشــدة فــي أجـــواء حماسية عالية، 
وبإشراف لجنة الكرة الشاطئية في 

الاتحاد اللبناني لكرة القدم.
تابع  الثالثة،  المرحلة  وفي مباريات 
الــتــبــغ  إدارة حــصــر  فـــريـــق جــمــعــيــة 
حيث  الكبيرة،  انتصاراته  والتنباك 
حساب  على  ساحقة  نتيجة  سجل 
- ٨، كما حقق  الــخــيــام ١٤  ـــــ  الأهــلــي 
فـــريـــق فــيــنــيــقــيــا فـــــوزاً مـــمـــاثـــلاً على 
نــظــيــره ســعــد ـــــــــــــ بـــرج رحــــال ١٢ - ١. 
وســــجــــل فــــريــــق الأهــــلــــي ـــــــــــــ الـــخـــيـــام 
انتفاضة لافتة على حساب فينيقيا 
٨ - ٦، وذلـــك فــي مــنــافــســات المرحلة 
فــريــق سعد  تخلف  بينما  الــرابــعــة، 
ـــــ برج رحــال عن مباراته أمــام فريق 

الصدارة للتبغ والتنباك
يحتلّ هيثم فتال (التبغ والتنباك) الصدارة 
بـ ١٢ هدفاً، يليه أحمد اليمني (فينيقيا) 
١٠، ثم علي ناصر الدين (التبغ والتنباك) 

بـ ٨، وحسن ظاهر (الخيام)، ومحمد مرعي 
(التبغ) وقاسم محمود (فينيقيا) ٦.

ترتيب الهدافين

بلدية صور، حيث يعدّ الثاني فائزاً 
بنتيجة ٢ - ٠ (بالتغيب). وكان لافتاً 
مـــا شــهــدتــه المـــواجـــهـــات مـــن لمــحــات 
فــنــيــة عــالــيــة تـــؤكـــد المـــســـتـــوى الـــذي 
بـــدأت تــرتــقــي إلــيــه الــلــعــبــة، وخــاصــة 
أن مــعــظــم الـــفـــرق تــضــم أبــــرز نــجــوم 
أنـــديـــة الـــدرجـــة الأولـــــى فـــي الـــــدوري 
اللبناني لكرة القدم، كما أن المواكبة 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــــحــــاشــــدة ســاهــمــت 
بـــمـــعـــدلات  الأداء  وتــــيــــرة  بــــارتــــفــــاع 

عالية. 
وســتــخــتــتــم الــبــطــولــة يــــوم الــســبــت، 
فيلعب فينيقيا مع بلدية صور عند 
الــســاعــة ١٦٫٣٠ عــلــى مــلــعــب الــرمــلــة 
الــــبــــيــــضــــاء، والأهــــــلــــــي الــــخــــيــــام مــع 
البنك اللبناني الكندي عند الساعة 
١٧٫٣٠، وسعد بــرج رحــال مع التبغ 
١٨٫٣٠ على  الــســاعــة  والــتــنــبــاك عند 

الملعب عينه.
(الأخبار)

الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣

لاعبو الصداقة أبطال الإنجاز الآسيوي الأخير لكرة الصالات اللبنانية (فادي الأسعد)
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جــرى مــســاء أمــس سحب الــلــوتــو اللبناني 
الرقم ٨٩٧ وجــاءت النتيجة على  لــلإصــدار 

الشكل الآتي: 
الأرقــام الرابحة: ١١ ـــ ١٣ ـــ ٢٥ ـــ ٢٧ ـــ ٣٢ ـــ ٣٤ 

الرقم الإضافي: ٢٩ 
< المرتبة الأولى (ستة أرقام مطابقة): 

المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة  ـــ 
١٫٩١٤٫٤٧٣٫٧٩٦ ل.ل. 

ـــ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة. 
ـــــكـــــل شــــبــــكــــة:  ــــــ الـــــــجـــــــائـــــــزة الإفـــــــــــراديـــــــــــة ل ــــــ ـ

١٫٩١٤٫٤٧٣٫٧٩٦ ل.ل. 
الرقم  مــع  أرقـــام  (خمسة  الثانية  المرتبة   >

الإضافي): 
المرتبة:  الإجــمــالــيــة حسب  الــجــوائــز  قيمة  ـــ 

١٩٧٫٦٥٠٫٨٠٠ ل.ل. 
ـــ عدد الشبكات الرابحة: شبكة واحدة. 
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لـــم تــطــح الـــثـــورة المــصــريــة نـــظـــام الــرئــيــس حسني 
نادي  لتطاول  تردداتها  امتدت  بل  فحسب،  مبارك 
الزمالك، وأبعدته عن العودة الى منصة الألقاب بعد 

غياب طويل لمصلحة الغريم التقليدي الأهلي.
وقـــبـــل ثــــــورة «٢٥ يـــنـــايـــر» كـــــان الـــزمـــالـــك مــتــصــدراً 
ويــســيــر بخطى ثــابــتــة نــحــو الــلــقــب وبــقــيــادة المــديــر 
في  ابراهيم  الــتــوأم  مــع شقيقه  الفني حسام حسن 
منصب مدير الفريق، ونجم الفريق الأول شيكابالا، 
لكن الأمــور انقلبت رأســاً على عقب بعد استئناف 
الــبــطــولــة، إذ لــعــب الــفــريــق ١٢ مـــبـــاراة فــتــعــادل في 
خمس منها، وخسر ثلاث مرات، الأمر الذي استغله 
الأهلي بطريقة ممتازة محققاً ٩ انتصارات، وثلاثة 

تعادلات في المدة عينها.
«القلعة  لـــ  الأكــبــر  الــخــســارة  أن  إلا 
الأهلي  مع  التعادل  هو  البيضاء» 
في المرحلة الماضية، وكان الزمالك 
فـــي طــريــقــه لــكــســر ســلــســلــة مـــن ٢٠ 
مباراة دون حسم «دربي» القاهرة، 
عندما سجل الموريتاني دومينيك 
دا سيلفا هدف التعادل في الدقيقة 
٨٢، الأمــر الــذي وضــع الأهلي على 

أعتاب اللقب الـ٣٥ في تاريخه.
وانهالت الاعتراضات من جمهور 
الـــزمـــالـــك عــلــى بـــقـــاء الـــتـــوأمـــين في 
ادارة شــؤون الــنــادي، كما أن عدداً 
النادي طالبوا بتقليص  إدارة  من 
الـــــــصـــــــلاحـــــــيـــــــات الــــــــلامــــــــحــــــــدودة 

للشقيقين في ادارة شؤون الفريق.
الزمالك  أن سبب تقهقر  إلــى  عــدة  تقارير  وأشـــارت 
بعد معاودة استكمال البطولة المصرية هو الشعور 
إذ  الأبــيــض،  للفريق  الجماهير  تكنه  الـــذي  بــالــكــره 
يعتبرونه نادي الطبقة الحاكمة في السابق، قبل أن 
تجبرها الثورة على الرحيل، حيث تعرض الفريق 
مـــــراراً وتــــكــــراراً لاعــــتــــداءات الــجــمــاهــيــر وســخــطــهــم 
وكالوا لهم الشتائم، وخصوصاً في المباريات التي 
الفريق  الــقــاهــرة، فتعرضت حــافــلــة  تــخــاض خـــارج 
الـــى بورسعيد  بــالــحــجــارة خـــلال توجهها  لــلــرشــق 
ابراهيم  أعلن  ما  بحسب  المصري،  النادي  لمواجهة 
حــســن، كــمــا طــالــب مــديــر الــكــرة فــي الــنــادي العريق 
بــتــأمــين حــمــايــة أمــنــيــة لــفــريــقــه في 
المــــبــــاريــــات الــــتــــي تــــخــــاض خــــارج 
مــــلــــعــــب الــــــقــــــاهــــــرة، لــــئــــلا تـــحـــدث 
اعتداءات مماثلة، علماً أن الزمالك 
خسر المباراة ٠ - ٢، وتكرر الأمر في 
اللقاء مع الاتحاد السكندري حيث 

انتهت المباراة بالتعادل ١ - ١.
وبــــات الــفــريــق قــريــبــاً مـــن خــســارة 
التقليدي،  الغريم  لمصلحة  اللقب 
الــــــــذي يـــبـــتـــعـــد بـــــفـــــارق نـــقـــطـــة عــن 
الكثير من  هــنــاك  أن  إلا  الــتــتــويــج، 
العمل لاستيعاب حنق الجماهير 
قــــادرة على  بــنــاء تشكيلة  وإعــــادة 

الصمود حتى النهاية.
(الأخبار)

ثورة «٢٥ يونيو» تفضّل الأهلي على الزمالك

  الكرة العربية  

فوتسال لبنان... الطريق المفتوح إلى كأس العالم
أصحاب الخبرة في تجمّع أسبوعي 
يضمّ ٣٠ لاعباً بهدف إنشاء منتخب 
رديف له مدربه الخاص أيضاً، وذلك 
مــــع أرجـــحـــيـــة تــســلــيــم المـــهـــمـــة لمــــدرب 

شاب لإعداده للمستقبل أيضاً.
أمــــــا المـــفـــصـــل الــــثــــانــــي، وهــــــو الأهــــــم، 
فـــيـــتـــمـــحـــور حــــــول اســــتــــقــــدام مـــــدرب 
أجـــنـــبـــي لــلــعــمــل الـــــى جـــانـــب المـــــدرب 
الـــــحـــــالـــــي، وهـــــــي فـــــكـــــرة تــــقــــتــــرب مــن 
أن تــصــبــح حــقــيــقــة يـــومـــاً بــعــد آخـــر، 
وخـــصـــوصـــاً بـــعـــدمـــا ظـــهـــر جـــلـــيّـــاً أن 
خبرة التدريب على مستوى عالٍ لها 
تأثيرها في النتائج الخارجية، فضلاً 
التي  الكبيرة  الإيجابية  الإضافة  عن 
الأجنبي  العنصر  يــقــدّمــهــا  أن  يمكن 
ســواء كــان مدرباً أو لاعباً، على غرار 
ما حصل مع الصداقة، الذي استفاد 
البرازيلي سيرجيو  وجــود  مــن  مثلاً 

لوتش في تشكيلته.
لـــــم تــــعــــد كـــــــرة الــــســــلــــة أو كـــــــرة الـــيـــد 
وحــــدهــــمــــا فـــــي ســـــاحـــــة الإنــــــجــــــازات 
القارية والعالمية، إذ إن كرة الصالات 
لـــم تـــخـــرج عـــن الـــطـــريـــق أخــــيــــراً، هــذا 
الطريق المفتوح الآن لتثبيت واقــع لا 
حــلــم، يُختصر فــي الــتــأهــل الــى كأس 

العالم.

فغالي والحاج بطلا «سبيد تست»

أحرز عبدو فغالي لقب فئة المحترفين، وإيلي 
الحاج لقب فئة الهواة للسباق الثاني للسرعة 

(سبيد تست) الذي نظّمه النادي اللبناني 
للسيارات والسياحة بمشاركة ٣٦ سيارة في 
موقف وردة (عيون السيمان ـــــ كفردبيان). 
ويندرج السباق في إطار المرحلة الثانية من 
بطولة لبنان لعام ٢٠١١. وتضمّنت المسابقة 

طلعتين رسميتين ويعتمد أفضل وقت 
مسجّل في إحدى الطلعتين.

حديث رستم

ما زال كلام المدرب إميل رستم في مقابلته 
الأخيرة مع «الأخبار» يتفاعل، وخصوصاً 

في ما عدّه البعض تهجماً على أحد المدربين، 
علماً أنه جرى توضيح الكلام الذي قاله 

رستم من منطلق الالتباس في التفسير أو 
الاستنتاج بشأن ما يقصده، وخصوصاً أنه 
لم يتحدث عن مدرب معينّ، وكان كلامه رداً 
على سؤال عن لاعبين كثر، لا واحد معينّ، 
لكن يبدو أن البعض يحاول استغلال ما 

جرى تفسيره خطأ بهدف تصفية حسابات 
شخصية مع رستم.

أخبار رياضية

كلمات متقاطعة

١- أديب وصحافي لبناني شهير حائز على جائزة غونكور إنتخب مؤخراً في الأكاديمية 
بَسَط قدميه   -٣  – ٢- مدينة جزائرية   – ليفي ستروس  الشهير كلود  المفكر  الفرنسية مكان 
– عيب – مدينة إيطالية – ٤- دولــة أوروبية – عكسها سقي – ٥- من شهور السنة – أحرف 
متشابهة – ٦- من أشراف قريش أسلم بعد فتح مكة – رداء يُرفع على الأكتاف إتقاءً من البرد 
– ٧- صفة المرض المكتسب من جيل إلى جيل – كان رقيق الجلد ناعمه في سِمَن – ٨- ألمس 
الطاولة – الراقود العظيم – ٩- نقيض فَتَحَ – عائلة أول رائد فضاء أميركي – ١٠- موقع أثري 

في مصر كان مقرًا لعمّال مقابر وادي الملوك

أفقيا

١- سيدة سوريا الأولى – ٢- قناة ملاحة في جنوب فرنسا تصل نهر غارون بالبحر الأبيض 
المتوسط – من الحيوانات الداجنة – ٣- من أعضاء الجسم – من الطيور الجميلة يُعتبر ملك 
الطيور على الإطلاق – ٤- مدينة إيرانية عاصمة خُراسان قديمًا – هرّ بالأجنبية – ٥- مبللّ 
ومرطبّ – ثاني أبناء آدم وحــواء قتله أخوه حسداً كما جاء في التوراة – ٦- مرِض – يلعب 
ويهزل – أغلظ أوتار العود – ٧- جبان – وحدة قياس – ٨- تهيأت للحملة في الحرب – بيت 
العالمية  الحرب  إيطالي خــلال  لحزب سياسي  لمنتسب  ٩- نسبة   – أملك  أو  – عندي  الطائر 

الثانية تابع لموسوليني – دهر – ١٠- مصيف في شمال لبنان بقضاء الضنيّة

Aعمودي

حلول الشبكة السابقة

١- صوفي مارسو – ٢- ورق – حل – جيز – ٣- فاي دوناواي – ٤- يثرب – أماكن – ٥- اي – وزراء – ٦- مر 
– دن – ظل – ٧- و م ت – كييڤ – ٨- رياحين – رحم – ٩- يلج – قدير – ١٠- نور الشريف

أفقيا

١- صوفيا لورين – ٢- وراثي – ميلو – ٣- فقير – متاجر – ٤- دبور – ٥- محو – كيتل – ٦- الناردين 
– ٧- أماني – قر – ٨- سجواء – ڤردي – ٩- وياك – حيف – ١٠- زين العمر

Aعمودي

الممثلّ الأعلى لملك بريطانيا في مصر (١٨٦٢- ١٩٤٩). إشتهر بمراسلاته مع 
شريف مكة حسين بن علي خلال الحرب العالمية الأولى

٦+٢+٨+٣ = طائر حسن الصوت ■ ١+٥+١٠+٧ = أحزان ■ ٩+٤+١١ = سهل 
الفهم

sudoku

إعداد
نعوم
مسعود

١٢٣٤٥٦٧٨٩

حل الشبكة الماضية:  ديريك والكوت

مشاهير

٤ ٧ ٠ ٨ ٧ ٢

٨٤ ٩

شروط اللعبة
هذه الشبكة مكوّنة من ٩ مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
٩ خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من ١ إلى ٩ 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

حل الشبكة  ٨٧١

كاتبة وشاعرة لبنانية عملت في الحقل التربوي لأكثر من خمس وعشرين 
سنة. كتبت في عدد من الصحف والمجلات اللبنانية والعربية. لها صالون 
أدبي ٥+٦+٧+٨+٤+٣ = خلاف الطويل ■ ١+٢+١٠+٩+٥ = عصابة عالمية ■ 
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شربل كريم 

انـــتـــهـــت حـــقـــبـــة المـــــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي 
لــويــس فـــان غــــال، وحــــان وقـــت الــجــد 
الــذي  ميونيخ،  بــايــرن  إلــى  بالنسبة 
يــبــدو أنـــه يــغــيّــر جــلــده بــالــكــامــل هــذا 
الجديد،  للموسم  استعداداً  الصيف 
وذلــــــك لــتــعــويــض الــنــكــســة الــكــبــيــرة 
التي مني بها في الموسم 
المـــــــاضـــــــي عـــــنـــــدمـــــا فـــقـــد 
إضــافــةً  المــحــلــيــين،  لقبيه 
إلــــــــى خــــــروجــــــه المــــخــــزي 
دوري  مـــــســـــابـــــقـــــة  مـــــــــن 
أبــطــال أوروبــــا الــتــي بلغ 
مــبــاراتــهــا الــنــهــائــيــة في 

 .٢٠١٠
«هــــــــــولــــــــــيــــــــــوود» الــــــكــــــرة 
الألمـــانـــيـــة ربـــمـــا فــقــد هــذا 
تشكيلته  إن  إذ  الـــلـــقـــب، 
خــــلــــت مــــــن نــــــجــــــومٍ عــــلــــى مـــســـتـــوى 
رفيع، وذلــك عائد ربما إلــى سياسة 
الــتــقــشــف الـــتـــي اعــتــمــدهــا فـــي فــتــرة 
مــا، رغــم أن النادي البافاري هو من 
الأكـــثـــر ربــحــاً ومـــن الأكـــثـــر اســتــقــراراً 
مالياً فــي الــعــالــم. لكن الــوضــع يبدو 
مــخــتــلــفــاً، ولـــو نسبياً هـــذا الــصــيــف؛ 
كـــــارل هــايــنــتــس رومــيــنــيــغــيــه  إن  إذ 
وأولـــــــــي هـــونـــيـــس فـــتـــحـــا الـــخـــزيـــنـــة 
لــلــمــدرب الــوافــد مــن بــايــر ليفركوزن 
يوب هاينكس، الذي قال إنه سيعيد 
العالم؛  فــي  الأفــضــل  ليصبح  الفريق 
لأنه بنظره بايرن ميونيخ هو الأهم 

على وجه الأرض. 

الرياضة الدولية

التخلّص من مصائب فان غال 
بايرن ميونيخ يغيّر جلده

بعد موسمٍ كارثي خرج فيه خالي الوفاض، دخل بايرن ميونيخ الألماني سوق انتقالات كرة القدم 
بطلبات محدّدة، لتعزيز تشكيلة مليئة بالثغر، تحتاج إلى تغييرات شبه جذرية، وقد بدأ في تنفيذ 

هذه المهمة المدرب الجديد يوب هاينكس 

وضعت علامة استفهام 
على صفقتين أجراهما بايرن 
حتى الآن، أولاهما ضم نيلس 
بترسن من إينرجي كوتبوس، 
وثانيتهما استعارة الياباني 
تاكاشي أوسامي (الصورة) 
من غامبا أوساكا. وإذا كانت 
الأولى قد تثمر لأن بترسن توّج 
هدافاً للدرجة الثانية في 

الموسم الماضي، فإن الثانية 
قد تكون مجرّد تسويق 

للفريق في السوق الياباني لا 
أكثر. 

علامة استفهام 
على بترسن 
وأوسامي 

مانشستر سيتي يُعدّ عرضاً لضمّ سمير نصري
يـــبـــدو مــانــشــســتــر ســيــتــي الإنــكــلــيــزي 
مـــصـــمّـــمـــاً عـــلـــى الـــتـــعـــاقـــد مـــــع الــنــجــم 
الــفــرنــســي سمير نــصــري مــن صفوف 
أرســـنـــال، وهـــو لــهــذه الــغــايــة سيتقدّم 
هــــذا الأســـبـــوع بــعــرض يــصــل إلــــى ٣٠ 
مــلــيــون جــنــيــه إســتــرلــيــنــي لــلــحــصــول 
على خدمات «الأمير الصغير» وزميله 
ومــواطــنــه غــايــل كــلــيــشــي، بــحــســب ما 
مـــايـــل»  دايـــــلـــــي  ذكـــــــرت صـــحـــيـــفـــة «ذا 

المحلية أمس. 
ويــــســــتــــحــــوذ نـــــصـــــري عــــلــــى اهـــتـــمـــام 
الـــــصـــــحـــــف فـــــــي الــــــفــــــتــــــرة الــــحــــالــــيــــة، 
وخـــصـــوصـــاً بـــعـــد أن رفـــــض الـــلاعـــب 
تجديد عــقــده مــع «المــدفــعــجــيــة»، وهو 
لــم يخف أمــس فــي تصريح لصحيفة 
«نـــيـــوز أوف ذا وورلــــــد» ســبــب عــزمــه 
عــلــى تــــرك أرســــنــــال، وهــــو ســعــيــه إلــى 
الــحــصــول عــلــى الألـــقـــاب، بــقــولــه: «أنـــا 
جـــائـــع لــتــحــقــيــق الألـــــقـــــاب. ألـــعـــب كـــرة 
الــقــدم لأنــنــي أحـــب هـــذا اللعبة وأحــب 
تحقيق الانتصارات. أن تحمل كؤوساً 
هــو مــا يشعرك بــالــســعــادة. أعــلــم بأنه 
المــنــافــســة  يــمــكــنــك  ألــــقــــاب لا  مــــن دون 
على جــائــزة أفضل لاعــب فــي العالم». 
يـــذكـــر أن الـــعـــديـــد مــــن الــــفــــرق تــســعــى 
إلــــى اســتــقــطــاب نـــصـــري، ومــــن بينها 

مانشستر يونايتد وتشلسي. 

التوجه نحو 
الاستغناء عن  

فرانك ريبيري لن 
 Bخاطئ Fيكون قرار

البحث عن الأمان 
يــمــكــن اعـــتـــبـــار أن هــايــنــكــس بــــدأ من 
اخــتــار جلب  الصحيح عندما  المــكــان 
أحد أفضل حراس المرمى في اللعبة، 
إذا لم يكن أفضلهم، مانويل نوير من 
بالأمان، وخصوصاً  للشعور  شالكه 
أن الشاب توماس كرافت لم يرتقِ إلى 
المستوى المطلوب في نادٍ مثل بايرن، 
أســمــاء كبيرة من  الـــذي حمى عرينه 

طينة سيب ماير وأوليفر كان. 
لـــكـــن وجــــــــود نــــويــــر بـــــين الـــخـــشـــبـــات 
الــــثــــلاث لــــن يـــكـــون كـــافـــيـــاً لاســــتــــدراك 
مــا وقـــع فــيــه الــبــافــاريــون فــي المــوســم 
كـــان  الـــــــذي  الـــفـــريـــق  إن  إذ  المـــــاضـــــي؛ 
الأفضل هجومياً في «البوندسليغه» 
(سجل ٨١ هدفاً مقابل ٦٧ لبوروسيا 
دروتموند البطل)، اهتزت شباكه ٤١ 
مرة، ما يؤكد أن ضعفاً رهيباً أصاب 
خــــط الــــــدفــــــاع، ولـــيـــثـــبـــت مــــــرة أخــــرى 
فـــان غـــال للبرازيلي  تــرحــيــل  قـــرار  أن 
لــوســيــو إلـــى إنــتــر مــيــلانــو الايــطــالــي 
قــــبــــل مــــوســــمــــين كــــــــان قـــــــــــراراً غـــبـــيـــاً. 
تعويض  أراد  غـــال  فـــان  أن  والأســــــوأ 
كابتن «السيليساو» بمواطنه برينو 
الــذي يعدّ أحــد أســوأ المدافعين الذين 
ارتــــــــدوا الــقــمــيــص الأحــــمــــر عـــلـــى مـــرّ

 التاريخ. 
لــذا، لا يبدو مستغرباً الإصـــرار على 
اســــتــــقــــدام الـــــدولـــــي جــــيــــروم بــواتــنــغ 
لــشــغــل مــــركــــزٍ فــــي قـــلـــب الـــــدفـــــاع إلـــى 
فــان بويتن  البلجيكي دانــيــال  جــانــب 
الـــبـــطـــيء أصـــــــلاً، وبـــالـــتـــالـــي يــحــتــاج 
الــفــريــق إلـــى مــدافــعٍ صــلــب آخـــر. وفــي 

وفي إسبانيا، نفى إرنستو برونزيتي 
وكـــيـــل أعـــمـــال الأرجــنــتــيــنــي غــونــزالــو 
هـــــيـــــغـــــوايـــــن مـــــهـــــاجـــــم ريـــــــــــال مـــــدريـــــد 
الإسباني الشائعات التي تحدثت عن 
مــن «سانتياغو  الــلاعــب بعيداً  رحــيــل 

بيرنابيو». 
وقال برونزيتي في تصريح لوسائل 
إعـــــــلام إســــبــــانــــيــــة: «ســـمـــعـــنـــا الــكــثــيــر 
عـــن تــلــك الــشــائــعــات وأنـــــا أؤكـــــد أنــهــا 

كاذبة. لم تصلنا أية عروض من أجل 
للبيع لأنه يرغب  غونزالو وهو ليس 
في البقاء مع ريال مدريد لفترة طويلة 

جداً». 
وفي ألمانيا، ضم بوروسيا دورتموند 
أميني  الأوســتــرالــي مصطفى  الــيــافــع 
من صفوف سنترال كوست مارينيرز، 
وهـــــو ســيــلــتــحــق بــبــطــل ألمـــانـــيـــا بــــدءاً 
مــــن المــــوســــم المـــقـــبـــل. وأعــــــــرب أمــيــنــي 

(١٨ عــامــاً) فــي تــصــريــح لمــوقــع نــاديــه 
عــلــى شبكة «الإنــتــرنــت» عــن سعادته 
الــبــالــغــة لــلانــضــمــام إلـــى فــريــق بحجم 

دورتموند. 
تعاقده  مرسيليا  أعــلــن  فــرنــســا،  وفـــي 
مع لاعب وسط وقائد مواطنه بوردو 
الـــدولـــي ألـــو ديـــــارا. وأفــــاد الـــنـــادي في 
«الــو  «الإنــتــرنــت»:  على شبكة  موقعه 
الطبي  الفحص  بنجاح  اجــتــاز  ديـــارا 
الـــضـــروري صــبــاح الاثــنــين فــي المــركــز 
الطبي ووقــع عقده معنا برفقة المدير 

العام للنادي فيليب بيريز». 
ولم يقدّم النادي أي تفاصيل عن مدة 

وقيمة صفقة التعاقد مع ديارا. 
وأوضــــح الــنــادي أن ديــــارا (٢٩ عــامــاً) 
ديدييه  مرسيليا  مـــدرب  ســعــى  الـــذي 
ديــــشــــان مـــنـــذ الــــعــــام المــــاضــــي لــضــمــه 
إلــــى الـــفـــريـــق المـــتـــوســـطـــي، لــكــنــه فشل 
فـــي الــحــصــول عــلــى مــبــتــغــاه لأســبــاب 
مــــالــــيــــة، ســيــلــتــحــق بــــزمــــلائــــه الـــجـــدد 
الفريق  كــرويــســتــي حــيــث يعسكر  فــي 

استعداداً للموسم الجديد. 
«بالتعاقد  الجنوبي:  النادي  وأضــاف 
مع ديارا، يكون النادي قد حصل على 
خدمات لاعب وسط دولي يملك خبرة 
الوسط  بــين أفضل لاعبي خــط  كبيرة 

في فرنسا».

مــدرب  مــوريــنــيــو،  جــوزيــه  البرتغالي  يتّجه 
ريــال مــدريــد، ثاني الـــدوري الإســبــانــي لكرة 
الــــقــــدم فــــي المــــوســــم المــــنــــصــــرم، إلـــــى انـــتـــزاع 
شـــــارة الـــقـــيـــادة مـــن حـــــارس مـــرمـــى الـــنـــادي 
إيكر كاسياس (الصورة)، بحسب ما ذكرت 

صحيفة «ماركا» المحلية أمس. 
المــــــدرب  إن  الـــصـــحـــيـــفـــة  وقـــــالـــــت 
«المــمــيّــز» يــريــد تــكــرار مــا قـــام به 
التي أشرف  السابقة  الأندية  في 
عـــلـــيـــهـــا، حـــيـــث كـــــان الـــقـــائـــد مــن 
لاعبي الميدان. وفي حال حرمان 

كــاســيــاس شـــارة الــقــائــد مــع الــفــريــق الملكي، 
رشّحت الصحيفة أن يحملها لاعب الوسط 
الأيمن سيرجيو  الظهير  أو  ألونسو  شابي 

راموس. 
وتــــنــــدرج هــــذه الـــخـــطـــوة، إذا مـــا تـــمّـــت، في 
إطـــــــــــار ســـــعـــــي مـــــوريـــــنـــــيـــــو إلـــــى 
تكريس قوّته في النادي الملكي، 
وكـــانـــت أولــــى خــطــواتــه فـــي هــذا 
المـــجـــال إبـــعـــاد المـــديـــر الــريــاضــي 
الأرجــنــتــيــنــي خـــورخـــي فــالــدانــو 

قبل فترة. 

كاسياس لن يبقى كابتن ريال مدريد 

سوق الانتقالات

إن بواتنغ  القول  الخطوة يمكن  هذه 
قــد لا يــكــون الــرجــل المــنــاســب للمهمة 
لسببين أساسيين: أولهما أن اللاعب 
الأســـمـــر عــــاش مــوســمــاً مــأســويــاً مع 
حيث  الإنــكــلــيــزي،  ســيــتــي  مانشستر 
كـــانـــت مـــشـــاركـــاتـــه مــــحــــدودة بــســبــب 
تــخــبّــطــه بـــالإصـــابـــة، وثــانــيــاً لأنـــه لمع 
في مركز الظهير الأيمن مع المنتخب 
الألماني، ولم يثق مدرب «المانشافت» 
يواكيم لوف قط في قدراته في مركز 

محوري. 

غياب القائد الحقيقي 
فتختصر  الــحــقــيــقــيــة،  الـــكـــارثـــة  أمــــا 
بــالــصــرخــة الــتــي أطــلــقــهــا «الــقــيــصــر» 
المعبّرة فرانتس بكنباور أمس، الذي 
غالباً ما يوجّه انتقادات قاسية عند 
كــل كــبــوة لــلــفــريــق الأحـــب عــلــى قلبه. 
كــلام بكنباور أشــار بوضوح إلــى أن 
آثــار الــقــرارات الكارثية التي اتخذها 
فـــــان غـــــال كـــانـــت الـــســـبـــب الــرئــيــســي 
فــي انــهــيــار الــفــريــق الـــذي كــاد يقوده 
الهولندي نفسه إلى ثلاثية تاريخية 

يريد مورينيو أن 
يكون القائد من 
لاعبي الميدان 

رياضة الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  30١٤٥٣

نتيجة سلبية ثانية شهدتها 
المجموعة الثانية في بطولة 

كوبا أميركا لكرة القدم 
التي تستضيفها الأرجنتين 
حتى ٢٤ الحالي، وذلك عندما 

تعادلت الباراغواي مع 
الإكوادور ٠ـ٠، في مباراة بدت 
فيها الباراغواي الأفضل، حيث 
سنحت لمهاجميها أكثر من 
فرصة، لكنهم لم ينجحوا 
في هزّ الشباك بسبب تألق 
الحارس مارسيلو ايليزاغا. 

وكانت البرازيل حاملة اللقب 
في النسختين الأخيرتين قد 
تعادلت مع فنزويلا ٠ـ٠ أيضاً 
ضمن المجموعة عينها. 

وافتتحت بعد منتصف ليل 
أمس منافسات المجموعة 

الثالثة بمباراة بين الأوروغواي 
والبيرو، بينما تلعب تشيلي 
مع المكسيك الساعة ٠٣٫٤٥ 

فجراً بتوقيت بيروت 

الباراغواي 
واCكوادور 
 Dتعادلا سلب
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التي  الفرق  قافلة  الى  وليامس  انضمّ 
ســتــزوّدهــم ريــنــو بــمــحــركــات وهياكل 
بعدما أعلن الفريق المشارك في بطولة 
الــعــالــم لــســبــاقــات ســيــارات الــفــورمــولا 
١ أنـــه أبــــرم اتــفــاقــيــة طــويــلــة المــــدى مع 

الشركة الفرنسية. 
وقال وليامس في بيان إنه سيستخدم 
المــحــركــات نــفــســهــا الــتــي 
يــعــتــمــدهــا بـــطـــل الــعــالــم 
فــريــق «ريـــد بُــــل»، والــتــي 
جــــــدّدهــــــا حــــتــــى مـــوســـم 
إلــــى  ويــــتــــطــــلــــع   ،٢٠١٣
اســـتـــمـــرار الـــشـــراكـــة بعد 
أن يبدأ استخدام محرك 
جــديــد بــســتــة صــمــامــات 
من  اعتباراً  البطولة  في 

 .٢٠١٤
وتعني الصفقة أن رينو 
ســـتـــوفّـــر المـــحـــركـــات لأربــــعــــة فـــــرق فــي 
البطولة الموسم المقبل، وهي: ريد بُل، 

رينو، لوتوس ووليامس. 
مــن جــهــة أخــــرى، أعــلــن فــريــق فيرجين 
إبرام عقد شراكة فنية طويلة المدى مع 
مــاكــلاريــن، وهـــو مــا سيمنح فيرجين 
المــــتــــراجــــع فــــي الـــتـــرتـــيـــب فــــي بــطــولــة 
العالم القدرة على الوصول إلى أحدث 

الــتــجــهــيــزات والــخــبــرات بــمــا يساعده 
على التقدّم في البطولة. 

على صعيد آخر، أفاد فريق «آيتش أر 
تي»، متذيل ترتيب بطولة العالم، بأن 
كــابــيــتــال» الإسبانية  «تــيــســان  شــركــة 
لــلاســتــثــمــار اســتــحــوذت عــلــى الــفــريــق 
الـــذي يــعــانــي مــشــاكــل مــالــيــة. وأضـــاف 
صاحبة  الجهة  ستكون  «تيسان»  إن 
حصة الأغلبية في «غروبو إنفيرسور 
إسبانيا» التي يديرها خوسيه رامون 

كارابانتي الرئيس الحالي للفريق. 
أر تــي»: «لهذا أصبحت  وذكــر «آيتش 
تيسان كابيتال المساهم المسيطر على 
الــفــريــق الإســـبـــانـــي الــــذي يــنــافــس في 
وتابع «ستقود   ،«١ الفورمولا  بطولة 
المـــجـــمـــوعـــة الإســــبــــانــــيــــة لــلاســتــثــمــار 
عــمــلــيــة تــطــويــر الــفــريــق فـــي الــســنــوات 
الحالي  بــالــفــريــق  وستحتفظ  المقبلة 

والمسؤولين». 
وفي آخر ردود الفعل على قرار الجهة 
بالتحول  العالم  بطولة  عن  المسؤولة 
الى محركات بستة صمامات، بدءاً من 
عام ٢٠١٤، رأى لوكا دي مونتزيمولو، 
رئيس فيراري، أن هذه الخطوة منحت 
في  للبقاء  سبباً  الجامح»  «الحصان 

البطولة. 

وليامس ينضمّ إلى قافلة الفرق المجهّزة بمحرّكات رينو 

في العام الماضي. وأحد هذه القرارات 
القائد مــارك فان  كــان الاستغناء عن 
بومل، الذي بحسب بكنباور «لم يكن 
الأفضل على الأرض، لكنه كان قائداً 
معه.  يتجاوب  كلّه  والفريق  حقيقياً 
لــقــد كـــان رجـــــلاً». ويـــبـــدو «الــقــيــصــر» 
محقاً إلى أبعد الحدود عندما يقول 
الـــفـــريـــق الـــحـــالـــي لا يــمــلــك لاعــبــاً  إن 
يـــتـــمـــتـــع بـــــصـــــورة لـــــوثـــــار مـــاتـــيـــوس 
الــكــابــتن الــحــالــي فيليب  مــثــلاً؛ إذ إن 
شفاينشتايغر  باستيان  ونائبه  لام 

افتقرا إلى العنصر الأهم، أي التأثير 
الـــبـــســـيـــكـــولـــوجـــي عــــلــــى زمــــلائــــهــــم، 
فتحفيز فــان بــومــل مــثــلاً كــان حجراً 
أســـــاســـــاً فـــــي قـــلـــب بـــــايـــــرن الـــطـــاولـــة 
الإنكليزي  يونايتد  مانشستر  على 
وإخـــراجـــه مــن دوري أبــطــال أوروبــــا 
عــــام ٢٠١٠ فـــي طــريــقــه إلــــى المـــبـــاراة 

النهائية. 
ولـــــيـــــس بــــعــــيــــداً مــــــن خــــــط الـــــوســـــط، 
يــفــتــرض أن يــمــلــك الــقــيّــمــون الــجــرأة 
ليتخلوا عن الفرنسي فرانك ريبيري، 

الذي أصبح عبئاً على الفريق؛ إذ إنه 
لــم يــقــدّم شــيــئــاً فــي المــوســم المــاضــي، 
وبـــات بطيئاً عــلــى أرض المــلــعــب إثــر 
تـــعـــرّضـــه لــســلــســلــة مــــن الإصـــــابـــــات. 
وفــي هــذا الــدور، يبدو توماس مولر 
بديله  يكون  أن  للمهمة، على  جاهزاً 
المهاجم  مــركــزٍ خــلــف  حــاضــراً لشغل 
الأمـــــــر،  هـــــــذا  تــــعــــذر  وإذا  الــــــصــــــرف. 
إذا  معلم  بضربة  هاينكس  فسيقوم 
جدد تعاونه مع التشيلياني أرتورو 
لكن  الطرفين،  أحــد  للعب على  فيدال 

أبرم فيرجين 
شراكة طويلة 

المدى مع 
ماكلارين 

عناد فريق الأخير باير ليفركوزن قد 
يبقي ريبيري في «اليانز أرينا». 

وبانتظار ما سيحصل في الأسابيع 
بايرن  أن  جليّاً  يبدو  المقبلة،  القليلة 
إنــعــاش ولملمة  إلــى  ميونيخ بحاجةٍ 
نفسه من المصائب التي ورطــه فيها 
فـــــان غــــــال، لـــكـــن هـــــذه المـــســـألـــة يــبــقــى 
حلّها في أيدي مديري النادي الذين 
يفترض أن يتمتعوا بالجرأة لصرف 
شيكات كبيرة، وإلا فستكون الكوارث 

على أرض الملعب بانتظارهم. 

إنعاش 
تشكيلة 

بايرن في أيدي 
مديري النادي 
(سيباستيان 

فيدمان ـ أ ب) 

رياضة

مونديال السيّدات: التعادل 
يضع إنكلترا في الدور ربع النهائي 

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثالثة من 
الدور الأول لنهائيات كأس العالم للسيدات 
التي تستضيفها ألمانيا حتى ١٧ الجاري. 

في المجموعة الأولى، تلتقي فرنسا 
المتصدرة مع ألمانيا الثانية بفارق الأهداف 

(٢١،٤٥ بتوقيت بيروت) في مواجهة 
ستتحدّد على أثرها هوية متصدر 

المجموعة بعدما حجز المنتخبان مقعدهما 
في الدور ربع النهائي. 

وفي مباراة ثانية هامشية، تلتقي كندا مع 
نيجيريا (٢١،٤٥). 

وفي المجموعة الثانية، تسعى إنكلترا الى 
تحقيق التعادل على الأقل أمام اليابان 
(١٩،١٥) حتى تضمن مكانها في ربع 

النهائي. 
وتحل إنكلترا ثانية في المجموعة بـ ٤ 
نقاط وبفارق نقطتين عن اليابان التي 
حسمت تأهلها في الجولة الماضية. 

من جهتها، تتطلع المكسيك الثالثة بنقطة 
إلى الفوز على نيوزيلندا (١٩،١٥)، وانتظار 
نتيجة إنكلترا لمعرفة ما إذا كانت سترافق 

اليابان الى الدور المقبل. 

ديوكوفيتش يحصد نتائج إبداعاته 

كان الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
(الصورة)، المتوّج أول من أمس بلقب 

بطولة ويمبلدون الإنكليزية، نجم لائحة 
التصنيف الأخير للاعبي كرة 

المضرب المحترفين بعدما 
أصبح رسمياً اللاعب الخامس 

والعشرين الذي يتربع على 
المركز الأول. 

ورفع ديوكوفيتش رصيده 
الى ١٣٢٨٥ نقطة، فيما تراجع الإسباني 

رافايل نادال بخسارته الأخيرة أمام الأول 
الى المركز الثاني بـ ١١٢٧٠ نقطة، بينما 
يأتي السويسري روجيه فيديرر ثالثاً بـ 

٩٢٣٠ نقطة. 
ولدى السيّدات، تقدّمت التشيكية بترا 

كفيتوفا بطلة ويمبلدون الى المركز السابع 
بـ ٥٤٣٧ نقطة وحذت حذوها الروسية 
ماريا شارابوفا الى المركز الخامس بـ 
٦١٤١ نقطة، فيما حافظت الدنماركية 

كارولين فوزنياكي على صدارتها بـ ٩٩١٥ 
نقطة. 

شاهين للسير على خطى «زيزو» 

لم يخف التركي نوري شاهين لاعب وسط 
ريال مدريد الإسباني الجديد نيّته السير 
على خطى نجم الفريق السابق الفرنسي 
زين الدين زيدان. وقال شاهين لصحيفة 

«آس» المحلية: «لديّ ثقة بنفسي. زيدان هو 
أحد من تأثّرت بهم، وأسعى إلى التعلم مما 
قدمه في مدريد». وشاهين الذي يتعافى 
من إصابة في ركبته كان قد تعرّض لها 
في صفوف بوروسيا دورتموند الألماني، 
خاض أمس أولى الحصص التدريبية في 
«الفالديبيابس» بعد انضمامه الى النادي 

الملكي. 

مولود رابع لبيكام 

رُزق النجم الدولي الإنكليزي السابق 
ديفيد بيكام، لاعب لوس أنجلس 

غالاكسي الأميركي، أمس، بمولوده الرابع 
وهو أنثى، لكن المصادفة أن الولادة تزامنت 

مع ذكرى زواج بيكام وفيكتوريا.

أصداء عالمية

31 الثلاثاء  ٥  تموز  ٢٠١١  العدد  ١٤٥٣

باستور مالدونادو على متن سيارته وليامس (خافيير باربوسا ــ أ ف ب) 
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«ظلال» عدوان تموز تخيّم على باريس
باريس ــ ريتا برّاك

«حــــــــــــين تـــــبـــــلـــــغ أقــــــــصــــــــى الــــشــــغــــف 
ـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، تـــــــــــــــوازي الـــــــصـــــــورة  وال
وتأثيراً.  قــوةً  الكلمة  الفوتوغرافية 
إحـــــــداث  عـــــن  عـــــاجـــــزة  كـــــانـــــت  وإذا 
فــإنّــهــا تستطيع  المـــرجـــو،  الــتــغــيــيــر 
أن تـــقـــدّم لــنــا مــــرآة تــعــكــس الأفــعــال 
البشرية، وبالتالي استفزاز صحوة 
قالها  الــتــي  الجملة  هــذه  الضمير» 
مـــرة المـــصـــوّر الأمــيــركــي الــهــنــغــاري 
الراحل كورنيل بابا، ترد في سياق 
الــتــعــريــف بــمــعــرض «ظـــلّ الــصــورة» 
«البيت  الأيـــام  الــذي يحتضنه هــذه 
الفوتوغرافية»  للصورة  الأوروبـــي 
فـــي بـــاريـــس ويــســتــمــر حــتــى أواخـــر 

شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.
يـــضـــمّ المـــعـــرض حـــوالـــى ٩٠ صـــورة 
فــوتــوغــرافــيــة مـــن الأعـــمـــال الأشــهــر 
فــــي ريــــبــــورتــــاج الــــحــــروب وتــغــطــي 
٦٠ عـــامـــاً مــــن الـــتـــاريـــخ الإنـــســـانـــي: 
 ،(١٩٣٦) إســبــانــيــا  حــــرب  مـــن  بـــــدءاً 
وصـــــولاً إلـــى الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
هكذا   .٢٠٠٦ صيف  فــي  لبنان  على 
نشاهد مثلاً صورة شهيرة لجندي 
مـــذعـــور مـــن الــقــذائــف فـــي الــفــيــتــنــام 
والمـــقـــابـــر  مــــاكــــولــــين،  دون  بـــعـــدســـة 
الــجــمــاعــيــة فــــي الـــبـــوســـنـــة بــعــدســة 
جيل بــيــريــس... وصـــولاً إلــى أعمال 
الإيطالي  «نيوزويك»  مصوّر مجلة 
باولو بيليغران الذي كان قد التقط 
مــجــمــوعــة هــائــلــة مــن الــصــور أثــنــاء 
العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 
٢٠٠٦. وقد أُرفقت كل صورة بظروف 

الــتــقــاطــهــا مــــع إحـــصـــائـــيـــات بــعــدد 
هـــا  الـــشـــهـــداء الــــذيــــن ســـقـــطـــوا جـــراء
المجتمع... وقبل  الحروب على  وأثر 
كل شــيء، تعطي هــذه الصور فكرةً 
عن ذلك العالم العدائي الذي نعيش 
فـــيـــه، مــــا يـــحـــفّـــز عـــلـــى الــتــفــكــيــر فــي 

مستقبل الإنسانية.
قد تكون الصورة الأشهر لبيليغران 
تــبــينّ مشهداً مــن مشاهد  الــتــي  تلك 
الحرب في الضاحية الجنوبية التي 
تعرضت لقصف عنيف. وتظهر في 
تلك الصورة مجموعة من المواطنين 
الجرحى بعد  إغاثة  وهم يحاولون 
الــطــائــرات  بها  قــامــت  عملية قصف 

كانت  نفسها  الصورة  الإسرائيلية. 
قــد أبــرزتــهــا مجلة «نــيــوزويــك» في 
ذلــك الــوقــت لإظــهــار مــدى الوحشية 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة وهـــمـــجـــيـــتـــهـــا بـــحـــقّ 
يظهر  لا  (الــصــورة).  لبنان وشعبه 
بــيــلــيــغــران الــضــحــايــا فـــي صــورتــه، 
لكن العلامات المرسومة على وجوه 
تبينّ  الصورة،  المواطنين في  هــؤلاء 
ـــــ ولو من دون دماء ـــــ كميات العنف 
والــدم التي لا تظهر. هو مشهد من 
المــشــاهــد الــكــثــيــرة الــتــي حــفــلــت بها 
تــلــك الــحــرب الــتــي لــم تــــؤدّ صــورهــا 
الــــكــــثــــيــــرة إلـــــــى صـــــحـــــوة الـــضـــمـــيـــر 

العالمي بعد!

رنا حايك

«يــعــانــون مــن آلام الــظــهــر ومـــن الــتــوتــر 
الــنــاتــج مــن قــضــائــهــم أحــيــانــاً أكــثــر من 
الخانقة قبل  السير  ساعتين في زحمة 
الــوصــول إلــى مكاتبهم. بــالإضــافــة إلى 
كــل ذلـــك، قــد ينفقون ثلث راتــبــهــم على 
بـــدلات مــوقــف الــســيــارة الـــذي لا تــوفّــره 
هــذا  لحسابها،  يعملون  الــتــي  الــشــركــة 
إذا وجــدوا هذا الموقف، وإذا استقبلهم 
بـــســـهـــولـــة». ذلــــــك هــــو عــــالــــم المـــوظـــفـــين 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــصـــعـــب الــــــــذي يــتــحــدث 
عــنــه خــالــد تــقــي صــاحــب فــكــرة مــشــروع 
«تاكسي بيروت المــائــي» الــذي عــاد إلى 
الواجهة مجدداً مع تأليف الحكومة.  

المــــشــــروع الـــضـــخـــم يـــنـــام مـــنـــذ عـــــام فــي 
أدراج رئاسة الوزراء، ويُنتظَر أن يصار 
إلى تحريكه مجدداً خلال الفترة المقبلة، 
الرجل المسؤول عن إطلاقه  كما يتعهد 
البحري  التاكسي  اعتاد استقلال  الذي 
في نهر التايمز في بريطانيا، والتنقل 
بمثيله في نيويورك، وهو لا يفهم «لم 
من  نعاني  ونحن  أمامنا  البحر  يكون 
كــل مــشــاكــل زحــمــة الــســيــر الــخــانــقــة ولا 
نــســتــغــلّــه؟». بــالإضــافــة إلــى كــلّ الفوائد 
السياحية والبيئية التي ينطوي عليها 
المتعلقة  الاجــتــمــاعــيــة  المـــشـــروع، وتــلــك 
الطبقة  وأبناء  الموظفين  تنقل  بتسهيل 
الــوســطــى مـــن المـــواطـــنـــين، ســـوف يتيح 
مـــشـــروع نــقــل الـــركـــاب الــبــحــري مـــن ١٥ 
إلى ٢٠ ألف وظيفة جديدة و٢٥٠ فرصةً 

لــلاســتــثــمــار بــالــنــســبــة إلـــــى الـــشـــركـــات 
الصغيرة والمتوسطة الحجم.

انطلاقاً من هنا، شكّل رئيس «الجمعية 
عام  منذ  الامــتــيــاز»  لترخيص  العربية 
المـــحـــامـــين  مــــن  قـــانـــونـــيـــة  لـــجـــنـــة   ٢٠٠٨
الخبراء في مجال تشريع الانظمة. وقد 
قدّم هؤلاء في عام ٢٠١٠ اقتراح قانون 
بعنوان «تنظيم النقل البحري الداخلي 
الـــــعـــــام والـــــســـــيـــــاحـــــي» لمـــكـــتـــب رئــــاســــة 
ـــم إلـــــى مــجــلــس  الــــــــــوزراء، عـــلـــى أن يـــســـلَّ
النواب لطرحه والمباشرة في التصويت 
لإنجازه كقانون جديد، إلا أن الظروف 
الــحــكــومــيــة غــيــر المــســتــقــرة أجّـــلـــت بــتّــه 
حتى الآن. «لماذا نكون آخر بلد ساحلي 
ينجز شبكة مواصلات بحرية؟» يقول 
تقي الــذي يشير إلــى ٤٧٠ ألــف شخص 
اسطنبول  في  يومياً  بالبحر  يتنقلون 
وحـــدهـــا، بــيــنــمــا المـــوظـــف الـــــذي يسكن 
بــعــيــداً عـــن الــعــاصــمــة الــلــبــنــانــيــة يــبــدأ 
نهاره بالتوتر على الطرقات المزدحمة 
بدلاً من أن يقوم بنزهة بحرية صباحية 

مريحة للأعصاب. 
«حـــين جـــرى الــحــديــث عـــن وجــــود نفط 
الجميع  تــحــرّك  الإقليمية،  مياهنا  فــي 
رغم  التنقيب.  عمليات  بــبــدء  مطالبين 
أهمية الموضوع، أرى أنّ حماية الموارد 
الثروات  عن  التنقيب  من  أهــمّ  البشرية 
الــــطــــبــــيــــعــــة»، يــــقــــول عــــــــراب الـــتـــاكـــســـي 
البحري الذي يؤكد «كما وعدت الناس، 
لــن أتــوقــف عــن المــطــالــبــة بــهــذا المــشــروع 

حتى تحقيقه قريباً».
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